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 الإهداء الأول

 اهداء من القلب

هدى روايتى تلك إلى قره عينى شقيقتى الوحيدة 
ُ
 محمود /إلى زوجها أ و( S)أ

 كما أهديه بصفه خاصة إلى روح القلب ومهجة الفؤاد

 تـــاليـــا

 ابنه شقيقتى

 كما أهديه بشكل خاص جدا إلى كل أهل سوريا 

  ليالى شاهين/ وبخاصة  أ

  whatsappالتي قامت بعمل جروب خاص بكتاباتي على أل 

 للأخوة  السوريين لمتابعه كتاباتي

 إلى كل  شاب وفتاه ورجل وسيدة
ً
 وأهديه أيضا

 تابعوني وتابعوا كتاباتي وساندوني ودعموني بآرائهم ومشاركتهم

 شكل خاصوأشكر ب

 من
ً
 مسئولى وأدمن وأعضاء  كلا
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 جروب أسرار الكتب.......... جروب سـاحر الكتب  

 لى
ً
 دمتم دائمًا سندًا ودعما
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 الإهداء الثاني

 إهداء خاص جدًا

 إلى الأخ والصديق قبل أن يكون ناشرًا

 محمد عز الدين/أ

 أشكرك على ايمانك بحروفى وكتاباتى ودعمك الخاص لى

 الشرف أن أكون أول من وقع عقدا فى الدار التى شهدت بناءها منذ أول لبنة لها ولى

 وشهــــــــــدت ولادتـــــها 

 دار ولدت قوية 

 وسوف تصبح بمشيئه الله من أكبر وأقوى دور النشر بالوطن العربى فى وقت قصير

 .وذلك بفضل انتقاء الدار لما هو جيد وقوى لاثمار الوسط الأدبى

 عه من أفضل الأعمال بيد مجموعة أراها من أفضل الأقلام الأدبيةبمجمو 

 دار بيوند للنشر والتوزيعوشكر خاص لكل منظومة 

 من مسئولين ومصححين ومصممين واداريين

 دمتم مبدعين
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  محمد عز الدين/ودمت 

 
ً
ا وصديقا

ً
 أخ

 

 حسام عيس ى
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متلاكه أالعالم ليس إلا حزمة كبيرة من التسويات كل شيء تريد 

 تحصل عليه بعقدِ

 !سيارة، مسكن

 مدفنٌ لعظامك، تريد ؟؟؟

 مض في حال سبيلكأدفع مقدمًا ثم خذ عقدك وأ

 ....لكـــــن 

 بعض العقود تكتبها أنـــت، 

 ليدفع ثمنها

 !آخــــرون
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نان صـــــاحب بشـــــرة نحيـــــل كلنــــه خلـــــة أســــمهــــاب شـــــابف فــــي منتصـــــه العشــــرينات مـــــن عمــــره  

 .قمحية تميل للبياض

عــادو وأك ـر مــا يميــ ه  مجعـد الشــعر فـلا تعــرف إن كاـن ناعمًــا وقتلــه  همـال أم  ــي طبيعتـه 

 .عادو  عادو جدًا لا يوجد ش يء يمي ه سوى ذكائه وتفوقه الدراس يأنه 

 .كحلية اللون أم سوداءفي تلك الليلة ليلة رأس السنة  يرتدو مهاب حلة لا تدرو إن كانت 

كانـــت تلـــك  ـــي الحلـــة الوحيـــدة لديـــه  ورأهـــا عـــن أبيـــه وتكفـــل أحـــد ال رزيـــة بضـــبط مقاســـها 

ولكــــن فــــي تلـــــك  -كحفــــل تخرجــــه  -      عليــــه  كـــاـن لا يرتــــدنها إلا فــــي المناســــبات الخاصـــــة جــــدًا

 الليلــــة كــــاـن يرتـــــدنها ويحــــاول التـــــلنق مـــــن خلالهـــــا  خاصــــة بعـــــد أن قـــــام العامــــل فـــــي محـــــل كــــيـ

 .ياة لتلك الحلة الميتة أكلينيكياالملابس المجاور لمن له بعمل معجزة بإعادة الح

التـي تقيمـه دعـاء " لـم الشـمل"كانت تلك الليلة خاصة جدًا بالنسبة له فهو يتوجـه إلـى حفـل 

 .في فيلتها الخاصة

 "دعاء"

ا تحملـــه فاتنـــة الجامعـــة  أن ـــى بكـــل مـــ  (دعـــاء)   العشـــق بالنســـبة لـــه كــاـنمعشـــوقته الأبديـــة

يعــرف إن  طويلــة إلــى حــد مــا  لا أحــد جميلــة بــل فاتنــة  متناســقة القــوام  الكلمــة مــن معــان  

رائعــة الايــاب مح،شــمة     إلا صــديقااها مــن الفتيــات  فبــي م جبــةكـاـن شــعرها ناعمًــا أم لا

وأن كانــت ثيااهــا عصــرية فضفاتــة  ترتــدو دائمًــا أحــدا صــيحات الموتــة التــي تناســ ها مــن 

عـون إلـى الأق ـراب موهـا وخاصـة الشـباب ملابس الم 
ع
جبات  رقيقة مرحة يح ها الجميـع ويتلل

 أئهـــا مـــن عائلـــة ثريـــة  مـــوهم الـــذو يـــرى فاهـــا عـــروس المســـتقبل ويتـــ
ً
وددون إلاهـــا كايـــرًا وخاصـــة
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توفيـــت أمهـــا و ـــي لـــم تبلـــع الاانيـــة عشـــر بعـــد  والـــدها رجـــل أعمـــال كايـــر الســـفر  ربتهـــا عمتهـــا 

 .والصديقة المقربة والناصحة الوحيدة وكانت لها الأم

يق ـرب موهـا لشـرح مـا  فحتـى عنـدمايد فلا أمل له في الوصول إلاها  يعشقها من بع كان مهاب 

ــا  شــعر بحبـه لهــا وهيامـه اهــا  فلئهـا يستعصـ ى علاهــا مـن مــواد فـلا ت
ً
 متفوق

ً
لا تــراه سـوى زمــيلا

يعشـقها  لهـذا تـلنق أنـه ل ذلك لم ي ن مهاب عن عشقه لها  يكفيه أنـه يراهـا  يكفيـه ولكن ك

 ..على قدر ما أستلاع ليتوجه للحفل ويراها  يرى دعاء

توجــه مهــاب إلــى الشــارع الرئي ــ ي وقــام بإيقــاف ســيارة أجــرة ليتوجــه للحفــل  فــاليوم خاصــم 

حتــى لا تفســد أناقتـه  وحينمــا وصــل إلـى العنــوان المــراد نقـد الســائق أجرتــه وترجــل  الأتـوبيس

 .من السيارة

 .يلا يتلملها  فيلا رائعة تملأ واجهااها الأتواء والزينةوقه أمام الف

إلى بوابة الفـيلا  وخلـت قـدماه خلواهـا الأولـى إلـى داخـل الفـيلا  لتبـدأ تلـك  دفع نفسه دفعًا

 ...الليلة

-  
ً
 ولكن مهلا

 لنعرف ما قادت إليه تلك الليلة يجب أن نعود بضع سنوات إلى الوراء  

 " عزناوو مهاب جمال ال"إلى بدايات مهاب  

والـــده جمـــال العزنـــاوو  أبـــن أحـــد الأســـر العريقـــة التـــي تبـــرأت مـــن أبوهـــا بعـــد زواجـــه مـــن فتـــاة 

أحــد الأســر الفقيــرة التــي لا يرتقــي  أيضًــا ذلــك  ئهــا  أبنــة أح هــا بشــدة ورفضــتها الأســرة بشــدة  
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صـيه مستواها للأق ران بعائلة العزناوو  ولكـن جمـال أصـرل علـى موقفـه وفـي ليلـة  مـن ليـالي 

خـره رغم حرمانه  والدة مهاب( سامية)تزوج من  0691 مـن ميراثـه وكافـة حقوقـه وبكـل مـا أدع

ا قــام بإيجــار إحـــدى  ــل عليــه أيضًـــا مــن شــقيقته التـــي كانــت تســانده ســـر  مــن أمــوال ومـــا تحصع

 .الشقق في منلقة وسط القاهرة

كات وســـــارت الحيـــــاة بجمـــــال  هادئـــــة خصوصًـــــا بعـــــد حصـــــوله علـــــى و يفـــــة فـــــي إحـــــدى الشـــــر 

 شهريًا مناسبًا لحياة  كريمة الكبيرة  والتي كانت تدر
ً
 .عليه دخلا

ـا بالنسـبة  لسـامية قـد كاـن  الحياة بالنسبة إلى جمال كانت رائعة بصحبة حبيبته سـامية  أمع

 (.الأنجــــــاب)ر صفوها ش يءف واحدف فقط ألا وهويعك

ها جنينًـــا تتمنـــاه وتعـــرف أن دون أن تحمـــل ســـامية فـــي أحشـــائ تمـــر الأيـــام والأســـابيع والشـــهور 

جمــــال فــــي أشــــ،يا  إليــــه  طافــــا علــــى كايــــر مــــن الأطبــــاء وقامــــا بكايــــر مــــن التحاليــــل وكلهــــا تــــلت  

 .طبيعية لكلاهما  ولكوها إرادة الله

 .والسنوات وبدأ الحب بالفتور وتتحول الحياة إلى حياة روتينية تمر الأيام والشهور 

أن اللــب يتقــدم كــل يــوم وأن إرادة   فــو  كــل شــ يء  الأطبــاء فــي كــل مــرة يعلوئهمــا الأمــل فــي 

 حــدا مــا دبل الــروح فــي 
ً
عشـر ســنوات مــرت علــى زواج جمــال وســامية بحلوهـا ومرهــا و فجــلة

 .حيااهما

 "حامل ..سامية"

 مـا بعـدها سـعادة  عـاد الحـب إلـى شـرايين حيااهمــا  
ف
  سـعادة

ً
ذاك الخبـر الـذو أنتظـراه طـويلا

 ".مهاب"ااهما وبعد تسعة أشهر جاء نور حي

o b e i k a n . c o m



11 
 

 .عشق أمه ونور عين والده  حاول جمال بكل أستلاعته توفير كل سبل الراحة له

 .لكن كما تب،سم لك الحياة  فلئها  سريعًا ما تدير لك  هرها

وأكملـت والدتـه المسـيرة  ونزلـت للعمـل  فقبل أن يكمل مهاب العاشرة من عمـره تـوفيو والـده 

كــــــاد أكملــــــت تعلــــــيم مهــــــاب حتــــــى أنتبــــــى مــــــن المرحلــــــة  ول مــــــرة منــــــذ زواجهــــــا مــــــن جمــــــال وبال

الأبتدائيـــة فـــي المدرســـة الخاصـــة التـــي كــاـن اهـــا وبعـــدها لـــم تســـتلع تـــوفير المصـــروفات اللازمـــة 

لـــذلك قامـــت بتحويـــل مهـــاب إلـــى أحـــدى المـــدارس الحكوميـــة  وت يـــرت حيـــاة مهـــاب بالكامـــل  

أن  فـــــرض وفـــــي الاانيـــــة   التعلـــــيم فـــــي الأولـــــىس الخاصـــــة ليســـــت كالمـــــدارس الحكوميـــــةفالمـــــدار 

  
أستلعت  أقرانه أيضًا أختلفوا  ففي المدرسـة الخاصـة كاـن أقرانـه مـن المسـتوى الأجتمـا يع

 .فو  المتوسط والعالي

مــن اللبقــة المتوســلة وهــم قلائــل  ومــع رس الحكوميــة فلغنــاهم أســرته  أمــا أقرانــه فــي المــدا

دون  اتـه ويجتهـد فـي تعليمـه كل ذلك الت يـر أنفـرد مهـاب بنفسـه يتحصـل علـى دروسـه وواجب

لــم يكــن يلعــب معهــم أو يشــاركهم مــرحهم إذ كـاـن يشــعر بمســؤولية أمــه أن يخــتلط بلقرانــه  

لقيل على عاتقها
ُ
 .والحمل الذو أ

له للألتحـا  بالاانويـة العامـة  ومـع أولـى  تفو  مهاب ودخل المرحلة الاانوية بمجموع  كبير أهع

 .والدته  توفيت وتركته وحيدًا يصارع الحياةأيام دراسته الاانوية  توفيت 

ـــه عـــن مدرســـته 
ع
 لا ي ـــادره  تخل

ً
حـــزن مهـــاب كايـــرًا علـــى والدتـــه  جلـــس فـــي المنـــ ل شـــهرًا كــاـملا

 (. إلهام)إلى أن جلست معه جارته السيدة  وعن تعليمه 
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  إلهــام ســيدة فــي منتصــه العقــد الرابــع مــن عمرهــا  جــارة مهــاب وصــديقة أمــه المقربــة 
ف
أرملــة

 .وفى زوجها وترك لها أبنتان وشابين أص ر وأكبر من مهاب سن  ت

 هتمــت إلهــامأ
ً
  بمهــاب بعــد وفــاة والدتــه وأعتبرتــه أبنــا خامسًــا لهــا فكانــت تلتيــه باللعــام أولا

 .إلهام بلول  شهرف كاملف تعتني به السيدة

 عامل أيه الوهاردة يا حبيبي؟: إلهام و ي تدخل من ل مهاب -

 .طنط  يا  الحمد -

بـرده مكلـ،ي يـا مهـاب  ميـنفعي كـده يـا  :إلهام بعد أن رأت طعام الأفلار على حالـه تقريبًـا -

 .حبيبي

 .مليي نفس والله يا طنط -

قاعــدة معــاك أهــو لحــد مــا تخلــ   لا مفــيي حاجــة مــن هنــا ورايــح أســمها ملــيي نفــس  أنــا -

 .كل الأكل اللي أنا جايباه

 .يا طنط صدقيني  مليي نفس -

عـــد أن وتـــعت مـــا تحملـــه مـــن طعـــام علـــى مائـــدة اللعـــام التـــي تتوســـط مـــدخل المنـــ ل إلهـــام ب

جــذبت مهــاب مــن يــده وأجلســته أمامهــا علــى المائــدة وبــدأت بقلــع أجــزاء  مــن الــدجاج الــذو 

 .أحضرته ووتعها بداخل فم مهاب

كـــــل يـــــا مهـــــاب  ذو  عافيـــــة هلكلـــــك  ســـــامية الله يرحمهـــــا لـــــو عايشـــــة مكـــــني هيرتـــــاها  -

 !.ولا أنت عاوز تزعلها بقى نت فاها دواللى أ الحالة
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 ..مهاب تسيل الدموع من عينيه بعد ذكر أسم والدته

ــد الله يــا مهــاب  كلنــا أمــوات ولاد أمــوات  و ــي مــا ت ــلا  : إلهــام و ــى تممــه دموعــه بيــدها وحع

 .على اللي خالقها

 .لكن ماما وحشتني أوووووو  -

 .لحياة يا ابنيا سنة ي أنا كمان يا مهاب والله  بس دوووحشتن -

 !ليه بس ليه؟ سنة الحياة تموت الناس اللي بنح ها !! الحياة سنة -

أيــه  دو حكمــة ربنــا ســبحانه   إلا بــا   أيــه يــا مهــاب يــا أبنــي أنــت هتكفــر ولا لا حــول ولا قــوة -

 .وتعالى

صـمت مهـاب ولــم يعلـق وأن أنحـدرت دموعــه علـى خديـه  تركتــه إلهـام حتـى أخــرج مـا بداخلــه 

 .بدأ يعود إلى هدوئهمن ثم 

ب  بقى يا مهاب بصراحة كده مـن بكـرة لازم تنـ ل وتـروح مدرسـتك يـا أبنـى وتـذاكر وتـن ه  -

 .عشان تفرح أبوك وأمك في تربتهم  أنت عارف هما تعبوا قد أيه عشانك

 .عندك حق يا طنط من بكرة إن شاء الله هرجع المدرسة -

 .هم خال شاطر يا حبيبي ولو على المصاريه م،شيلي  -

 .  كانت محوشاهم للظروف ربنا يخليكى يا طنط  ماما سيبالي فلوس الحمد -

 .أحتجت أو حاجة في أو وقت تقولي على طول  ولو برده لو -
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 .أن شاء الله يا طنط -

 .إلهام لتعود إلى من لها بعد أن أطعمت مهاب كل ما كانت تحمله من طعام ئهضت السيدة

ا وتوجـــه إلـــى مجـــرة أمـــه وقـــام إلهـــام المنـــ ل أغلـــق مهـــاب البـــاب ورائهـــبعـــد أن غـــادرت الســـيدة 

ا  خزانة ملاببفتح  فتحـه مهـاب وأخـرج مـا فيـه مـن أمـوال أخـذ سـها وأخـرج موهـا كيسًـا قماشـي 

ــــا مح رمًــــا فــــي ذلــــك  يحصــــاها 
ً
فوجــــدهم مائــــة جناهًــــا وخمــــس ونصــــه الجنيــــه  وقــــد كـــاـن مبل 

 .الوقت من منتصه الامانينات

سيم المبلع إلى أجزاء  هذا لسداد الأيجار وهـذا لللعـام اليـومي  وذاك لسـداد قام مهاب بتق

 .فواتير المياه والكهرباء

الآخـــرة  وكـــذلك  وعـــاد مهـــاب إلـــى الدراســـة  عـــاد بلصـــرار أن يتفـــو  ليفـــرح والديـــه فـــي الحيـــاة

 .ليحصل على منحة مجانية للدراسة الجامعية

 

 ..ولكن تلتي الرياح بما لا تشتبي السفن

عد مـرور عـام كامـل كانـت أمـوال مهـاب قـد نفـذت رغـم تقشـفه الحـاد علـى نفسـه  فلـم يجـد ب

ما يسدد به أيجار المن ل كونه لا يعمل فبـاع أثـاا من لـه  بـاع الأثـاا مجـرة وراء مجـرة  فلـم 

 .ي،بقى له سوى فراشه الذو ينام عليه ومكتبه الذو يستذكر دروسه عليه

ســــنة الوهائيــــة مــــن الاانويــــة العامــــة  كـــاـن هــــذا العــــام هـــــو مــــرل عــــامف أخــــر وأصــــبح مهــــابً فــــي ال

 .الأصعب عليه في كل حياته  نفذت أمواله ونفذ أثاا من له
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أشـهر كاملـة لا يلخـذ منـه أيجـار المسـكن وقبـل أن يفاتحـه فـي  صبر عليه صاحب العقار سـتة

ة إلهــــام كـــيـ يصــــبر علــــى مهــــاب حتــــى ينتبــــي مــــن دراســــته الاانويــــ الســــيدةذلــــك  تحــــدثت إليــــه 

رجـال اليـي صـمت صـاحب العقـار ووافـق  وبشـهامة وبعدها يفعل الله ما فيه الخير للجميع 

 .على تلك المهلة

في دراسته ويجتهد فاهـا ليكـون مـن أوائـل الاانويـة العامـة وكانـت السـيدة إلهـام  كان مهاب يجدُّ

ا دون كلل  
 .أو ملل تسانده وتقه بجواره كلنه أحد أبنائها وتمده باللعام والشراب يومي 

أنتبـــى العــــام الدارســــ ي ون ــــه مهـــاب بتفــــو  ومجمــــوع  عــــال  يؤهلـــه لــــدخول كليــــة اللــــب حلــــم 

عمـره الوحيــد  عـاد إلــى من لــه فرحًـا ليبلــع السـيدة إلهــام بنجاحــه ولكـن الــدنيا أيضًـا لــم تدعــه 

إلهـــام بنجاحـــه وســـعاداها بـــه وتحليقـــه فـــي ســـماء  يكمـــل فرحتـــه فبعـــد عودتـــه وأخبـــار الســـيدة

 .من علو الأحلام مرتلمًا بلرض الواقع أحلامه سقط

ففي مساء نفس اليوم أتى إليه صاحب العقار وحدثه في أحتياجه إلى قيمـة  يجـار المتـلخر 

إلهــــام وبعــــ   ورد  بــــين صــــاحب العقــــار مــــن ناحيــــة والســــيدة أو أن ي ــــرك المنــــ ل  وبعــــد أخــــذ  

قابـل أن ينتقـل مهـاب منـ ل مهـاب مأن يسـ رد  الجيران من ناحية أخرى وافق صاحب العقـار

إلــــى إحــــدى غــــرف ال ســــيل الموجــــودة أعلــــى العقــــار مجانًــــا دون إيجــــار إلــــى أن يســــتليع مهــــاب 

العمــل ودفــع إيجــار مــع كتابــة عقــد لــه ب رفــة ال ســيل حتــى لا يلــرده موهــا فيمــا بعــد  وبــنفس  

ســاعده الجيـــران وفرحــة  تـــائعة أنتقــل مهــاب بعـــد يــومين إلـــى غرفــة ال ســيل بعـــد أن  كســيرة

 .ونقل فراشه ومكتبه إلاهانظيفها ودهائها ب،

مكونًـا مــن غرفـة واحـدة متوســلة الحجـم  ملحــقف ( ال ســيل مجـرة)كاـن منـ ل مهــاب الجديـد 

 اها ملبخ ص ير وحمام ي لى مدخله قلعة من القما  البالي
ف
 ص يرة

ف
 .اها صالة
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أحـــــد وتـــــع مهـــــاب فراشـــــه بـــــداخل الحجـــــرة وبجـــــواره دولابف صـــــ ير مـــــن دلفتـــــين أعلـــــاه لـــــه 

إلهـام التـي  أعلتـه إياهـا السـيدة صـ يرة الجيران وفي الصالة وتـع مكتبـه وأمامـه وتـع كنبـة

 .أستمرت في أحضار اللعام له

تقـــدم مهــــاب بلوراقـــه إلــــى أحـــدى الكليــــات النظريــــة بعـــد أن أرتلمــــت أحلامـــه بواقعــــه المــــادو 

 .وعمل في أحد الملاعم المشهورة في وسط المدينة كعامل  منظه  للصحون 

ويدًا رويدًا أك،شه أن من له الجديـد لـيس سـيئًا مـن كـل الوجـوه فهنـا ينفـرد بالسـماء ينظـر ر 

أدمـــن الجلـــوس مســـاءً فـــو  ســـلح  إلاهـــا ويتمتـــع بالهـــدوء مســـاء كـــل ليلـــة  مـــن ليـــالي الصـــيه 

العقـار بعــد أن أشــ رى حصـيرة وجهــاز راديــو صـ ير   يتمــدد علــى الحصـيرة ويســتمع إلــى بــرام  

 و ــي القــراءة الراديــو  كمــا أدمــن
ً
 جديــدة

ً
فــي كافــة المجــالات ولكــن أســتهواه بشــدة عــالم  عــادة

 .الجن والمحر والرعب والخيال العلمي

دخــل مهـاب إلـى عـالم الجامعـه الصــ ير الكبيـر  كاـن الأقـل فـي كــل  مـع بـدء الدراسـة الجامعيـة

ل
ً
 .ش يء بين أقرانه في الجامعة ولكنه كان الأك ر ذكاءً وتفوق

 ...رس ي الأول بحصوله على تقدير أمتياز في الدارسة ووقوعه في الحبأنتبى العام الدا

 ...حب دعاء  حبه المستحيل

ومـــع بـــدء الأجـــازة الصـــيفية مـــرض مهـــاب مرتًـــا شـــديدًا جعلـــه طـــريح الفـــرا  عشـــرون يومًـــا 

 كبيــــرة
ً
 ماليـــــة

ً
نصـــــحته . كاملــــة تســــببت فـــــي فصــــله مــــن عملـــــه وبالتــــالي ســــبب لـــــه ذلــــك تــــائقة

إلــى أهــل والــده فهُــم مــن أغنيــاء الدولــة ومهمــا حــدا فهــو مــن لحمهــم  جــلإلهــام أن يل الســيدة
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ودمهــم ولــن ي ركــوا لحمهــم يوهشــه الفقــر هكــذا  وبعــد تــردد كايــر مــن مهــاب وألحــاح يــومي مــن 

 .إلهام توجه مهاب إلى قصر عائلته  عائلة العزناوو  السيدة

لــــى قصــــر جــــده ذلــــك اليــــوم أرتــــدى مهــــاب أفضــــل مــــا يمتلكــــه مــــن ملابــــس وتوجــــه إ فــــي صــــباح

العزنـــــاوو  وعلـــــى البـــــاب أوقفـــــه حـــــراس القصـــــر  وبعـــــد أن أخبـــــرهم بلســـــمه وأطلاعهـــــم علـــــى 

بلاقتـــه اليخصـــية رحبـــوا بـــه وأدخلـــوه فـــورًا  نًـــا مـــوهم أنـــه أحـــد أفـــراد العائلـــة المرحـــب اهـــم 

 .وأنه كان مسافرًا

لفــاحي  بعــد دخولــه إلــى داخــل القصــر المهيــب الــذو تــدل كــل أركانــه ويصــرخ أثاثــه بــال راء ا 

أستقبله أحد الخدم ورحب به وأدخله إلى أحد الصالونات المن،شرة فـي اللـابق السـفلي مـن 

 .ذلك القصر الكبير  ثم ذهب الخادم  بلاغ أهل القصر بحضور الضيه

 مهيــــب الهيئــــة يتقــــدم إليــــه  مــــدل مهــــاب يــــده ليصــــافحه ولكــــن الرجــــل 
ً
بعــــد دقــــائق وجــــد رجــــلا

إلـى أن جلـس علـى أحـد مقاعـد الصـالون فـي فخـر وأع ـ از  تجاهل يده الممدودة وأكمل طريقـه

 .ثم سلل مهاب دون أن يدعوه للجلوس كبير 

 إيه؟؟ أنت مين وعاوز : الرجل -

 .أنا مهاب أبن جمال العزناوو : الأحراج مهاب وهو في قمة -

 ووجهـــــه مـــــتجهم -
ً
أخويـــــا مـــــات قبـــــل مـــــا  أنـــــا متقـــــولي أبـــــن جمـــــال دو تـــــاني : الرجـــــل معتـــــدلا

 .يخله

مـــــات قبـــــل مـــــا يخلـــــه : ووجـــــد نفســـــه يقـــــول ! مو مهـــــاب  إذا الـــــذو يحدثـــــه الآن هـــــو عمـــــهصُـــــد

 !بقولك أنا أبن جمال العزناوو ! أزااااو؟
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لا أنــــت مــــي أبــــن جمــــال العزنــــاوو  أنــــت أبــــن ســــامية فــــاهم؟ أبــــن ســــامية مــــي أبننــــا أحنــــا  -

 .خال 

وشـــدد علـــى )أنـــا أســـمي مهــاب جمـــال العزنـــاوو  أمـــي الســـت : أحــتقن وجـــه مهـــاب ورد بحـــدة -

 سامية زوجة جمال العزناوو فاااااهم؟؟( كلمه ست

أنـــت إزاو يـــا : مــا أن ســـمع العـــم مهابًـــا يتحـــدا إليـــه بتلـــك اللريقــة المتحديـــة حتـــى أر ـــى وأزبـــد

ولا صــــحيح أنـــــا هســــت رب ليـــــه مــــا أنـــــت أبـــــن ! ولــــد تعلـــــي صــــوتك عليـــــا وتكلمنــــي باللريقـــــه دو

 .هتجيبه من برهيعني  سامية

 .عليه ولكن أسكته صوت أناوو هم مهاب بلن يرد 

 إيه يا كمال ب  عق ليه كده على الصبح في إيه؟؟: الصوت الأناوى  -

 .دخلت إلى الصالون سيدة في نفس عمر عمه كمال تقريبًا

 .أتفضلي يا هناء  مفيي حاجة: كمال اهدوء -

ا ومـــين ده يـــ( ثـــم نظـــرت إلـــى مهـــاب)إزاو؟ أومـــال ب،تخـــانق وب  عـــق ليـــه  مفـــيي حاجـــة: هنـــاء -

 كمال؟؟

 .ده؟؟ دا بيقول أنه أبن أخوك جمال: كمال -

 .أخويا.. إيه؟؟ أبن جمال: هناء بصدمة -
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تــه  نظــر إلاهــا مهــاب مب،ســمًا فبــي عمتــه الوحيــدة  تلــك التــي وقفــت إلــى جــوار أبيــه جمــال وأمدع

 .سيجد الحنان والعله موهاال لزواجه ممن أح ها  فظنل أنه ببع  الأمو 

 !!اتةأنت؟؟ أنت أبن اليح -

أخرسـ ي خـال   قلـع لسـانك  أمـى عمرهـا مـا كانـت  ـحاتة : صدم مهاب من ردها وأنفجـر -

 .دو أشرف وأنضه منكم كلكم

 أخرس يا كلب  أطلع بررره وحسك عينك أشوفك هنااااااااا فاهم؟؟ -

أنا هللع بره بس مي عشـان أنـت بتلردنـي  لا أنـا هللـع بـره عشـان ميشـرفنيي إنـي أكـون  -

 .وسلكم

بــره يــا أبــن اليــحاتة :  مهــاب فــي خلواتــه للخــروج مــن المنــ ل يلاحقــه صــوت عمتــه هنــاءأســرع 

 .اللي خلفت أخويا وحرمتني منه برررره بره  بره يا أبن الخلافة

وأخــذ كمــال ينــادو العــاملين فــي قصــره ويوصــاهم بلــرد هــذا الحيــوان وتــربه إذا أتــى إلــى هنــا 

 .مرة أخرى 

 مـــن ال ضـــب علــى أهـــل أبيـــه  م ــ ى فـــي خلـــوات  خــرج مهـــاب مـــن القصــر ي لـــي بداخلـــه بر 
كـاـنف

 كبيـــــرة  وصـــــل إلـــــى كـــــورنيي النيـــــل فجلـــــس علـــــى  واســـــعة  
ً
إلـــــى أن أبتعـــــد عـــــن القصـــــر مســـــافة

 .تفافه وفجلة أنفجرت دموعه ت ر  كيانه  وت سل روحه
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ا قــرارًا بــلن يمحــو أســم العزنــاوو مــن 
ً
بعــد ســاعات عــاد إلــى مجرتــه فــو  ســلح العقــار متخــذ

يُعــرف بــين النــاس فيمــا بعــد  أن يكــون لقبــه بــين النــاس بجــده والــد أمــه فلصــبححياتــه تمامًــا و 

 ".مهاب كمال الشرقاوو "بلنه 

 
ً
أكمل مهاب حياته  أستمر في تفوقه الدارس ي الـذو كاـن يضـمن بـه التقـرب مـن دعـاء سـاعة

 فـــي فـــرع مـــن 
ً
أو ســـاعتين كـــل ف ـــرة ليشـــرح لهـــا مـــا أستعصـــ ى علاهـــا مـــن مـــواد  كمـــا وجـــد عمـــلا

لســلة  شـــهيرة  للأطعمــة أفتتحــت فرعًـــا لهــا أســفل العقـــار الــذو يســكن بـــه  فــوفر لـــه فــروع س

 .ذلك مصاريه الأنتقالات وأيضًا توفر له طعام يومي

إلــى أن أنبـى دراســته الجامعيـة بتفــو  تـام ر ــحه للعمـل بالجامعــة  سـارت حيـاة مهــاب هادئـة

 منـــه  الأطبـــاء ولكـــن  ن الوســـاطة  ـــي الأولـــى فـــتم أســـ،بعاده وتـــم تعيـــين أبـــن أحـــد
ً
معيـــدًا بـــدلا

ترقــــــى مهــــــاب بعــــــد حصــــــوله علــــــى شــــــهادته . ف ضــــــب وهــــــاج ومــــــاج وأنتبــــــى الأمــــــر إلــــــى لا شــــــ يء

إلــى مــدير للفــرع الــذو يعمــل بــه وهــو منصــب شــرفي فقــط يــوفر عنــه بعــ  العمــل  الجامعيــة

 .في راتبه كبيرة ولكن من الناحية المادية لم تكن الزيادة

أحــد الأيـام بخلـاب يصــل إلـى عنوانــه  بداخلـه دعــوة إلـى حفــل  مـرل عـامف كامــلع حتـى فــو ىء فـي 

 .حفل لم الشمل الذو تقيمه دعاء

أمـــتلأت نفســـه بالفرحـــة والســـعادة  صـــعد إلـــى مجرتـــه تلـــك الليلـــة وجلـــس ينظـــر إلـــى النجـــوم 

 ..ويحدا نفسه

بعــــد أربـــــع ســــنين تفتكرنــــي؟؟ معقولــــة دعـــــاء تكــــون بتفكــــر فيــــا ومـــــي  معقولــــة! معقولــــة؟ -

لة؟ أكيـد يـا واد يـا مهـاب  ـي حاسـة بيـك وكانـت بتخبـي وأنـت اللـي غبـي مـي نسياني؟ معقو 

عارف تكلمهـا  مهـو لـو مـي حاسـه بيـك مـي هاتبعتلـك دعـوة يعنـي  أتيـجع بقـى يـا واد يـا 
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مهــــاب ولمــــا تقابلهــــا فــــي الحفلــــة تقولهــــا علــــى كــــل اللــــي جــــواك ومتبقــــا  خيبــــة زو كــــل مــــرة 

أد إيـه أنـك  مـا تتخيلـيي أنـا مبسـو  !! بـك أد إيـهيااااااا يـا دعـاء لـو تعرفـي أنـا بح.. وتتكتم

 ..مي نسياني وفكراني

 ..يقبل دعاء نفسهاا ينظر إلى الدعوة ويقبلها كلنه أخذ مهاب بعده

وهـــا هـــو يـــدخل إلـــى فيلتهـــا الرائعـــة التـــي تزينـــت وأرتـــدت ثيـــاب أتـــوائها  يخلـــو أولـــى خلواتـــه 

دعـاء  فـيلا عشـقه الوحيـد  وبخلـى واثقـة  بداخل الممر العشبي المؤدو إلى باب الفيلا  فـيلا 

ولكـــن بليئـــة يتوجـــه إلـــى بـــاب الفـــيلا لتبـــدأ تلـــك الليلـــة  التـــي ســـوف ت يـــر الكايـــر والكايـــر بـــل 

 ".مهاب"ست ير إلى الأبد مصير 

 

 تمــام الاامنــة 
ً
لحظــات وكـاـن مهــاب داخــل فــيلا دعــاء ومــع دخولــه دقــت ســاعة الحــائط معلنــة

مــــن فــــر  الروعــــة التــــي ر هــــا أمــــام عينيــــه  الفــــيلا رغــــم مســـاءً  وأتســــعت عينــــاه عــــن  خرهمــــا 

فــــي ديكورااهــــا  مســـاحتها التــــي تبــــدو صــــ يرة فقـــد أبــــدع مهنــــدس الــــديكور الـــذو قــــام بتصــــميم

 في البسـاطة ولكنـه أيضًـا غايـة فـي 
ف
 غاية

ف
إتفاء روح البهجة والأناقة والروعة في لمساته  أثاا

  صـــدمه أيضًـــا عـــدد المتواجـــدين  فمـــن الرقـــي والجمـــال مـــع توزيعـــه بشـــكل أنيـــق يـــريح الأعـــين

الواضه أن دعاء قـد قامـت بـدعوة جميـع أفـراد الدفعـة بلكملهـا ولـم تن ـ ى مـوهم أحـدًا  فمـن 

 .أمام عينيه الآن يتجاوز المائتي فرد  على الأقل من الجنسين

ـة التـي 
ع
لـلو سـهرة  موديـل نفـس العـام أقـل واحـدة فـاهم تفـو  الحل الشباب جمـيعهم يرتـدون ح 

إلـى  - علـى الأقـل - عشرة أتعاف على الأقل  فتلك التـي يرتـدنها يعـود تصـميمها نها أناقةيرتد

 .أواخر الستينات أو أوائل السبعينات
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بينمــا ترتــدو الشــابات فســاتين ســهرة مــن الواضــه أئهــا باهظــة الــامن وإن كانــت تختلــه بــين 

 .- إلى حد ما -القصير واللويل العارو والساتر والمح،شم 

جالــت عينــاه فــي وجــوه المتواجــدين  -إلــى حــد  مــا -ذلــك ودخــل بيــوهم واثقًــا بنفســه  ت اضــ ى عــن

ــا فـــي الجامعـــة 
ً
ـــن يعرفـــه  فهــو لـــم يكـــن رغــم تفوقـــه الكبيـــر معروف فــي الحفـــل أمامـــه يبحــف عمع

 .ولم يكن أبدًا ذلك المخلو  الأجتما ي حتى يعرفه الجميع

ن يعرفه وين،شله مـن بحـر التـوتر ا لـذو بـدأ يسـرو بداخلـه  وقبـل أن جالت عيناه تبحف عمع

ا
ً
 ..يجد أحدهم سمع من خلفه صوت

 .مي معقول  مهاب باشا كحيت: الصوت بلهجة اها الكاير من المخرية الدفينة

 .ألتفت مهاب سريعًا فوجد فؤاد قادمًا بلتجاهه وهو يحمل بين يديه كلسًا من عصير  ما

 

 ..فؤاد

   أحـــد أبنـــاء تلــــك اللبقـــة التـــي تحيـــا اهــــا أحـــد أشـــهر شـــباب الدفعـــة والجامعــــة علـــى  طـــلا 

 ..دعاء

أبــــي  البشــــرة كســــ،نائي الشــــعر  صــــاحب عيــــون زرقــــاء   فــــؤاد شــــاب وســــيم إلــــى حــــد كبيــــر 

فـي الشـهرة ي  ولكنـه كـذلك يحتـل نفـس المرتبـة يحتل بلا فخر المرتبة الأولى في الفشل الدراسـ 

 .وفي مرافقة الفتيات
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ود والـــــــده ولكــــــن لــــــيس بمجهــــــوده بــــــل بمجهــــــ تخــــــرج مــــــن الجامعــــــة بعــــــد أربــــــع ســــــنوات أيضًــــــا

لـم يكـن فـؤاد نهمـه كايـرًا . رجال المال والأعمال في الوطن والقلرسريؤوس أحد كبار /السيد

التفـو  الدراسـ ي  فقـط هــو يريـد تلـك الورقــة التـي يـزين اهـا والــده جـدران مكتبـه ويفتخــر أن 

تمامًـا ولـم يـلت  أحـدف علـى تلك الكلمة التي تـوارت  -صاحب مؤهل جامعي بتقدير مقبول بنه أ

 ليعينـــــه الأب فـــــي منصــــــب نائـــــب رئـــــيس مجلــــــس أدارة المجموعـــــة التــــــي  - ذكرهـــــا
ً
جعلـــــه مــــــؤهلا

 .ي رأسها الأب

فـــؤاد يعــــيي الحيــــاة بلولهـــا وعرتــــها كـــلـو شـــاب مســــته ر يح ــــرم نفســـه  تجــــرو الأمــــوال بــــين 

ســــليط يســــل   يبــــدل جواربــــه  لســــانهيديــــه كمــــا تجــــرو الميــــاه بــــين أيــــدينا  يبــــدل ســــيارته كمــــا 

كرامــة مــن يقــع عليــه لســانه  لــذلك كـاـن يتحاشــاه مهــاب جــدًا فهــو لا يريــد هــدر كرامتــه علــى 

فــــي كايــــر مــــن الأحيــــان كـــاـن ى الجلــــوس معــــه لوقــــت  طويــــل بــــل أنــــه لســــان فــــؤاد  وكـــاـن يتحاشــــ 

يســــارع بالم ــــادرة عنــــد قدومــــه  لــــذلك ســــارع بــــالرد عليــــه ليحيــــه وي ــــادر مــــن أمامــــه فــــي أســــرع 

 ..وقت

 أ: مهاب -
ً
 أزيك يا فؤاد؟ هلا

 !!حاف كده من غير أستاذ! فؤاد؟ :فؤاد متصنعًا ال ضب

 من أحراج فؤاد له -
ً
 .احمر وجه مهاب غضبًا وخجلا

ا -
ً
ولا أقولــك أحنــا فــي حفلــة نشــيل الألقــاب  أنــت تقــولي يــا فــؤاد وأنــا أقولــك يــا : فــؤاد تــاحك

 مستفزة
ف
 صاخبة

ف
 .كحيت ثم أنللقت من بين شفتيه ضحكة
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هــــاب أن يلكمــــه فــــي وجهــــه فيجعلــــه يبتلــــع تلــــك ال ــــحكة المهينــــة لــــه  أراد أن يصــــرخ فــــي أراد م

حــــبس كــــل ذلــــك واحــــدة    وجهــــه  أن يكيــــل لــــه الســــباب بكــــل أنواعــــه  لكنــــه لــــم يتفــــوه بكلمــــة  

 . بداخله وكادت عيناه أن يقلر موها الدمع من فر  أحساسه بالمهانة

 .بعدما أنتبى فؤاد من ضحكته تلك نظر إلى مهاب

أنــا اهــزر معــاك يــا راجــل دا أنــا مشــوف،ي  إيــه؟ إيــه ده إيــه ده يــا مهــاب أنــت زعلــت ولا: فــؤاد -

 .سحنتك الكريمة من بعد ما خلصنا الجامعة

 .عادو يعنيولا زعلت ولا حاجة : قتضابمهاب بل -

 .وقبل  ن يتفوه فؤاد بكلمة أخرى جاء صوت يقاطعه

 !هشوفك هنامكن،ي متخيل أني !! يااااااااا مهاب: الصوت -

 .ألتفت مهاب وفؤاد لرؤية المتحدا فوجدوه زميلهم علاء

 أزيك يا علاء أخبارك أيه؟: مهاب -
ً
 أهلا

 (...علاء)

أحــد أبنــاء نفــس  أحــد زمــلاء مهــاب فــي الجامعــة  أن جــاز أن نللــق علــى علاقتــه معهــم زمالــة 

اللســان   تلـك اللبقـة الراقيـة وأن كاــن أفضـل مـن فــؤاد بكايـر مـن حيـف ثقــل الظـل وسـلاطة

وأن كاـن فــي كــل تعاملاتــه التـي يتعامــل اهــا مــع مـن هــم أقــل منــه وتـعًا ســواءً كاــن أجتماعيًــا أو 

 .ماديًا فلنه يتعامل بلستعلاء كبير وبنظرة دونية للآخرين
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 !أنت فين يا مهاب اختفيت فجلة؟: علاء -

 أهو يا علاء في الدنيا  أنت أخبارك إيه؟: مهاب -

مبقــ،ي فاضــ ي يــا مهــاب مــن ســاعة مــا مســكت شــركة الأســتيراد  حقيقــي: عــلاء بلســتعراض -

 .والتصدير بتاعة بابا وأنا كل يومين في بلد مفيي راحة أبداااا

 .الله يكون في عونك ويوفقك: مهاب -

 مفيي راحة من الش ل  ولا من الحريم الجديدة يا لولو؟ :فؤاد بلهجة  ذات معنى -

ا -
ً
 ..هالأثنين وحياتك يا أوف: علاء تاحك

 ..وأنللقت ضحكااهما

 صحيح يا مهاب  أنت مجتليي الشركة ليه؟: علاء -

 معـــدو مـــن قـــدام مبنـــى الشـــركة بتـــاعتكم : مهـــاب -
ً
والله يـــا عـــلاء أنـــا أوقـــات كايـــرة بكـــون فعـــلا

 .بس بتحرج أدخل أسلم عليك

لا أنــا مــي عــاوزك تيمــى تســلم عليــا أنــا عــاوز تيمــى عشــان أشــ لك عنــدنا  أهــو يبقــى : عــلاء -

 .من الشرح اللي كنت ب،شرحهولنا في الجامعة وأنت أولى من ال ريب بالمرتب الكبيرث

شــــعاره بلنـــــه إلـــــى مهــــاب با تــــافة إلـــــى أ كانــــت كلمــــات عـــــلاء تقلــــر أســــتعلاءً مـــــع نظــــرة دونيــــة

 .م،سول يستحق الحسنة أفضل من م،سول غيره

 ومين قال لك أني محتاج ش لك ولا عاوز أشت ل؟: مهاب بلندفاع -
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هــو بيقولــك هييــحتك  الراجــل بيقولــك هيشــ لك ! ومالــك أتحمقــت كــده؟: اد بمــخريةفــؤ  -

 .عندهم

 ومين قال أني مي بشت ل؟؟: مهاب -

 صحيح أنت ش ال فين بقى دلوقتي؟؟ : علاء -

 )......(.في أدارة سلسلة ملاعم.. في.. أنا ش ال في: مهاب -

 واااااااو  وش ال أيه هناك بقى ساندوي،ي؟: فؤاد -

 .علاء وفؤاد بعد تعليق الأخير ضحك

 بس يا فؤاد بلل رخامة  ش ال إيه هناك بجد يا مهاب؟ : علاء -

 .مديــــــر: مهاب -

 مدير أدارة ولا مدير مالي ولا مدير إيه بالتحديد؟ إيه بقى؟ هايل ممتاز  مدير: علاء -

 فلو أنه قال لهم أنه مدير أصلاف أحد الفـروع لسـلخوا -
ً
جلـده سـخرية  صمت مهاب قليلا

 .أنا المدير المالي.. أنا: منه  فلجاب مهاب

 .برافو تستحقها والله يا مهاب: علاء -

 .رس ي جدًام: مهاب بحنق -

 .مدير مالي حتة واحدة: فؤاد -
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 .أيوة طبعًا حتة واحدة أمال حتتين: مهاب بضيق -

يبقـى عنـده خبـرة علـى  أعرفـه إن المـدير المـالي لازم ماش ى يـا عـم م ـ وقي  بـس اللـي أنـا: فؤاد -

 !سنين وأنت لسه مبقلكي أربع سنين متخرج 01الأقل 

تــــوتر مهــــاب داخليًــــا بعــــد مــــا قالــــه فــــؤاد فكــــل مــــا قالــــه صــــحيح ولكنــــه لــــم يظهــــر تــــوتره ذلــــك  -

 ..وأجاب عليه

 لكـــن  ن أنـــا شـــ ال مـــن ف ـــرة كبيـــرة ومجتهـــد ومتفـــو  : مهـــاب -
ً
وشـــدد علـــى  -دا حقيقـــي فعـــلا

 .ي أتر حت للمنصب دهفي ش ل - كلمه متفو  

 .أغتاظ فؤاد بعدما أدرك ما يرمي له مهاب بحدياه

أبقــى فكرنــي يــا لولــو نتقابــل مــرة ونعــدو  جميــل جــدًا  ثــم وجهــه حدياــه إلــى عــلاء : فــؤاد -

عليــه فــي مكتبــه نشــرب معـــاه القهــوة  أو يعزمنــا علــى ال ــداء عنـــده وتبقــى مــرة مــن إللـــي 

 .عليه

همــــا صــــيحات الحاتــــرين بــــين  وااااااو واممممممــــم وقبــــل أن يجيبــــه مهــــاب تعالــــت مــــن حول

 ..وتجنن

 .ففي تلك اللحظة  هرت الملكة أو الأميرة أو سندريلا الفاتنة  سمها ما تشاء

 هرت دعاء في اللابق العلوو للفيلا و ى اهبط الدرج إلى أسـفل  تتعلـق اهـا كـل الأعـين وكايـر 

 .من القلوب
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،شــــــم بالفعــــــل رائــــــع علاهــــــا بــــــلا جــــــدال تلتمــــــع رائعــــــة  ــــــي فــــــي ذلــــــك الاــــــوب الــــــذو ترتديــــــه  مح

الفصــــــوص علــــــى صــــــدر ثواهــــــا وعلــــــى الأكمــــــام  تحــــــيط الماســــــتين التــــــي تمتلكهمــــــا ويســــــموئهم 

بالخلـــــاء  عينـــــان بلمســـــات ســـــحرية مـــــن التبـــــرج تزيـــــدهما بريقًـــــا  وعلـــــى شـــــفتاها تســـــيل دمـــــاء 

ر ذلـــك القلـــوب الملتاعـــة علـــى هيئـــة أحمـــر شـــفاه يـــزين ذاك الا ـــر الرقيـــق  يحـــيط وجـــه البـــد

 .مجاب رقيق من نفس لون الاوب السماوو 

كانت اهبط الدرج اهدوء ونعومـه كلئهـا  لا تم ـ ي علـى الأرض  تـوزع أب،سـامتها علـى الجميـع فـي 

 .مدهشة تسلب الألباب رقة

بـلن يخـرج قلبـه مـن بـين شـفتيه ويصـرخ بـلعلى صـوت  خفق قلب مهـاب خفقـات كانـت كفيلـة

 ..أحبـــــــــك - أن كان له صوت -

أقصـــــد مـــــا إن وصـــــلت دعـــــاء إلـــــى اللـــــابق  مـــــا أن هـــــبط القمـــــر مـــــن ســـــمائه إلـــــى أرض الحفـــــل 

الأرضـ ي حتـى أخـذت فـي تحيـة هـذا وتقبيـل تلــك والمـزاح مـع تلـك الصـديقة و يمـاء برأسـها إلــى 

 .ذلك الزميل إلى أن وصلت إلى حيف يقه مهاب ومعه علاء وفؤاد

 .مساء الخير يا جماعة: دعاء -

 .مساء النور يا دعاء: د لإخراج الحروف من بين شفتيه مهاب وهو يجاه -

 .  أميرة من أميرات أله ليلة وليلةوااااو أناقة مي غريبة عليك  : ادفؤ  -

 .ي يا فؤادمرس : حمر وجهها حياءدعاء وقد أ -
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دا مي غريب علاهـا يـا فـؤاد  ـي شـيك طـول الوقـت سـواء فـي النـادو أو فـي الجامعـة أو : علاء -

 .في السهرات

 .أكيد طبعًا منا قولت مي غريب علاها :فؤاد -

 .أنا سعيدة أنك قبلت دعوتي أخبارك إيه يا مهاب : دعاء م يرة مجرى الحديف -

 : مهاب -
ً
 .الحمد    أكيد لازم أقبلها كان في المستحيل أني أرفضها أصلا

 .طبعًا مبي فاها عشوة حلوة: فؤاد -

 ..فؤاد ولكن قبل أن يرد هو ردت دعاءأمتلأت نفس مهاب بال ضب من تعليق  -

 .عيب كده يا فؤاد  مسمحلكي أنك اهين تيوفي: دعاء بنبرة حادة -

 .أنا اهزر معاه  مي كده يا مهاب.. في إيه بس يا دعاء  أنا: أرتبك فؤاد -

 .نظر إليه مهاب دون أن يجيب

 .ياريت الهزار ميكوني با سلوب ده تاني: دعاء -

 .ر سمو الأميرةأم: فؤاد بمهادنة -

 ش ال فين دلوقتي؟ ثم تاحكة ولا زو بقية الشباب مي لاقي ش ل؟: دعاء لمهاب -

 .لا الحمد   ش ال في سلسلة ملاعم: مهاب مب،سمًا -

 .هايل  جميل جدًا: دعاء -
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 .ومي أو و يفة يا دعاء دا ش ال المدير المالي للسلسلة :علاء -

 يستحق كل خير ممتاز طول عمر مهاب متفو  و : دعاء -

 :شعر فؤاد بالحنق بعد مدح دعاء لمهاب فقال

أكيد طبعًا  وأتفقنا أنا وعلاء نعدو عليه في مكتبه ونت ـدى سـوا  مـا تيمـى معانـا  :فؤاد -

 يا دعاء؟

 .أرتعد مهاب في داخله بعد كلمات فؤاد

 .لا مي عاوزين نعلله ودا مكان ش ل مي مكان زيارات لا لا لا: دعاء -

 .ا مي هتكلم رد أنت يا مهابأن: علاء -

 ..مهاب وجد نفسه في موقه غاية في  حراج

 .أنتو تشرفوني أو وقت طبعًا إزاو تقولي كده يا دعاء : مهاب -

 خلاص بس على شر ؟؟: دعاء -

 .تؤمرو أنت  : فؤاد -

نرتب يوم ونبل ـك بيـه  يعنـي متبقـا  زيـارة مفاجئـة  عشـان لـو عنـدك تـ ط شـ ل : دعاء -

 ..دة منبقا  معللينك في اليوم

 : علاء -
ً
 .والله عندك حق يا دعاء فعلا
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 .خلاص يبقى يوم الأثنين القادم: فؤاد -

 ..مع قول فؤاد أرتجفت أوصال مهاب ولكن رد دعاء أعاد إليه الحياة مره أخرى 

أنــا مشـ ولة الف ـرة دو كلهــا أول مـا هفغـ ى هــبل كم  ينفـع خـال   لا مـي هــا لا لا لا: دعـاء -

 .يوم ونروحونرتب 

 .تنوريني أو وقت يا دعاء: مهاب وهو يدعوا أن ينسوا أمر تلك الزيارة -

 يعني  ي هتنورك واحنا هنقلع النور يا مهاب؟: فؤاد -

 .لا مي قصدو خال   تنوروني كلكم طبعًا لا لا :مهاب -

 .وقبل أن يعلق أحدهم جاء صوت نيرمين من خله دعاء

 (نيرمين)

ومن نفس تلك اللبقة على درجة كبيرة مـن الجمـال  طويلـة القامـة  الصديقة المقربة لدعاء

ممشــــوقة الجســــد بيضــــاء البشــــرة لا يتــــذكر أحــــد لــــون شــــعرها الأصــــلي لك ــــره ت يرنهــــا لونــــه  

تختلــه عــن دعــاء كايــرًا فبــي النقــي  لهــا  فبــي م ــرورة لا اهــتم ب ــ يء ســوى الموتــة والميــك 

 . ب والرحلات والسهرات

 !عارفة أني أتاخرت  بس إيه القمر ده؟ سامحيني يا دودو أنا: عاءنيرمين و ى تحتضن د -

 يا سلام  أنا زعلانة منك يا نيمو  ينفع تبقى  خر واحده تيمي؟: دعاء -
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صــدقيني يــا دودو أنــا لابســة وجــاهزة مــن ســاعة علــى الأقــل بــس قبــل مــا أخــرج جــالي : نيــرمين -

وقعـــدوا يتحـــايلوا عليــــا لحـــد مــــا  لافوزين ين لـــوا صــــورة ليـــا علـــى ال ــــعـــا )...( فـــون مـــن مجلــــة

 .وافقت وحددوا ميعاد التصوير

 .واااااو دا أنا هش رو كل الأعداد في الأسبوع ده :علاء -

 هاو علاء أزيك؟: نيرمين -

 .تمام جداااا بما أني شوفتك: علاء -

 .هاو فؤاد: ثم نظرت إلى فؤاد. مرسيي: أب،سمت نيرمين في دلال -

 .هاو نيمو: فؤاد -

 مي أنت إنهاب اللي كنت في الجامعة؟: ظرت نيرمين إلى مهاب وقالت بلهجة أستعلاءن -

 .نيمو دا مهاب مي إنهاب: دعاء -

 .اهااا أفتكرت أفتكرت  هاو مهاب: نيرمين -

 .نيرمين إزيك يا  نسة: مهاب -

 بس تحفة البدلة دو  دو بتاعة جدك؟: نيرمين في سخرية -

 ضحك علاء وفؤاد بينما أحمر وج
ً
 .ه مهاب خجلا

 .عيب كده!! نيرمين: دعاء -
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 .أنا مي قصدو حاجة  أنا قصدو إن ستايل البدلة قديم أووو: نيرمين -

 وبعدين؟؟: دعاء -

 .عندك حق يا  نسة نيرمين  بس أنا مي اهتم بالمظاهر أوو : مهاب وهو في قمة  حراج -

 .انية كلام فارغتبقى غللان  المظهر أهم ش يء للأنسان وأو حاجة ت: نيرمين -

غلـــط  ك أنـــي أح رمهـــا مـــع أنـــي شـــايه أئهـــا وجهـــة نظـــرك ومـــن حقـــ: مهـــاب بلهجـــة ذات معنـــى -

 .ممكن الأنسان يبقى مظهره كويس لكن عقله فاض ي

 .أحمر وجه نيرمين غضبًا وهمت أن ترد عليه ولكن سبقتها دعاء م يرة دفة الحوار

 صحيح مقولتليي رأيكم في الفيلا وديكورااها؟ :دعاء

 .أكيد روعة مي محتاجة كلام: فؤاد -

بصــراحة رغــم أن الفــيلا مســاحتها مــي كبيــرة أوو لكــن التصــميم مــدنها أتســاع كبيــر : عــلاء -

 .وتناسق الألوان والديكور كمان تحفة

طبعًــا يــا عــلاء لازم تبقــى كــده عشــان أنــا اللــي مشــرفة علــى كــل : نيــرمين و ــي تنظــر إلــى مهــاب -

 .مختارة كل حاجة مع دودوالش ل ده وأنا اللي 

 .أكيد طبعًا  بصراحة نيمو ذوقها جميل جدااا: دعاء -

 هتفضل كده؟ أكيد طبعًا  بس إيه الموتوع  ي الحفلة: علاء -
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طبعــاااا دو فاهــا مفاجــآت كايــر أووو دا أنــا محضــرة  لا: وقبــل أن تجيــب دعــاء ردت نيــرمين -

 .ليكم شوية مسابقات  جنااااااااان

 .؟ أيوة بقى عاوزين روشنة وتنليطبجد؟: علاء -

 .دودو يلا على الجنينة  بس كده؟ ثواااااني : نيرمين -

 .يلا بينا  وربنا يس ر من جنانك: أب،سمت دعاء -

يلا يا جماعة كله يتفضل علـى الجنينـة الخلفيـة للفـيلا عشـان نبـدأ الحفلـة   :وبصوت عالي -

 .يلااااا

خلفيــــة للفــــيلا  ومــــا إن وصــــل مهــــاب إلــــى الحديقــــة أنللــــق الجميــــع متــــوجهين إلــــى الحديقــــة ال

الخلفيــــة حتــــى وجــــد أن الحديقــــة ت ــــر  فــــي بحــــر مــــن الأتــــواء الملونــــة  وعلــــى يمــــين الحديقــــة 

منصــة خشـــبية م لــاة بمفـــار  بيضــاء ترتفـــع عــن الأرض مـــا لا يزيــد عـــن الالاثــون ســـن،يم ر 

وأمـــامهم  ســيقية رصــت فوقهــا مقاعـــد يجلــس علاهـــا عــدد مـــن العــازفين بيــد كـــل مــوهم  لـــة مو 

على الجانب الآخر عدد من المناتد مزينة بمفار  رائعة  يلته حـول كـل منضـدة عـدد مـن 

الكراســـ ي  وفـــي ئهايـــة الحديقـــة رصـــت مناتـــد متجـــاورة م لـــاة بمفـــر  كبيـــر رصـــت فـــوقهم 

 أصــناف ممــا تشــتبي الأنفــس مــن اللحــوم بلنواعهــا وكايــر مــن المــلكولات الأخــرى وأنــواع كايــرة

 .تمن المشروبا

وما إن دخل الجميع حتى بـدأت الفرقـة الموسـيقية العـزف وقـام عـدد مـن الشـبان والشـابات 

بــــالرق  فـــــي المســـــاحة الخاليـــــة بـــــين الموائـــــد والفرقــــة الموســـــيقية حتـــــى قاربـــــت تلـــــك المســـــاحة 

 .الكبيرة أن تضيق اهم
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وقـــه مهـــاب فــــي أحـــد أركـــاـن الحديقـــة يتـــابع دعــــاء مـــن بعيــــد بينمـــا  ـــي مشــــ ولة فـــي ال رحيــــب 

بـــالجميع وتوجيـــه بعـــ  الملاحظـــات إلـــى أحـــد الجرســـونات الـــذين أحضـــراهم نيـــرمين ليقومـــوا 

علـــــى خدمـــــة تـــــيوف الحفـــــل  كــــاـن مهـــــاب يشـــــاهد دعـــــاء وعقلـــــه غـــــار  ففـــــي بحـــــر مـــــن الأفكـــــار 

والكلمـــــات  كــــاـن ينـــــوو أن يبـــــوح بحبـــــه وأشـــــواقه إلـــــى دعـــــاء الليلـــــة  مهمـــــا حـــــدا  وأفـــــا  مـــــن 

 مالهاتخيلاته على قدوم دعاء بلتجاهه وعل
ف
 فاتنة

ف
 ..ى وجهها أب،سامة

 إيه يا مهاب واقه لوحدك ليه؟ الحفلة مي عجباك ولا إيه؟؟ :دعاء -

 .بالعكس الحفلة جميله جدًا  أنت  مفيي حاجة تعملاها إلا بتكون جميلة: مهاب -

 .يمرس : ب،سمت دعاءأ -

 .أنك بعد ما عدى أربع سنين مي نسيتني بس أنا مبسو  جدًا: مهاب -

أنـــــا مـــــي بن ـــــ ى اللـــــي ســـــاعدوني أبـــــدًا  وبعـــــدين أنـــــا محتفظـــــة بكشـــــكول فيـــــه أســـــماء : ءدعــــا -

وعنــــاوين كــــل زمــــايلي فــــي الجامعــــة ولمــــا بصــــيت فيــــه جــــاتلي فكــــرة الحفلــــة دو  وبصــــراحة إلــــى 

 . جعتني علاها نيرمين

 .ك ر خيرها والله   ول مره أحس أني مديون لها: مهاب -

 مديون لاها بإيه بقى؟؟: دعاء -

 .أني أشوفك :ت الكلمة من فم مهاب تحمل كل ما خبله بداخلهخرج -

 .أب،سمت دعاء في حرج وغيرت مجرى الحديف

o b e i k a n . c o m



36 
 

 مبسو  في ش لك يا مهاب؟؟: دعاء -

 .والله يعني الحمد  : مهاب -

 ..قبل أن يجيب مهاب أق ربت نيرمين مسرعة

 .تعالي بسرعة يلا عشان تفتتيي البوفيه دودو: نيرمين -

 .أوك يا نيمو  يلا يا مهاب: دعاء -

 .حاتر  ها ي وراكي على طول : مهاب -

 .أوك :دعاء -

توجهـــت دعـــاء مـــع نيـــرمين  فتتـــاح البوفيـــه ودعـــوة الحضـــور إليـــه  فيمـــا  ـــل مهـــاب واقفًـــا فـــي 

 ثــم توجـــه إلـــى البوفيــه مـــع بعـــ  الــزملاء وقـــام بلعــداد طبـــق بـــه قلــع قليلـــة مـــن 
ً
مكلنــه  قلـــيلا

كان يشتبي كل ما هـو معـروض مـن أطعمـة  عـاد بعـدها إلـى نفـس  اللعام على الرغم من أنه

المكــان الــذو كـاـن بــه ووقــه ي،نــاول اللعــام الــذو أحضــره فــي هــدوء بعيــدًا عــن الأعــين ويتــابع 

 .الحفل

أستمرت فقرات الحفل بين مسابقات في الـرق  أو فـي بعـ  الألعـاب الخفيفـة المرحـة  كـل 

دعـاء علـى كـل حركـة وهمسـة ولفتـة موهـا  ي ـحك هذا كان يتابعه مهاب وعيونـه معلقـة علـى 

 ..وأحيانًا أخرى يسبح في بحر أحلامه وتخيلاته أحيانًا ل  يء ما م حك قامت به دعاء

 ..أفا  من أحدى تخيلاته على توقه الموسيقى وصوت دعاء يدوى في الميكروفون 
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. جديــــدأصــــدقائي الأعــــزاء وزملائــــي الأفاتــــل بعــــد دقــــائق قليلــــه هيبــــدأ العــــام ال: دعــــاء -

وأتمنى لكم فيه كل السـعادة والخيـر والأمـان  مـع بدايـة العـام الجديـد عـاوزة كـل واحـد 

وواحــدة يتمنــوا أمنيــة  والســـنة الجايــه كلكــم معــزومين عنـــدو هنــا ونشــوف كــل واحـــد 

 تمنى إيه وأمنيته اتحققت ولا لا؟

 وتابعت دعاء
ً
 ..ومع أنتهاء كلمتها خفتت الأتواء قليلا

 أ السنة الجديدة ثواني وهتبد: دعاء -

9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 – 0  

 منتصه الليل وبدء السنة الجديدة
ً
 ..ودقت الساعة معلنة

 ..هلل الجميع وتعالت الصيحات إلى أن قلعتها دعاء

 .ودلوقتي كل واحد يتمنى أمنية: دعاء -

ن يعـرف أمنيتـه عم الصمت فجلة وكل المتواجدين في الحفل يفكر فـي أمنيتـه  أمـا مهـاب فكـا

أمنيتـــي أنـــك تكـــوني معايـــا يـــا "جيـــداااا ويحفظهـــا عـــن  هـــر قلـــب ووجـــد نفســـه يـــردد دون و ـــي 

وهنـا أنللقـت ضــحكة عاليـة مـن خلفــه " دعـاء تكـوني ملكـي تكــوني حبيبتـي وصـديقتي وزوجتــي

ضـــــحكة بـــــددت الصـــــمت المحـــــيط بـــــالجميع وألتفـــــت الجميـــــع إلـــــى صـــــاحب ال ـــــحكة  ونظـــــر 

وبعـد أن أنتبـى مـن ضـحكاته كاـن الجميــع  حك وهـو ينظــر إليـه مهـاب خلفـه فوجـد فـؤاد ي ـ

 ..ينظر إليه فيما نظر هو إلى مهاب

 .مي عاوزة أمنية دو  عاوزة معجزةدو ! تتجوزها مرة واحدة: وت عاليفؤاد بص -
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 .أسكت يا فؤاد: مهاب ب ضب -

و أنــت تحــب أقولهــا أنــا لــ ليــه؟ يــا راجــل هــو الحــب بيســتخبى؟وأســكت : فــؤاد بتحــدو ســاخر -

 مكسوف؟

 .أخرس يا فؤاد بقولك: مهاب -

 ..كان الجميع قد أق رب من مهاب وفؤاد  وأق رب أك ر كل من دعاء ونيرمين وعلاء

 في إيه يا جماعة؟؟: علاء -

 .مفيي حاجة يا علاء  دا فؤاد باهزر زو عادته: مهاب عندما وجد دعاء بيوهم -

 .كوميدية سمعتها الوهارده من ناحية الهزار بصراحة دو أك ر حاجة: فؤاد -

 ..أحمر وجه مهاب غضبًا وحرجًا

 إذا كانت كوميدية للدرجة دو ما تقولها لينا يا فؤاد؟: فيما قالت نيرمين -

 أقول أنا ولا تقول أنت؟: نظر فؤاد إلى مهاب -

 .بس يا فؤاد: مهاب وقد أصبح في قمة الأحراج وال ضب -

 في إيه ما تتكلموا؟؟: دعاء -

 سمو الأميرة أمرت خلاص  تقول ولا أقول أنا؟ :فؤاد -

 ..مهاب ينظر إلى فؤاد ويصمت
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 ..خلاص شكلك مكسوفة يا بيضة  مفيي يا جماعة: فؤاد -

 بعد حديف فؤاد  ولكن فؤاد باغته
ً
 ..هدأ قلب مهاب قليلا

 .كل الموتوع أن مهاب باشا أمنيته إن دعاء تحبه وتتجوزه :فؤاد -

وفجــــــلة  وعـــــلاء وأصـــــابتهم الدهشـــــة ممــــــا ســـــمعوه مـــــن فـــــؤاد أتســـــعت عيـــــون نيـــــرمين ودعــــــاء 

 ..أنللقت ضحكااهم الساخرة التي كانت كاللعنات في قلب مهاب

 هههههههههههههه !! تتجوزهااااااا مرة واحدة: نيرمين -

 . ه يا سهن وعامل طيب وأنت داخل على طمع يا أبن الأيه: علاء -

 . ه تتجوزه وتصرف عليه: نيرمين -

 يا جماعة لا  هو مي عاوز يتجوزها عشان الفلوس يا جماعـة هـو عـاوز يتجوزهـا لا: فؤاد -

 .عشان يللع من الحضي  لمستوى ولاد الناس

بــــس  فاهــــا إيــــه؟ علــــى فكــــرة يــــا فــــؤاد المشــــاعر مــــي مجــــال : فجــــلة قلعــــت ضــــحكااهم دعــــاء -

 .للمخرية أبدااا

 ..صدم فؤاد ونيرمين وعلاء من رد دعاء فيما أكملت دعاء

مــن حــق كــل إنســان يحــب اللــي هــو عــاوزه ويتمنــى اللــي هــو عــاوزه ومــي مــن حــق  :دعــاء -

 .حد يمخر منه

 ..رن صمت رهيب على الجميع بعد كلمات دعاء
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 .أتفضلوا جميعًا نكمل حفلتنا: دعاء

 ..عاد الجميع إلى ما كانوا فيه وهم يتهامسون بما سمعوه من لحظات

حــد غــادر مهــاب الحديقــة متوجهًــا للخــروج وقبــل أن تتفــوه دعــاء أو أحــد الــواقفين بحــرف وا

 ..من الفيلا  فلحقت به دعاء و ى تناديه

 .مهابمهاب : دعاء -

 ..توقه مهاب عن سيره حتى أدركته دعاء

 هتم  ي ليه يا مهاب؟ -

 .أكيد بعد اللي حصل ده لازم أم  ي -

 .لا مي لازم أبدًا بالعكس -

 ؟؟أنك موافقة؟ ..أنك ..مهاب وقلبه يرق  فرحًا أنك -

 موافقة على إيه؟؟: دعاء -

 .على اللي سمعتيه: مهاب -

مهـــاب أنـــا بح رمـــك وبقـــدرك كزميـــل ليـــا وأنســـان ســـاعدني ووقـــه جـــانبي فـــي دراســـتي : دعـــاء -

مـــي أك ـــر مـــن كـــده وبكـــل صـــراحة ومـــن غيـــر مـــا تزعـــل منـــي لـــو أنـــت فكـــرت فيـــا أك ـــر مـــن كـــده 

ممكــــن  نســــان يحــــب أو حــــد لكــــن الجــــواز لازم يبقــــى فيــــه .. تبقــــى مجنــــون وبــــتحلم  الحــــب

جــة الوحيــدة اللــي أنــت أعلــى منــى فاهــا  ــي الدراســة لكــن تكــافف فــي كــل النــواحي وبصــراحة الحا
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غير كده مفيي  وأنا لمـا أحـب أتجـوز يـا مهـاب لازم أتجـوز واحـد أنـا كمـان أكـون بحبـه ويكـون 

فــي نفــس مســـتواو عشــان أعـــيي فــي نفـــس المســتوى اللـــي أنــا عايشـــة فيــه  م ـــ علي منــى بـــس 

 .دو الحقيقة

اب يمزقــه إلــى أشــلاء وبعــد أن أنتهــت مــن كانــت كلمــات دعــاء كـلـله ســيه نهــوو علــى قلــب مهــ

 .حديثها نظر مهاب إلاها فلم يجد كلمات ليرد اها  فلدار  هره لها وغادر الفيلا في صمت

خـــرج مهــــاب مــــن الفـــيلا لا يــــرى أمامــــه مـــن الحــــزن الــــذو أصـــابه  ــــل يم ــــ ي إلـــى أن أصــــبح فــــي 

 .صحراء تلك المنلقة

الملــــــر بــــــالن ول وصــــــوت الرعــــــد هـــــــم  قلــــــراتيــــــرًا  أصــــــبح الهــــــواء عاصــــــفًا وبــــــدأت أبتعــــــد كا

 .أصدقائه

كـاـن يم ـــ ي ولا يــدرو أيـــن تخلــو قـــدماه  كـاـن إهـــانتهم لــه تـــدوو فــي أذنـــه  كانــت كلمـــات دعـــاء 

التـــــي تحمـــــل حقيقـــــة فقـــــره وأنحلـــــا  مكانتـــــه تمـــــز  قلبـــــه وعقلـــــه  كيـــــه يعـــــيي بعـــــد تلـــــك 

ظــر إلــى اللحظــة  كيــه يمكــن أن ينظــر فــي عيــوئهم إذا قــابلهم مصــادفة؟ كيــه يعــيي هــو وين

نفســه فــي المــر ة كــل صــباح؟ لا يمكــن أن ي ــرك نفســه تتعــرض للأهانــة مــرة أخــرى  لــن يمكنــه 

العيي بعد  فهـو مرفـوض مـن الجميـع مرفـوض مـن أهلـه  مرفـوض مـن دعـاء  مرفـوض مـن 

 .الجميع

  يكفـــي العـــيي هكـــذا  ســـوف أنبـــي حيـــاتي هنـــا والآن  نظـــر حولـــه  ول مـــرة 
ً
 ومهانـــة

 
يكفـــي ذلا

فوجــــد نفســـه وحيـــدًا فــــي صـــحراء  جـــرداء  وعلـــى مســــافة منـــه وجـــد بنايــــات  مـــةعنـــد تلـــك الكل

لوحــــدات ســــكنية لــــم تكتمــــل بعــــد  وجــــد نفســــه يجــــرى بلتجاههــــا إلــــي أن وصــــل إلاهــــا  فوجــــد 

نفســــه يصــــعد درجهــــا إلــــى أن وصــــل أعلــــى طــــابق مبنــــىً موهــــا  اللــــابق الرابــــع تقــــدم مــــن حافــــة 
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فــه الأرتفــاع ولا  الظــلام فمــا يــدور بداخلــه يمزقــه  وقــه علــى اللــابق ونظــر إلــى الأرض  لــم يُخ 

 للأمــام وبــدون و ــي منــه نظــر إلــى الســماء ودمعــت عينــاه 
ً
حافــة الســلح وزحــزح أقدامــه قلــيلا

 ..وأتخذ قرار القفز

 .أمسكته يدف من الخله ودفعته إلى الداخل وفجلة.. بدأ جسمه يميل للأمام

 

ج وسـعيد وتـاحك  وكاـن  خـرُ مـن قبل ذلك بدقائق كان المدعون ي ادرون الحفل بـين مبـته

 ..غادر الحفل فؤاد وعلاء ونيرمين  وقفت دعاء تودعهم  وعلى باب الفيلا  وقفوا يتحدثون 

 .مرسيي على الحفلة الجميلة دو: فؤاد -

 . كويس أنك أتبسلت: بلهجة  تحمل تيقًا دفينًا مما حدا دعاء -

 .أنت  لسه مضايقة يا دودو من اللي حصل: نيرمين -

 .في بيتيأنا مقبلي إن حد يتهان  أيوة يا نيرمين  مضايقة جدًا من اللي عمله فؤاد : عاءد -

 .مكنا  نقصدحنا بجد  سفين يا دعاء  حقيقي أ :علاء -

 .لك جدًا  بس حقيقي مكن،ي متخيل إن مهاب يفكر في اللي فكر فيه أنا بعتذر: فؤاد -

 .يههو حر يا فؤاد حر  يفكر في اللي يفكر ف :دعاء -

أنـت  متقبلـة تفكيـره  !في تفكيـره يـا دعـاءيعني إيه حر : دومة من حديف دعاءنيرمين و ى مص -

 دا أساسًا؟؟
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 .أيوه يا نيرمين متقبلة تفكيره ده ومتقبلاه جدًا كمان: دعاء -

 نعــم؟؟ متقبلاااه؟؟ إزاااو يعني؟؟ : فؤاد بدهشة وصدمة كبيرة -

لاه  مـــن حـــق كـــل إنســـان أنـــه يحلـــم ويفكـــر فـــي حلمـــه  متقـــب أيـــوة يـــا فـــؤاد: دعـــاء و ـــى محتـــدة -

 .ومن حق كل إنسان أنه يحب اللي هو يختاره

 على حبه لك؟؟ معنى كلامك ده أنك موافقة: الدهشة فؤاد وهو في غاية -

حــب غيــرو  وأنــا مــن حقــي مــن حقــه يحلــم ومــن حقــه أنــه يحبنــي أو يمعنــى كلامــي إنــه : دعــاء -

 .ده أو أرفضهأتقبل حبه 

 .لا مي فاهم: علاء -

وبلهجــة ) يحلــم أنــه يتجــوزني ومــن حقـي أرفــ  حلمــه ده هــويعنــي مــن حــق مهــاب أنـه : دعـاء -

 .أو غيره( ذات معنى و ي تنظر إلى فؤاد

 حــــل صــــمت عميــــق علــــى الجميــــع لمــــده دقيقــــة تقريبًــــا بعــــد أئهــــاء دعــــاء لحــــديثها  قلعــــت هــــذا

 ..الصمت نيرمين

ثــم تــدير وجههــا فــي أتجــاه فــؤاد ) ي حصــل حصــل خــلاصواللــ طبعًــا دا حقــك يــا دعــاء : نيــرمين

 .له ولو تحبي إن فؤاد يعتذر لمهاب  فؤاد يروح له ويعتذر( وت مز له بعيوها

وأنـا علـى أتـم الأسـتعداد أنـي أعمـل كـده وأك ـر مـن كـده :  فؤاد وقد فهم مـا ترمـي إليـه نيـرمين -

 .لو الملكة أمرت
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ى خيــر  لكــن الأعتــذار هــايمي وقتــه يــا فــؤاد  علــى كــل  حصــل خيــر  والحفلــة عــدت علــ: دعــاء -

 .وساعتها هاتعتذر له

ا -
ً
 .مولاتي تؤمر بس: فؤاد مهادن

 .خلاص حصل خير  يلا تصبيي على خير يا دودو: نيرمين -

 طريقها إلى غرفتها أنصرف الجميع بعد توديع دعاء 
ً
 .التي عادت إلى داخل فيلتها متخذة

 

ســـــقلته علـــــى ســـــلح ذاك البنـــــاء  كانـــــت اليـــــد التـــــي فـــــي ذلـــــك الوقـــــت كــــاـن مهـــــاب يعتـــــدل مـــــن 

 
ً
  أمســـكته قـــد دفعتـــه معيـــدة

ً
رغـــم أن اليـــد التـــي أمســـكته  .أخـــرى  إيـــاه إلـــى داخـــل الســـلح مـــرة

 
ً
 بسيلة

ً
 .أن ألقته إلى منتصه سلح البناء إلا أئها  كانت من القوة دفعته دفعة

الواقــه أمامــه  قذتــه مــن نفســه  وجــدأعتـدل مهــاب فزعًــا ليــرى مــن صــاحب تلــك اليــد التــي أن

فــي أوائــل العقــد الاالــف منــه عمــره  رياضــ ي الجســد وســيم الملامــح أنيــق شــابًا يبــدو عليــه أنــه 

 بــــا
ً
 بيضــــاء اللـــون ملعمــــة

ً
ـــة
ع
 وقميصًــــاللون الأحمـــر أعلــــى الجيـــب العلــــوو  الملـــبس  يرتــــدى حل

دة علـى صـدر  أبي  اللون وكوفية  ممـدع
ً
 حمـراء اللـون تنسـدل مـن أعلـى رقبتـه هابلـة

ً
حريريـة

 .بفعل الريح المحيلة اهمشعر كس،نائي ناعم تتلاير خصلاته صاحب  قميصه 

 ..يقه في ثبات مب،سمًا نا رًا إلى مهاب مما أشعر مهاب بفزع  منه وجعله يسلل الرجل

 أنت مين و أنقذتي ليه ليـــه؟؟؟: مهاب -
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اللــي  أنــا مــين بعــدين هتعــرف  أنقــذتك ليــه؟ عشــان شــايه أن: الرجــل اهــدوء غريــب ومريــب -

لحظـــــات صـــــمت فاهـــــا الرجـــــل وتعلقـــــت بشـــــفاهه عينـــــا )) زيـــــك لازم يعـــــيي ويتمتـــــع بالحيـــــاة و

 .و تنتقم لنفسك ولعائلتك ((مهااب

 ..أتسعت عينا مهاب بعد أن سمع ما قاله هذا الرجل له  ووجدد نفسه يردد بفزع  كبير

 أنت مين؟؟ أنت مين؟؟ وتعرفني منين وتعرف عائلتي منين؟؟: مهاب -

  أب،سـامةأرتسـمت 
ً
 هادئـة علـى وجـه ذلـك الرجـل وأخـذت فـي الأتسـاع الـى أن أصـبحت ضـحكة

 يـــــردد الفـــــراغ المـــــيحط 
ً
إلـــــى أن صـــــمت تمامًـــــا وصـــــمتت معـــــه كـــــل الموجـــــودات  صـــــداها عاليـــــة

المحيلــة اهمــا حتــى خيــل إلــى مهــاب أن الــريح توقفــت عــن الحركــة  بعــدها قــال الرجــل اهــدوء 

 ..صفة كاسحةشديد ولكن رغم ذلك تشعر بلن كلماته عا

أنـــا؟؟ أنـــا مـــن  لمـــوني منـــذ قـــديم الأزل  أنـــا مـــن علمـــوكم كر ـــي ولعنـــي  أنـــا : الرجــل -

مــــن شــــلني   نــــي طالبــــت بحقــــي  أنــــا مــــن أدعيــــتم علــــى كــــذبًا وأف ــــراءً 
ل
مــــن  لمنــــي  لــــه وأحل

أنــــــــا مــــــــن نصــــــــابتموه العــــــــداء  أســــــــاندكم وترجمــــــــوني  أنــــــــا مــــــــن أعيــــــــنكم وتلعنــــــــوني  بالشــــــــر 

ا لد  .ودًا  وأنا لكم صديق معينوأتخذتوني عدو 

أرتجفـــت أوصـــال مهـــاب فكـــان مـــا يســـمعه يشـــبه الللقـــات  تخ ـــر  عقلـــه وقلبـــه وجـــد نفســـه 

ي راجع زاحفًا بضـع سـن،يم رات للخلـه وهـو ينظـر للرجـل وجـد الكلمـات تخـرج مـن فمـه دون 

 .إرادته

 !!ف تت،تكعررر أأأ أأأن أأأنااا : مهاب -

 
ً
 ..لم يعلق فلكمل مهابفي برود الالج و  أب،سم الرجل أب،سامة
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 .أنت شيلان من الشياطين.. أيوة أيوه أنا عرفتك  أنت: مهاب -

 وإن أزدادت أب،ســـــامته بـــــرودًا  
ً
بعــــد أن أنبـــــى مهـــــاب حدياـــــه أتســـــعت أب،ســـــامة الرجـــــل قلـــــيلا

 ..و هرت على وجه علامات الضيق المصلنعة

لا يــــــــا مهــــــــاب أنــــــــا مــــــــي شــــــــيلان مــــــــن  ههههــــــــه!! مــــــــن الشــــــــياطينشــــــــيلان : الرجــــــــل -

 .ياطينالش

 ..أكمل الرجل حدياه هدأت ملامح مهاب بعد نفي الرجل لتفكيره  ولكن بعد لحظة  واحدة

 أنـت م،سـتهلي أبـدًا إنـي أبعتلـك ولـد مـن ولادو  أنت أكبـر مـن كـده يـا مهـاب وأعظـم : الرجل

 .. خصيًا.. أنت تستاهل أني أجيلك

أخمــــ  قدميــــه مــــن ذاك رأســــه حتــــى  وهنــــا أنتصــــبت شــــعيرات مهــــاب فزعًــــا وذعــــرًا مــــن قمــــة   

 .الماثل أمامه

 

 
ف
 غيـــر مباليـــة  بمـــا قـــد يظهـــر أمامهـــا   علـــى اللريـــق كانـــت هنـــاك ســـيارة

ً
 تنللـــق مســـرعة

ف
حدياـــة

 .وكان سائقها يضرب قبضته بمقودها بين اللحظة والأخرى  كان سائقها هو فؤاد

للــب يــد كاــن يلعــن ويســب فــي عقلــه مهــاب الــذو أفســد عليــه ليلتــه التــي كاــن يعــد فاهــا عدتــه ل

دعــاء والأق ــران اهــا  كـاـن غضــبه قــد وصــل إلــى ذروتــه مــن ذلــك الكحيــت الحقيــر الــذو يتللــع 

يــا لــك مـــن وغــد حقيــر يــا مهـــاب  ! بــل وأخذتــه أحلامـــه إلــى أن يفكــر فــي  ق ـــران اهــاأميرتــه إلــى 
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 ل يـرك ممـن قـد يفكـرون
ً
فـي  - مجـرد تفكيـر - تتللع إلى ما أودُّ أمتلاكه  حسنًا سـلجعلك عبـرة

 .أخذ ش يء  يريده فؤاد العجروني

فلطلق نفيـر سـيارته فهـرول حـارس الفـيلا لفـتح بااهـا  في تلك اللحظات إلى فيلا عائلته وصل 

وما إن فعل حتى أنللق فؤاد بسيارته إلى داخل الفيلا وما إن وصـل إلـى بااهـا حتـى ترجـل موهـا 

ســـماعته وطلـــب أحـــد  حتـــى رفـــعإن وقعـــت عينـــاه علـــى الهـــاته  ومـــا ودلـــه إلـــى داخـــل الفـــيلا 

 ..الأرقام  لحظات  وأجابه من أتصل به

 .علاء أيوه يا: فؤاد -

 إيه يا أوفه؟ صوتك عصبي كده ليه؟: علاء -

 يعني مي عارف ليه؟ -

 .متخليي اللي حصل الوهارده يا أوفه يلثر عليك -

 .الحيوان ده بو لي كل حاجة -

 .اه بعدينمتقلقي كل حاجة تتصله  والكحيت ده لينا تصرف مع -

 .بس لما أفضاله وحياه أمي لعلمه الأدب  -

 ..هنا وصله صوت نسائي عبر الهاته

 .بلل ر ي بقى يا أوفه  مي فاتينلك بقى -

-  
ً
 أنت مين اللي عندك يا نمس؟؟: فؤاد م،سائلا
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 !يا أوفه؟يعني مي عارف صواها  -

 )نيـــــرمين  -
ً
 دمـــــي محـــــرو  وأنتـــــو يعنـــــي أنـــــا! يـــــا ولاد الجزمـــــة مـــــا بتضـــــيعو  وقـــــت( اثـــــم تـــــاحك

 ..مقضيوها

 أسمع يا أوفه أنت عاوز دودو توافق على جوازك موها صه؟: نيرمين

 صه  -

لعبتـــــي أنـــــا  وأنـــــا قولتلـــــك أئهـــــا هتبقـــــى بتاعتـــــك  متصـــــدعنا  بقـــــى  مـــــع  يبقـــــى خـــــلاص دو -

 .السلامة

أئهـــت نيـــرمين بعـــدها المكالمـــة  ووجـــد فـــؤاد نفســـه يب،ســـم بعـــد وعـــد نيـــرمين لـــه وأعـــاد ســـماعة 

 .لهاته إلى موتعها وأتخذ طريقه صاعدًا إلى غرفتها

كــاـن صـــوت تــــربات قلـــب مهـــاب فــــي تلـــك اللحظــــات عاليًـــا تســـتليع أن تســــمعه مـــن اللــــابق  

ــــا وحلقـــه أصـــبح أجـــه مـــن رمـــال صــــحراء 
ً
الأول  كــاـن ينظـــر أمامـــه وعينـــاه ت،ســـع رعبًـــا وخوف

ا  وجــد  نفســه يتمــتم علــى الربــع الخــالي تحــت لهيــب شــمس حارقــة فــي أشــد أيــام الصــيه حــر 

 ..الرغم منه بصوت مسموع

 !!!ااان ااانت إبلييييس :مهاب -

 .أومل الرجل برأسه وفرد راحتيه موسعًا بيوهم بحركة مسرحية أن نعم

 
ً
أزدات أرتجافة مهـاب إلـى أقصـ ى حـد حتـى تظـن أن أجـزاء جسـده سـوف تفـر منـه هاربـة  كـلا

 ..شملها الود موها على حدة  ولكن أبليس تكلم وفي هدوء شديد ولهجة
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لكــن عــذرًا  أســمي يــا صــديقي لــيس أبلــيس  هــذا مــا أطلقتمــوه أنــتم علــي  أنــا أســمي : أبلــيس -

ني مـــــا يريحـــــك  فـــــنحن   
عزازيـــــل أو الحـــــارا أو الحكـــــم  أخ ـــــر موهـــــا مـــــا يعجبـــــك  أو حتـــــى ســـــمع

 .ش يء أتقبل من أصدقائي أو أصدقاء وأنا

 !نكون أصدقاء؟ أزاو أزاو.. أصدقاء ..أصدقاء: وجد مهاب نفسه يردد -

 .عادو جدًا زو أو أصدقاء لك وزو أصدقاء كتير ليا من البشر: -لعنه الله  -أبليس -

 !!أنا مليي أصدقاء وحتى لو ليا أصدقاء  إزاو أبقى صديق وصديق لك أنت يا أبليس؟ -

-  
ً
قولتلـــك دا مـــي أســـمي  لكــن مااشـــ ي هقبلـــه منـــك مؤقتًـــا  ثانيًــا أنـــت لـــك حـــق تخـــاف  أنــا أولا

 
ً
 منــي بســبب اللــي ســمعته وتربيــت عليــه  رغــم أنــي أنــا عكــس كــده تمامًــا وعنــدو الـــدليل فعــلا

 .والبرهان

 وأيه دليلك وبرهانك على كده بقى إن شاء الله؟ -

 قايـــل كلمـــة الله وأنـــا برددهـــا وراك أهـــو ومحصـــليي  -
ً
دليلـــي حـــاجتين  الأولـــى أنـــك لســـه حـــالا

 .حاجة

: فحقًـا هـو قـال الله ورددهـا وراءه اللعـينبلـيس أتسعت عينا مهـاب ممـا سـمعه مـن اللعـين أ -

 والحاجة التانية؟

 أئهم علموكوا أن أنا الشر والخليئة  صه؟ الحاجة التانية -

 صه  -
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 وعلموكوا أني بوسوسلكم للوقوع في المعصية والكفر  صه؟ -

 .صه -

 طيب أنت من شوية كنت هاتعمل أيه؟؟ -

 .هنتحر -

 إيه؟؟ والأنتحار دا -

 .وخليئة عصيةكفر وم -

 جميل  ومين اللي منعك من الوقوع في كل ده؟ -

 !أنت -

 ممتاز  يبقى إزاو بدعوا البشر لكل اللي علموه لكم  وأنا بنقذك منه؟؟ -

-  
ً
 .فعلا

 ((مهاب كالهر الص ير في فخ اللعين وسقط))

 صدقتني بقى يا مهاب أني مظلوم من بدء الخليقة؟ -

 . نك ملعون  أنت عايي لحد دلوقتي غير أمال إزاو.. اددده أستنى هنا -

 ..أجابه اللعين إبليس اهدوء وبرود ينافس ثلوج القلبين 
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 .أنا مي ملعون أنا منظر  وفي فر  بيوهم كبير دا اللي فهموه لكم وعلموه لكم  -

 !!إزاااو بقى -

أقولــــك إزاو  ملعــــون ده لــــو أنــــا تحــــديت الله ودا محصــــلي أنــــا تحــــديت أبــــوكم  دم عشــــان  -

 .كده بقيت منظر مي ملعون 

 .ومحرض عليه لكن أنت أصل الشر -

 ماااش ى بالراحة كده أنت في الحفلة مي كان نفسك تقتل فؤاد؟! تاني يا مهاب تااااني -

 وأنت عرفت منين؟؟ -

 أنا معاك وحواليك عشان مهتم بيك  واهتم بكل واحد مظلوم أو  -

 .اتظلم زيي

 كان نف  ى أقتل فؤاد و ..  ه-
ً
اا فعلا

ً
 فكرت في ده فعلا

 في دماغك وخليتك قتلته؟ لو أنا بقى بوسوس للشر مي كنت كبرت الفكرة -

  :مهاب وقد أصبح شبه م يب -
ً
 . ه صه فعلا

كلهـــــا تبقـــــى .. و..شـــــيلان  و كـــــل واحـــــد يقتـــــل نفـــــس يقولـــــك ســـــاعة شـــــيلان  يســـــر  ســـــاعة -

 كده؟ اللي بيعمل اللي بقتل ولا بسر  ولا دا قرار هو أنا ساعة شيلان 

 .لا  قرار اللي بيعمل كده -
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 ..قد وصل إلى هدفه وأصابهين لعنة الله عليه وقد أدرك أنه أب،سم اللع

عشــــان كــــده قــــررت أســــاعدك عشــــان توصــــل للــــي تســــتحقه  تنــــتقم مــــن كــــل اللــــي أذوك فــــي  -

 .حياتك وتوصل للمكانة اللى تستحقها كمان

 .. )بجد يا -
ً
 يااا حارا؟( صمت قليلا

اب ذاك الأســم أنللقــت الســعاده تعربــد بــداخل اللعــين وتكــاد تنفجــر منــه  بعــد أن نلــق مهــ

 ..ولكنه لم يظهر ذلك على وجهه  ها هو قد وصل لمبت اه وأمتلك مهاب

جــرب وشــوف  بــس أهــم حاجــة لازم تعملهــا أنــك تاــق فــي نفســك  تقتنــع أنــك قــادر  -

علــــى أنـــك تــــذل أنـــك المــــتحكم بلرادتـــك فــــي كـــل شــــ يء حولـــك  وأنــــك قـــادر  علـــى فعــــل مـــا تريــــد 

 .وترفع على أنك قادر على العلاء والمنع  أن يكون بداخلك ييقن أنك أنت وأنت فقط

كانــــت كلمـــــات اللعـــــين تخ ــــر  أذن وعقـــــل وقلـــــب مهــــاب  كانـــــت تعظـــــم الأنــــا وتجعلـــــه يتفـــــاخر 

 ..بنفسه ويعظم نفسه  وأست ل ذلك اللعين

 بمين؟.. تحب تبدأ بليه أو -

 ثم قال
ً
 : فكر مهاب قليلا

 .يا حارا أفكر اهدوء سبني -

 .الوقت كله ملك لك -

 ..صمتف دام برهة وقلعه مهاب
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 لكن أيه مقابل كل ده يا حارا؟ -

 أبتدى يظهر ويبان: أب،سم اللعين وقال بمداهنة ودهاء -
ً
 .أيوه كده  كده مهاب فعلا

عظمـــت كلمـــات اللعـــين مـــن نفـــس مهـــاب وجعلتـــه بينـــه وبـــين نفســـه يتفـــاخر بنفســـه  فلكمـــل 

 ..اللعين

مقابــل مســاعدتي لــك وأنــي أكــون لــك خيــر صــديق  اللــي عــاوزه مــا تفكــر فيــه عقليــة داهيــة  -

 .مالك ش يء بسيط

 روحي  مي كده؟ -

 :وبعد أن أنبى ضحكته قال أنللقت ضحكة اللعين عالية مجلجلة

 .الأفلام بتاعتك دو بتصب في عقولكم حاجات غريبة -

 إيه؟؟ تقصد -

  الـروح مـي ملكـك الـروح ملـك لا تملكهـااو إذا كنت أنت نفسك أقصد هاتديني روحك أز  -

 (أو روح أطل ها وأنت روحك أصبحتما تابعين لي) : له وفي نفسه قال

ا فماذا يريد؟أنه " فكر مهاب في حديف اللعين
ً
 !"على حق أذ

 طب أنت عاوز مني أيه مقابل مساعدتك؟ -

يريــد  وأتســعت عينــا مهــاب علــى أخرهــا اللعــين وأق ــرب مــن مهــاب وأخبــره مــاذا  التمعــت عينــا

 ..من طلب اللعين
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فــي فراشــها تحــاول النــوم منــذ ف ــرة ولكــن يــلبى النــوم أن يلتاهــا  عقلهــا ســابحف فــي مــا  كانــت دعــاء

الليلـة  عقلهـا يعيـد علاهـا كلمـات مهـاب وفـؤاد وعـلاء ونيـرمين  ت ـردد  حـدا ومـا قيـل فـي حفلـة

 (وافقة تتجوزيني؟يعني أنتي م) في جنبات عقلها كلمات مهاب

دا "وجـــدت نفســـها تعتـــدل جالســـة علـــى فراشـــها وتفكـــر فـــي مـــا قالـــه  وجـــدت نفســـها تتحـــدا 

أكيــــــد مجنــــــون لازم يكــــــون مجنــــــون  هــــــو متفــــــو  أه ذكـــــيـ أه  لكــــــن الجــــــواز مــــــي بالــــــذكاء ولا 

 بالتفو   هيصرف عليا تفو  هياكلني ذكاء هلبس عبقرية هسافر بالكلام الحلو  

 يفكــر فـي كـده  هـو ن ـ ى أن فــي حاجـة أسـمها تكـافف أجتمــا ي  هـو لا لا لا لا لا لا
ً
إزاو أصـلا

هــو المــال مــي كــل حاجــة صــحيح وإلا كنــت  ومــالي  ن ــ ي أن المــال هــو الأســاس فــي زماننــا ده؟

أوافـق أتجــوز واحــد تافــه زو فــؤاد عشــان معــاه فلــوس  أنــا فــارس أحلامــي خلــيط بــين الأتنــين 

ي فــي نفــس المســتوى اللــي م ربيــة عليــه أن لــم ذكيــ ومتفــو  لكــن ميســور الحــال  عشــان أعــي

يكن أعلى ويكـون فـي رومانسـية مهـاب ونظـرة عينيـه لكـن فـي جـرأة فـؤاد عشـان كـده كـل واحـد 

فــاهم لوحــده مينفعنــيي  أنــا صــحيح كنــت حــادة مــع مهــاب ويمكــن قاســية عليــه شــوية بــس 

ســـببلي كــاـن لازم كـــده عشـــان يفـــو  مـــن أحلامـــه دو وميضـــيعي عمـــره وراهـــا وممكـــن كــاـن ي

 مشاكل في حياتي بعد كده  بس أنا مي بحب أجرح حد إيه الحل يا ربي؟

 ثـم قالـت
ً
أيـوه لقيتهـا أنـا الأسـبوع الجـاو أفغـ ي نف ـ ي يــوم  :صـمتت عـن حـديف نفسـها قلـيلا

وأخــد الزفــت اللــي أســمه فــؤاد ونيــرمين وعــلاء ونــروح مكتبــه  أخلــي الزفــت ده يعتــذر لــه عــن 

فــي نفــس الوقــت أتكلــم معــاه لوحــدنا وأفهمــه أن اللــي بيفكــر اللــي قالــه وأخدلــه معايــا هديــة و

فيــه ميــنفعي ولازم ين ــ ى الموتــوع ده ونفضــل أصــدقاء  نــي بع ــ  بصــداقته ومســاعدته ليــا 

 
ً
 .أيام الجامعة  أيوه هو ده الحل فعلا
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 .أرتاحت دعاء لما هداها لها تفكيرها وأراحت رأسها على وساداها وذهبت في نوم عميق

 

ـــاكـاـن مهــاب مصــ
ً
 مندهش

ً
ممــا طلبــه منـــه اللعــين  كـاـن طلبــه غريبًـــا وعجيبًــا  كـاـن طلـــب  دوما

 ..اللعين أن يعليه مهاب حق الزواج من أول أن ى ينج ها مهاب أو أول أن ى في نسله

 أزااااو بس؟؟: مهاب -

 أزاو إيه؟؟: اللعين اهدوء -

 وا أزاااو؟؟أزاو تتجوزها يا حارا أزاو؟؟  ى بشرية وأنت من الجن  أزاو تتجوز  -

-  
ً
فـــي أمكانيــة الجـــواز والأنجـــاب كمــان  أزاو دو هاتعرفهـــا فــي وقتهـــا لـــو أنــت عـــايي  ولـــو  أولا

مــي عــايي مــي هتعــرف التفاصــيل  م،شــ لي بالــك أنــت  أنــت كــل اللــي تفكــر فيــه دلــوقتي 

وخلــي كــل  أنــك تبقــى فــي المكانــة اللــي تســتحقها وتخلــي بقــدمك فــو  كــل رؤوس مــن أذلــوك 

 ..حاجة لوقتها

 ..ثم بلهجة يملئوها المكر والدهاء

 مي يمكن متخلفي بنات خال ؟؟ -

 ولو مخلف،ي بنات خال  ونسلي مكني فيه بنات؟ -

 .خلاص يبقى معلكي ليا أو ال  ام -

 .أه كده تمام  أنا موافق كده  أتفقنا: دبت الفرحة قلب مهاب -
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 أتفقنا  نكتب العقد ونمضيه بقى؟ -

 أيه؟ وأمضاء أيه؟ عقد: مهاب بحذر -

اللــي أنــت هتقدمــه واللــي أنــا  عقــد بكــل االــي أتفقنــا عليــه دلــوقتى : اللعــين بمكــر وخبــف خــام -

هقدمـــــه   ن يـــــا صـــــديقى ومـــــن غيـــــر مـــــا يكـــــون كلامـــــى جـــــارح لـــــك أنـــــتم أبنـــــاء اللـــــين طـــــبعكم 

 النسيان والأنكار  والعقد شريعة المتعاقدين  قولت إيه؟

 ثم أجابه -
ً
 .همضيه أكتب العقد وأناموافق  : فكر مهاب قليلا

 .يبقى نحضر اللي هايتكتب عليه العقد الأول : اللعين -

 تحضره أزاو؟؟: مهاب -

 . ى عملية بسيلة خال  ومي متعبة ولا مؤلمة -

 !مي فاهم -

 .أقلع هدومك اللي فو  وأنا هافهمك -

اللعـين فـلق رب  أطاعه مهاب بدون أن يتفـوه بحـرف  واحـد  وعـرعى الجـزء العلـوو مـن جسـده 

مـــرره بدايـــة مـــن صـــدر مهـــاب إلـــى صــبع الســـبابه مــن مهـــاب وثنـــى كـــل أصـــابع يـــده اليســـرى إلا أ

ز أطـــراف أصـــابع يديـــه فـــي صـــدر مهـــاب أعلـــى ســـرته علـــى شـــكل مربـــع وثـــم بســـرعة خاطفـــة غـــر 

وجــــذب جلـــــده إلـــــى أســــفل فخـــــرج فـــــي يـــــده طبقتــــين او أك ـــــر مـــــن جلــــد جســـــد مهـــــاب  ال ريـــــب 

وبعــد أن أنتبــى !   كلنــه لــم يكـن حاتــرًا مــن الأسـاس!للموالعجيـب أن مهــاب لـم يصــرخ ولــم يتـ
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اللعــين مــن فعلتــه مــرر يــده علــى جســد مهــاب فــلختفي كــل أثــر لمــا حــدا  بعــدها شــعر مهــاب 

 .أنه عاد إلى نفسه فنظر إلى جسده فزعًا فوجده كما كان تمامًا

 ..ف حك اللعين وأشار إلى قلعه الجلد وقال مب،سمًا

 لي هنكتب علاها العقد أ ي ناق  أيه؟؟ال وأدو الورقة: اللعين -

-  
ً
 أيه؟: مهاب م،سائلا

 .الحبر اللي هنكتب بيه العقد طبعًا -

 هتجيبه منين؟ ودا -

 . أفرد أيدك الشمال -

فــرد مهــاب يــده اليســرى فــلخرج اللعــين مــن بــين طيــات ثيابــه خنجــرًا غريــب الشــكل  وأمســك 

ـا  و هـر مـن راحـة يـد مهـاب وأحـدا فاهـا جرحًـا اللامكـان أنـاءف صـ ير أخـذ اللعـين يفـرغ  قلعي 

فيــــه دمــــاء مهــــاب إلــــى أن أمــــتلأ تقريبــــا  فــــلمر مهــــاب بــــلغلا  يــــده بشــــدة ففعــــل وبعــــد لحظــــة 

فــلا يوجــد أثــر  و جــرح  بيــد ! أمــره اللعــين بفــتح كفــه ففعــل وأتســعت عينــاه دهشــة واحــدة

 ..مهاب  ف حك اللعين وقال

 .بخد  بسيط محبي أصدقائي ي،شوهوا ولو شوفت يا صديقي  -

-  
ً
 هنعمل أيه دلوقتي؟ :أب،سم مهاب قائلا

 .ه،شوف -
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أمســـك اللعـــين بقلعـــة الجلـــد وأخـــذ فـــي ثناهـــا إلـــى أن أصـــبحت تشـــبه المجلـــد الصـــ ير  بعـــدها 

 ســوداء مـــن جيـــب حلتـــه وغمســها فـــي الأنـــاء الممتلــىء بـــدماء مهـــاب  وأخـــد 
ً
أخــرج اللعـــين ريشـــة

 .من قبل أبدًايكتب العقد بل ة غريبة لم يرى مهاب مالها 

لمهـــاب  يكتبـــه وحـــين أنتبـــى أعلـــى الريشـــةيقـــرأ عليـــه بالعربيـــة مـــا يقـــول أنـــه اللعـــين يكتـــب و 

 ثـــم نظـــر إلـــى اللعـــين فوجـــده لا يبــــدى  ليقـــوم بـــالتوقيع  أمســـك مهـــاب الريشـــة
ً
وتـــردد قلـــيلا

 أو ش فًا بتوقيع مهاب  فنظر إلى العقد وقام أهتمامًا

 ..صباح اليوم التالي في

نومــه  فــتح عينيــه فــي تكاســل ومــد يــده يضــ ط  رنــين منبــه غرفــة علــى صــوت ســ،يقم مهــابأ

 الصـوت  ثـم نظـر إلـى عقـارب السـاعة فوجـدها تشـير إلـى تمـام الاامنـة صـباحًا  علـى زر كـتم

قائمًــا مــن فراشــه  ولكنــه توقــه فــي وســط  فــوه  منتفضًــا فموعــد عملــه فــي  التاســعة وهــبع 

 بينـه وبــين نفســه
ً
هــل مــا رأيتـه أمــس كاــن  كيــه وصــلت إلـى من لــي؟ مــا هـذا؟" ال رفـة م،ســائلا

 حلمًا؟

كـــل مــــا يتــــذكره أنــــه خــــرج غاتـــبًا مــــن حفــــل دعــــاء وكيــــه أخذتـــه قــــدماه إلــــى الصــــحراء وقــــرر 

 ..نتحار  صعد المبنى المهجور وقابلالأ 

 

 .بالتوقيــــــــــــــع

من الممكن أن يفتح لك  اللعين كما نعلم كذوب يلبس الحق ثوب الباطل ويلبس الباطل ثوب الحق،: ملاحظة

يكون بلا رجعة، يملي عليك حقائق يطمسها بريائه  إلى باب الشر الذي النهاية للخير لتصل في اللعين ألف باب  

 وكذبه فتصدق أنها  حقائق كاملة، أعاذنا الله وإياكم من شره هو وأبناءه وقبيلته
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غيـر حلـم كيـه وصـل إلـى بيتــه   هـل كـل ذلـك كاـن حلمًـا؟؟ وأن كاـن حلمًـا أو! أبلـيس  اللعـين؟

هنــا نظـر إلــى ملابســه فوجـد نفســه فــي ملابـس نومــه متــى أبـدل ثيابــه؟؟هل ذهــب ! إلـى فراشــه؟

أم أخذته سنة النوم وغر  فـي ثبـات عميـق إلـى اليـوم؟ وأن كـل مـا رأه  بالفعل إلى حفل دعاء؟

قتنـع تمامـا أن ولكنـه أ كاـد عقلـه ينفجـر مـن ك ـره ال ركيـ  والتفكيـر حلمًـا دقيـق التفاصـيل؟؟

 .ما رأه وحدا كان حلمًا دقيق التفاصيل

 كانــت ملقــاة علــى مقعــد فــي ال رفــة  وتــعها علــى كتفــه وخــرج 
ً
مــد مهــاب يــده وألــتقط منشــفة

مـــن غرفتـــه متوجهًـــا إلـــى حمـــام من لـــه  أغ،ســـل ووتـــع المنشـــفة علـــى وجهـــه ليجففـــه وهـــو فــــي 

نشـفة عــن وجهـه حتـى أنــتف  طريقـه للخـروج مـن الحمــام  ومـا أن خـرج مــن الحمـام ونـزع الم

فلمامـــه  كــاـن يجلـــس شـــابًا وســـيمًا  مـــذعورًا وتراجـــع للخلـــه حتـــى أصـــلدم بالحـــائط خلفـــه 

ـا باسـمًا  يرتدو ملابس عصرية أنيقة
ً
وراقية  يجلس على أحـد مقاعـد غرفـة الأسـتقبال هادئ

ا سيجارة ويدخوها بلستمتاع وهدوء وهو ينظر إلى مهاب
ً
 .ممسك

 قلــب نظــر إليــه مهــاب وكـاـن يرت
ً
جــه مــن داخلــه ولكــن هــدوء الشــاب وأب،ســامته أراحــت قلــيلا

 ..مهاب فخرجت الكلمات من بين شفتيه

 هنا إزاو؟  أنت مين؟ ودخلت: مهاب -

نظــــر إليــــه الشــــاب ثــــم أطفــــل ســــيجارته فــــي ملفــــلة المــــجائر الموتــــوعة أمامــــه علــــى المنضــــدة 

فــــا وتوجــــه إليــــه إلــــى
ً
أن أصــــبح علــــى بعــــد  الصــــ يرة  دون أن يجيــــب علــــى أســــئلته ثــــم قــــام واق

 ..خلوتين منه ونظر إليه وأب،سم وقال اللعين بلهجة مرحة

تــؤ تــؤ تــؤ  إيــه يــا مهــاب نســيتني؟ يــا راجــل دا أحنــا لســه مــوقعين أتفــا  بنــا مــن كـاـم  -

 .ساعة
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 ..أتسعت عين مهاب عن أخرهما ونظر إليه وهو يقول 

 !!يعني مكني حلم كان حقيقةأنا مكن،ي بحلم  يعني : مهاب -

هتلاقــــي فــــي أول رف مــــن تحــــت  العقــــد  أنــــت  أيــــوه حقيقــــة  ولــــو فتحــــت دولابــــك : عــــينالل -

 .مخبيه تحت الهدوم بليدك

قصــدو يــا  ..يعنــي مكــني حلــم يــا أبــل: ال ريــب هــو أن مهــاب أســتعاد هــدوءه بســرعة رهيبــة -

 حارا؟

ا) اللعــين -
ً
وم وبعـــدين يــلا غيـــر هـــدومك بســرعة ورانـــا يـــ هتكـــرر الســـؤال ده كتيـــــــر(: تــاحك

 .طويل

 !مي فاهم! يوم طويل -

هبتــدو أســـاعدك فــي حياتــك وأنتقامـــك  : اللعــين وهــو يحـــرك رأســه بحركــة جانبيـــة خفيفــة -

 .بضيعي وقت أنا ما

 .بس في سؤال عاوز أعرف أجابته -

 .أتفضل -

حاجـة مـن اللـي حصـلت مـن بعـد مـا وقعنـا العقـد لحـد مـا صـحيت مـن  أنا ليه مي فاكر أو -

 ممحت  لي الذاكرة؟ أنتالنوم الوهارده؟؟ 
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مـي أنـا قولتلـك الأفـلام اللـي ب،تفـرج : خرجت ضحكة عالية من اللعين وهو ينظر إلى مهاب -

 .دو هتضيع لك عقلك علاها

 !أيه علاقة الأفلام باللي بكلمك فيه دلوقتي! مي فاهم: مهاب محتدًا -

  مهــو مــن ك ــر مــا أنــت ب،تفــرج علــى الأفــلام دو ي رســب فــي عقلــك أنــه ممكــ -
ً
ن دا يحصــل فعــلا

ــــا أو  جزئيًــــا أو أن مخلــــو  قــــادر أن يممــــه  وأن يبقــــى فــــي جهــــاز قــــادر علــــى ممــــه الــــذاكرة كليً

 .ذاكرة مخلو  تاني  دا مستحيل

 عندك حق  بس برده ما جاوب،ي على سؤالي -
ً
 !!فعلا

 (.فقدان ذاكرة ما بعد الصدمة) أوك هجاوبك  اللي حصل لك ده أسمه -

 !في اللي حصل يعني؟ ما كتبنا العقد وخلاصنعم؟؟ وأيه الصدمة  -

بعــــــــد العقــــــــد بيكــــــــون فــــــــي طقــــــــوس توثيــــــــق العقــــــــد  واللقــــــــوس دو عقلــــــــك : ضــــــــحك العــــــــين -

 لم تكن  فهمت حاجة؟أفضل دفاع ليه هو تجن ها وكلئها مستحملها   وبالتالي كان 

 .أه  كده فهمت  وواضه كده أنه كويس أني نسيت أحسن -

يــا حضــرة : تفضــل ت يــر هــدومك  ثــم صــمت لحظــات وقــالوت مــي كفايــة تضــيع وقــت كــده -

 .المدير المالي

 ؟!توقه مهاب في مكلنه بعد أن كان قد بدأ السير  مدير مالي؟ أنت هات ريق يا عم حارا -

 .وه،شوف في ش لي أنا ما اهزر : أب،سم اللعين وقال -
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حتـــى أتســـعت أب،ســـم مهـــاب ودخـــل إلـــى غرفتـــه لتبـــديل ملابســـه  ومـــا أن فـــتح دولاب ملابســـه 

لكــن مــن الــداخل كـاـن الت ييـــر  .عينــاه مــن الدهشــة  فمظهــر الــدولاب مـــن الخــارج لــم يت يــر

 !كبيرااااا

 عوهــا عـــددًا مــن الحـــلات باهظـــة 
ً
أختفــت ملابـــس مهــاب الرثـــة والمتواتــعة تمامًـــا  ووجــد بـــدلا

الـــــامن مـــــن متخلـــــه الأشـــــكال والألـــــوان و عـــــددًا مـــــن الســـــ رات كـــــذلك والقمصـــــان وربلـــــات 

وبنللونات كايرة مختلفة الخامة واللون  وأسفل الـدولاب عـدد مـن الأحذيـة مختلفـة العنق 

 .الألوان ذات ماركات عالمية معروفة

 
ً
 مما يراه أمامه  حتى أتاه صوت اللعين من الخارج قائلا

ً
 ..أتسعت عينا مهاب أن هارًا ودهشة

 .مي قولتلك في ش لي ما اهزر  -

ه مهــاب وبــدأ فــي ت يــر ملابســه  وبعــد أن أنتبــى مــن أرتســمت أب،ســامة ســعادة كبيــرة علــى وجــ

تبــــديل ملابســــه خــــرج مــــن غرفتــــه فوجــــد اللعـــــين جالسًــــا فــــي أنتظــــاره فمــــا أن رأه حتــــى أطلـــــق 

 من
ً
 ..فمه النجس وقال صفيرًا طويلا

 .أهو كده  هو ده مهاب باشا العزناوو على سن ورمح -

للعــين يفخــم فيــه ويلقبــه كـاـن لكلمــات اللعــين رنــين محبــب داخــل نفــس مهــاب بعــد أن ســمع ا

بالباشا  كانـت نفسـه فرحـة بـالتعظيم ورفعـة الشـلن التـي يشـعره اهـا اللعـين ولكنـه اسـتجمع 

 ..شتات نفسه وقال

 بس هاروح الش ل كده أزاو بس وها قولهم أيه وأفسر لهم أزاو الت ير المفا ف ده؟؟ -
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 ومين قال أنك ه روح الش ل؟؟ -

 أمال هاروح فين؟؟!! نعم -

 .ه روح الفرع الرئي  ي (:بلهجة غامضة) -

 أعمل أيه هناك؟؟! الفرع الرئي  ي(: أرتسمت الدهشة على وجه مهاب) -

 هو مي هناك مكتب المدير المالي للشركة ولا أنا غللان؟ :بلهجة أك ر غموتًا -

 أنا مي فاهم حاجة؟؟ -

 .سيبك من موتوع الفهم ده  خليك معايا وأنت تكسب -

خـد الـور  ده : مجموعة من الأورا  من الجيب الداخلي لسـ رته وأعلـاهم لمهـابثم أخرج  -

 .خليه معاك

 ور  أيه؟ -

ة ل ــــات  فـــتح الأورا  فوجــــد أئهــــا  شــــهادات خبـــرة  مــــن شــــركات كبيــــرة وشـــهادات أجــــادة عــــدع

 .وشهادة تخرجه وشهادة أجادة للكمبيوتر وشهادات أخرى با نجلي ية

دا أنــــــا بــــــتكلم أنجليــــــ و !!  ــــــات أيــــــه يعــــــم حــــــاراوشــــــهادات أجــــــادة ل!! ادددده كلــــــه -

 ..بالعافيه  وبعدين أفرض سللوا الشركات دو ما هيعرفوا أئها  مزوره ألبس في حديد و

 ..وقبل أن يكمل مهاب حدياه قاطعه اللعين
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 مين قال أئها مزورة؟؟ -

  يعني أيه؟؟؟ -

 .ا قولتلك هتكسبمي مهم يعني أيه  المهم تاق فيا وتم  ي ورايا وأنت م م   زو م -

 .أشلة بما أن فاها مكسب  هتلاقيني وراك زو الكلب البولدوج: بعد تفكير دام ثوان -

أرتســمت أب،ســامة غامضــة علــى محيــى اللعــين بعــد كلمــة مهــاب الأخيــرة ثــم قــال وهــو يخــرج  -

 ..ميدالية اها مفتاح كبير

 .أمسك دا مفتاح عربيتك -

 بدهشة كبيرة عربيتي؟  -

 .مرسيدس موديل السنة دو أها عربيتك  -

أيــوووه بقــى  هــو ددا الشـــ ل يــا أبــو حــارا يـــا عظمــة يــا كبيــر أنـــت  بــس اده أنــا مــي بعـــرف  -

 أسو ؟

 ..أتسعت أب،سامة اللعين والتمعت عيناه بعد عبارة مهاب العفوية وقال

هتعـرف مـتقلقي  أنـت ه ـروح الفـرع الرئي ـ ي دلـوقتي  تـروح مباشـرة علـى مكتـب  -

 .لس الأدارة  ولما توصل هتلاقي كل حاجة جاهزة بلنتظاركسكرتيرة رئيس مج
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ومــا أن أنبــى اللعــين عبارتــه حتــى أختفــى مــن أمــام عينــي مهــاب الــذو لــم تتملــك منــه الدهشــة 

 ختفــاء اللعـــين المفــا ف ســـوى لحظــات  بعـــدها أرتســـمت الفرحــة علـــى محيــاه وحـــدا نفســـه 

 
ً
 ..قائلا

دو لــو دعــاء شــافتني دلــوقتي عربيــة وهــدوم أخــر موديــل وحاجــة عظمــة العظمــة   -

 هههههههههه مي بعيد تللب مني الجواز

 

 ..بعد مرور ساعة واحدة

مهـــاب يســـير بخلـــوات م ـــرددة بـــداخل الفـــرع الرئي ـــ ي للشـــركة متجهًـــا إلـــى مكتـــب ســـكرتارية 

رئـــــيس مجلـــــس الأدارة  ومــــــا أن دخـــــل مكتـــــب الســــــكرتارية حتـــــى ســـــمع صــــــوت  ـــــجار  حــــــامي 

ورأى فـــــي عيـــــون الســـــكرتيرة وبعـــــ   مجلـــــس الأدارة الـــــوطيس  قادمًـــــا مـــــن مكتـــــب رئـــــيس 

 .الجالسون معها قلق م هم وترقب كبير

التـي رحبـت بـه فـي عجالـة وسـللته عمـا يريـد  وقـه مهـاب فاقـدًا ال ركيـ   وقه أمام السـكرتيرة

بين صوت اليجار الذو أخذ في الأرتفاع وبين ما يجيـب بـه تلـك السـكرتيرة  فهـو  خصـيًا لا 

قبـل أن يفـتح فمـه بكلمـة واحـدة  أنفـتح بـاب رئـيس مجلـس الأدارة  ب هـويعرف ما الذو يجيـ

 ..يصيح به ورأه وهو يمسك بذراع  خ  ويدفعه أمامه وهو

 .أطلع بره برررره يا حرااامي يا نصاب -

 .أح رم نفسك  أنا مي حرامي وهدفعك ثمن كل أهانة وجهتها ليا -
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ي طردتك بس ولو راجـل ورينـي هتعمـل أيـه حرااامي وب ه  أنت تحمد ربنا أنن يعني كمااااا -

 .وأنا وشرفي أسجنك ساعتها يا حرااامي  برره أطلع برره

 .خرج ذلك الرجل وهو يسب ويلعن في رئيس مجلس الأدارة وفي الشركة كلها

فجــــلة أصــــيب مهــــاب بالدهشــــة العارمــــة  فقــــد  هــــر اللعــــين فجــــلة مــــن داخــــل مكتــــب رئــــيس 

 مجلس الأدارة موجهًا حدياه إلى رئ
ً
 ..يس المجلس قائلا

 .أهدى يا صديقي أهدى مي كده -

أهـــــدى أيـــــه بـــــس يـــــا شـــــريه بيـــــه  دا لـــــولا حضـــــرتك كشـــــفت لـــــي الحرامـــــي ده كــــاـن هيفضـــــل  -

 .يسرقني ويوهب فلوس ي

 .متقولي كده يا مهران بيه أحنا أصدقاء وواجب عليا لما أعرف أن صديقي بي،سر  أن هه -

 .فو ف بتواجدهين إلى مهاب كلنه واحد نظر اللع وقبل أن ينلق مهران بحرف

 !دو إيه الصدف الجميلة !!اده مي معقولة  مهاب باشا العزناوو  -

ثم توجـه اللعـين صـوب مهـاب وقـام بلحتضـانه بحميميـة أصـدقاء قـدامى  ثـم موجهًـا حدياـه 

 ..إلى مهران

 .أعرفك يا مهران بيه  مهاب بيه العزناوو  -

دو أشـــــهر مـــــن نـــــار علـــــى علـــــم يـــــا مهـــــاب بيـــــه  العزنـــــاوو؟؟ حضـــــرتك مـــــن عائلـــــه العزنـــــاوو؟  -

 .ليمون بسرعة يا سماح ٣أتفضل أتفضل نكمل كلامنا جوة ثم أشار للسكرتيرة 
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دخــل اللعــين وبصــحبته مهــابومهران إلــى مكتــب الأخيــرثم بــدأ اللعــين الحــديف موجهًــا حدياــه 

 ..إلى مهران

ين المــــاليين علـــــى مهــــاب بيــــه أصــــ ر مــــدير مــــالي ومــــي هجاملــــه لــــو قولــــت مــــن أكفــــاء المــــدير  -

 . طلا 

 سنك ص ير على مدير مالي -
ً
 !معقولة؟ بس فعلا

كيــه  وقبــل أن يجيــب مهــاب ســمع صــوت اللعــين ي ــردد فــي رأســه بمــا يجيــب بــه وبــدون تفكيــر

 ..حدا ذلك أخذ يردد ما يمليه عليه

 .ليك حق تست رب يا مهران بيه  بس بره حكمهم الوحيد الكفاءة مي السن -

 يا مهاب بيهدا حقيقي  -
ً
 .فعلا

 .دا أنا حضرت شركتين كانوا بيتخانقوا عليه يا مهران بيه ههههه: اللعين معظمًا مهاب -

 شركتين أيه؟؟ -

 )....( وشركة ).....( شركة  -

 .معرفة  خصية  نه صديق ليا من أيام الشباب)......( وااااو أنا اعرف صاحب شركة  -

إيـه سـبب تشـريفك لينـا  كاـن صـحيح يـا مهـاب بيـه: مهـابفسـلل  هامـة ثم أن،به مهـران لنقلـة

 الوهارده؟

 . سمع مهاب صوت اللعين يملي عليه الأجابة
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اللـــي حضــــرتك متعاقـــدين معاهــــا ).......( أبـــدا يـــا مهــــران بيـــه أنـــا المــــدير المـــالي الحــــالي لشـــركة  -

المــالي  لتوريــد وجبــات يوميًــا  وكاــن فــي ل بلــة فــي بعــ  الحســابات وجيــت أراجعهــا مــع مــديرك

 خصــيًا تــوفيرًا للوقــت والأتصــالات التليفونيــة  وأ ــن أنــي عرفــت دلــوقتي ســبب الل بلــة فــي 

 .الحسابات ههههه

أنا بعتذر طبعًا عن أو أخلاء في الحسابات  وزو ما حضرتك شوفت يـا مهـاب بيـه هنبقـى  -

 مضـلرين نلجــل المراجعــة لحــد مـا نجيــب مــدير مــالي جديـد  أو لــو مســتعجل ممكــن أنــدهلك

 .حد من المحاسبين

 .مفيي مشكلة يا مهران بيه  أكيد في  ل الظروف اللي شوفتها نلجل المراجعة كام يوم -

 ..هنا تدخل اللعين ووجه حدياه إلى مهران

 تسمحلي بكلمة يا مهران بيه؟ -

صـــمت مهـــران ونظـــر إلـــى مهـــاب وهـــو محرجًـــا  فنظـــر إليـــه مهـــاب وأمـــاء برأســـه أن لا مشـــكلة  

 ..للعين وقالفنظر مهران إلى ا

 .طبعًا يا شريه بيه  أتفضل بعد أذنك يا مهاب بيه  بعتذر منك -

 .مفيي مشكلة يا مهران بيه  أتفضل -

 عن مهاب
ً
 ..قام اللعين ومهران وذهبا معًا إلى أحد أركان المكتب الكبير بعيدًا قليلا

 .مهران بيه أنا جت في  دما ي فكرة جامدة عشان كده ندهتلك على جنب -
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 ير يا شريه بيه؟خ -

 أنت محتاج مدير مالي كهء  صه؟ -

 .صه -

طيــــب فرصــــه وجــــت لحــــد عنــــدك ومهاب بيــــه فرصــــة مــــا تتعوتــــي  أعــــرض المنصــــب ولــــو  -

 .وافق تبقى أنت الكسبان

 بس أزاو أفاتحه في الموتوع ده؟ -
ً
 أنت صه فعلا

 .م،شيلي هم  سيب الموتوع دا عليا -

 ..لس مهابأنبى اللعين الحديف وعادا إلى حيف يج

 .أنا بعتذر جدًا يا مهاب بيه وأسه على التلخير -

 .ولا نهمك يا مهران بيه -

بقـــولكم أيـــه بقـــى  مـــا تيمـــى نشـــيل الألقـــاب  وبمـــا أنـــي صـــديق مشـــ رك لكـــم يبقـــى كلنـــا نبقـــى  -

 أصدقاء؟

 .دا يشرفني طبعًا يا شريه بيه صداقة مهاب بيه -

 .دا شرف ليا يا مهران بيه -

 .نشيل الألقاب بقى ههههههههما قولنا  -
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 .زى ما تحب يا شريه من غير بيه هههههه -

 طيب بما أننا شيلنا الألقاب وبقينا أصحاب  أنا ليا عندك طلب يا مهاب  -

 .أمرني يا شريه -

زى مـــا أنــــت شـــوفت وســــمعت المـــدير المــــالي طلـــع حرامــــي وكــاـن عامــــل مصـــايب مــــع شــــركتكم  -

من غير مدير مالي فليه رأيـك تنقـذ صـديقك مهـران وتقبـل وشركات تانية  ودلوقتي الشركة  

 بمنصب المدير المالي للشركة؟؟

 ..لحظات من الصمت أجاب بعدها مهاب

أنــت عــارف ال  امــي وأنــا حاليًــا مــع !حقيقــى أنــت بتحرجنــي يــا شــريه  ومــي عــارف أقولكإيــه -

 (دياه مهران قاطع ح... )زو ما أنت عارف ومينفعي أسي هم مرة واحدة و).....( شركة 

بـــــ  يـــــا مهـــــاب أنـــــت صـــــه وكـــــل اللـــــي بتقولـــــه علـــــى عينـــــي ورأســـــ ي  وبمـــــا أننـــــا بقينـــــا أصـــــحاب  -

مـع تلـك العبـارة كاـد )فالصديق أولى بالمعروف وأن كاـن علـى المرتـب أنـا هـديك تـعه المرتـب 

وأخلـــ  معــــاه الموتــــوع  ( فاتــــل)ولـــو علــــى الشـــركة أنــــا هكلـــم ( عقـــل مهــــاب أن يليـــر فرحًــــا

 قولت أيه؟

 ..قلب مهاب عند سماعه ذلك  ولكن اللعين قلع الأمر بلن قال هبط

طيـــــب كـــــده تمـــــام أوو وزو مـــــا بيقولـــــوا زيتهـــــا فـــــي دقيقهـــــا  يبقـــــى مـــــن بكـــــره الصـــــبح  -

 .تستلم ش لك على طول 

 ..صمت مهاب لا يعرف ما يجيب به ولكن مهران تحدا
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 .شهر عنديلنامي علي يبقى من أول الأسبوع ومرتب مهاب كامل عن ال( فاتل)لا عشان  -

وي مـز بعينـه )كـده ملكـي مجـة يـا مهـاب  نقـول مبـروك عليـك المنصـب : اللعين موهيًا الأمـر -

 (إلى مهاب

 .قالها مهران وهو سعيد بلقتناص مهاب. مبروك علينا كلنا -

 

 .في مساء نفس اليوم كان اللعين قد أصلحب مهاب إلى أرقى وأفخم وأغلى ملاعم المدينة

 .وكريمة المجتمع فقط VIP يدخله إلا فئة ال ذلك المكان الذو لا

  بينمــــا كـــاـن الفريســــة قلقًــــا متــــوترًا (مهــــاب)كـــاـن اللعــــين مب،ســــمًا مبتهجًــــا بفريســــته الجديــــدة 

 
ً
 ..فاقد ال ركي   فقاطع اللعين أفكاره قائلا

 .اللي بتفكر فيه دا أسمه غباء  ومي بس غباء  دا غباء مللق -

 غباء ليه بقى؟ -

 أنك م حاجة عبيلة لو فكرت فاها هتلاقي أنه من ال باء عشان شايل ه -
ً
 . تفكر فاها أصلا

إزااو بيقولــــك الراجــــل صــــاحبه وصــــديقه ولــــو كلمــــه هيك،شــــه الحقيقــــةوأني مــــي شــــ ال  -

 
ً
 .هناك أصلا

 ومين قالك أنه مكلمو  لسه؟: اللعين ب موض وسخرية -
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 أيه؟؟ هو كلمه؟؟ -

ا -
ً
 .المكتبأول ما خرجنا من :اللعين تاحك

 وأيه اللي  حصل؟؟ -

 ثم قال
ً
 :صمت اللعين قليلا

 مهاب  هو مين اللي قالك أسم الشركة؟ -

 .أنت -

 ومين اللي قالك الأجابات اللي تجاوب باها؟ -

 .أنت -

يعنــي  لــو مــي عامــل حســاب كــل حاجــة ومرتــب لكــل حاجــة  مكنــ،ي قولتلــك تقــول الكــلام  -

 ده  صه؟

 .صه -

يـــا حماااار؟أنـــا جبتلـــك الشـــ ل لحـــد عنـــدك وبللـــب وتوســـل مـــن  طـــب شـــايل الهـــم ليـــه بقـــى -

مهـــران  خصــــيًا مـــن غيــــر تعـــب ولا تفكيــــر منـــك ولا مجهــــود صـــ ير أد كــــده حتـــى منــــك  يبقــــى 

 
ً
 لما أقولك تسمع وتليع وبس فاهم؟(: ثم بحدة رغم الصوت الخفي . )بتفكر ليه أصلا

 .  فاهمحاتر: أرتجه قلب مهاب من نبرة صوت اللعين فقال دون و ي -
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أنــــت حبيبــــي وأنــــا مــــي هضــــر حبيبــــي  فــــاهمني يــــا مهــــاب بيــــه :فلكمــــل اللعــــين بمهادنــــة رهيبــــة

 . ههههه يلا كل بقى بنفس مفتوحة يا حضرة المدير المالي

 ..أب،سم مهاب عند تلك النقلة وقال -

 ولا مصد  أني بسمع الكلام ده من مهران  خصيًا -
ً
 .أنا مكن،ي متخيل أصلا

 .ده الأكل دا على حسااابك يا صاحب المرتب المضاعهسيبك من كل  -

 !أنت جايبني تدبسني!! هو أنا قبضت ولا مليم لسه! هارسووووح  منين؟ -

 ..ضحك اللعين ضحكة عالية لفتت أن،باه الجالسين ولكنه لم نهتم  ثم نظر إلى مهاب

 .مد أيدك كده في جيبك الجاكيت -

ا بحافظــــة جلديــــة مــــن الجلــــد أدخـــل مهــــاب يــــده فــــي جيــــب ســــ رته الــــداخلي  ف
ً
لخرجهــــا ممســــك

اللبيعــــي منتفخــــة  قــــام بفتحهــــا فــــلذا اهــــا ممتلئــــة عــــن أخرهــــا بــــلورا  نقديــــة مــــن فئــــة المئــــه 

 جنيه  فرق  قلب مهاب فرحًا وطربًا

 ..ولكن طفاإلى ذهنه سؤالف 

 معلي سؤال بس؟ -

 أيه  تاني؟؟ -

 رغم أني مي هحتاجها وأنا رايح؟ الأورا  اللي أنت اداهالي الصبح  اداهالى ليه الوهارده -
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 ..ضحك اللعين وقال

 .أنا قولتلك خلاها معاك  مي خدها معاك صه -

 .صه -

خــداها أنــت ليــه بقــى؟ هههههههــه دو عشــان لمــا تــروح الشــركة تــدنها للســكرتيرة  وتــتحط فــي  -

 .ملفك اللي هيشوفه مهران ويعرف أنه  وقع على كن  كبير يا حماااااار

فهـــم تـــدبير اللعـــين وأقبـــل علـــى اللعـــام بشـــهية ت،ســـع  بـــتلاع فيـــل أفريقـــي ضــحك مهـــاب وقـــد 

 ..ضخم

 ..مر أسبوع كامل

عـــا  فيـــه مهـــاب فـــي تـــرف وبـــذخ شـــديدين  أنتقـــل إلـــى منـــ ل أخـــر فـــي وســـط المدينـــة  بيـــي راً  

ومساحة شاعة ولة حديقة غنائة   وبه أفخر الأثاا وأرقـى الـديكورات  كلـن مـن كاـن يعـيي 

 .لاء العصر الملكي الذو أنتبى منذ سنوات غير بعيدةاها نبيل من نب

 .عا  مهاب يوميًا في سهرات ورحلات ونساء وخمور وصخب

أســـــبوع كامـــــل واصـــــل فيـــــه الليـــــل بالوهـــــار ســـــابحًا وبقـــــوه إلـــــى أعمـــــق عمـــــق فـــــي بحـــــر الشـــــهوات 

 .والملذات

 ..وفي صباح في ذلك اليوم
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لا أنـــــه وجـــــد اللعـــــين هـــــو مـــــن يقـــــوم  وجـــــد مهـــــاب أنـــــه رغـــــم الخادمـــــات اللـــــواتي يمـــــلأن المنـــــ ل إ

 .بليقا ه

 .مهاب مهاب قوم وفو  كده -

 .مهاب متاائبًا والنوم يملأ عينيه

 !أيه؟ يا عم الحارا في أيه؟ -

 .قوم  الوهارده أول يوم لك في الشركة -

 ..ولا تعب وقرف! هو أنا محتاج ش ل دلوقتي؟! يا عم شركة أيه وبتاع أيه؟ -

 ..صاح به اللعين بحدة

 !لت قوم يامهاااب  مي بعيد الكلمة مرتينقو  -

 .قام مهاب فزعًا من لهجة اللعين

 . حاتر حاتر هقوم أهو! في أيه يا حارا متعصب ليه بس -

لازم تروح الشركة عشان الخلـة تم ـ ي بـالملي وتحقـق أنتقامـك مـن كـل اللـي أذوك ولا مـي  -

 عاوز تنتقم خلاص؟

  لا  -
ً
 .زم أنتقم وأنت لازم تساعدني في الأنتقاممي عاوز؟ أنا مستحيل أسي هم أصلا

 .مهو عشان أنا مي بن  ى واجبي صحيتك تروح الشركة  يلا -
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بعـــد مـــرور ثلـــف ســـاعة  كــاـن مهـــاب فـــي قمـــة تلنقـــه ورونقـــه يقـــود ســـيارته إلـــى الفـــرع الرئي ـــ ي 

 .للشركة

ومـــــا أن وصـــــل لهـــــا حتـــــى أســـــتقبله الجميـــــع بـــــلح رام فـــــائق  وأرشـــــدته الســـــكرتيرة التـــــي عينـــــت 

 .صيصًا له عن مكتبه الذو تم تحضيره خصيصًا له على مدار الأيام السابقةخ

 .فوجد نفسه في مكتب كبير وفخم لم يكن يحلم حتى بربع ذلك في أحلامه

دقـــائق ســـبح فاهـــا فـــي أفكـــاره وهـــو جـــالس علـــى مقعـــد مكتبـــه المـــبلن بـــالريي والمكســـو بـــالفرو 

 ..الأخر مهرانحتى قاطعه رنين هاته المكتب  فوجد على اللرف 

 .صباح الخير يا مهاب -

 .صباح الخير يا مهران بيه -

لا طول ما أحنـا بنـتكلم سـوا مهـران وبـس  قـدام النـاس نبقـى نـتكلم با لقـاب هـو أحنـا مـي  -

 أيه؟ أصدقاء ولا

 .مهران... أوكي ماش ي يا -

 عجبك؟ تمام  أخبار المكتب أيه؟ -

 ..فو  الرائع  ولكن تماسك وأجاب اهدوء كاد أن يصيح فيه مهاب بلن المكتب رائع بل

  وذوقه رائع -
ً
 .المكتب جميل فعلا

 .  أنه عجبك  مستنيك في مكتبي نشرب القهوة سوا ونتكلم في الش ل طيب الحمد -

o b e i k a n . c o m



77 
 

 .دقايق وتلاقيني عندك -

 .وأنا هللب القهوة على ما تيمي  سلام -

 .سلام -

اد تـبط هندامـه وتصـفيه شـعره وتوجـه أغلق الهاته وذهـب إلـى حمـام ملحـق بمكتبـه  أعـ

 ..إلى مكتب مهران

بعــــد مــــرور ســــاعتين تحــــدا فاهــــا مهــــاب ومهــــران عــــن بعــــ  تفاصــــيل العمــــل عــــاد مهــــاب إلــــى 

مكتبــه ومــا أن جلــس علــى مقعــده حتــى أرتفــع رنــين الهــاته وكانــت ســكرتيرته تخبــره بــلن هنــاك 

 .من تريد محادثته  ولا تريد أن تبوح بلسمها

 .م بتوصيله بالمتصلةفلجااها بلن تقو 

 ..لحظات وجاء صوت المتصلة  الذو باغت مهاب

 ..فالمتصلة كانت

 "دعاء"

 

كانت مفاجلة قوية بالنسبة لمهاب  فما أن سـمع صـوت دعـاء حتـى أرتعشـت أوتـار قلبـه  فلـم 

 يستلع  النلق إلا بعد عدة ثوان 

 ... الو  ..الو: دعاء -
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 .دعاء صباح الخير أيوه يا ..الو: مهاب بعد أن هزم تردده -

 صباح النور يا مهاب  أنت مش ول أكلمك وقت تاني؟؟ -

 .لا خال  ولو مش ول أفضالك لا لا لا لا -

 .مرس ي لذوقك -

 !بس أنت  جبتي رقم تليفوني منين؟ -

مــــي صـــــعبة يعنـــــي يـــــا مهـــــاب  أتصـــــلت بالـــــدليل وطلبـــــت رقـــــم الشـــــركة  وأتصـــــلت بالشـــــركة  -

 .وسللت عليك

 .دو أها  معلي فاتتني -

 أنا بتصل بك عشان أشوفك فاض ي بكرة ولا  ؟؟ -

 .أيه أفضالك دا أنا لو ورايا -

 .مرس ي على المجاملة الرقيقة دو -

 .والله ما مجاملة -

 .بكرة بعد الظهر أنا وفؤاد وعلاء ونيرمين خلاص  هاجيلك -

 .تشرفوني أو وقت و أو زمان بما أنك هتنورو معاهم -

 .الوهاردة لسببينمهاب أنا كلمتك  -
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 خير يا رب  أول سبب؟ -

 .أول سبب أني معللكي عن ش لك وأشوف  روفك أيه -

  ثانيًا -
ً
 بقى أيه؟ طب دا أولا

لك عـن تصـرفات فـؤاد وعـلاء ونيـرمين وجايبـاهم مخصـوص عشـان يعتـذرولك  ثانيًا أعتذر -

 .وكمان على اللريقة اللي كلمتك اها في الحفلة

ء مــــا هــــو إلا أعتــــذار لبدايــــة أعــــلان موافقتهــــا علــــى الأرتبــــا  بــــه  شــــعر مهــــاب أن حــــديف دعــــا

 ..فلجاب مبتهجًا

 ....أنا عمرو ما أزعل منك يا دعاء أنا بح -

 ..قاطعته دعاء

 .سبني أكمل كلامي من فضلك -

 .أتفضلى طبعًا -

 .مهاب أنا قصدت أكلمك وأعتذر لك وأكلمك لوحدو قبل ما نجيلك ونتكلم قدامهم -

 .عكأتفضلى سام -

 .صحيح أنا بعتذر لك عن أسلوبي في كلامي معاك لكن مي عن مضمون كلامي نفسه -
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شــعر مهــاب لحظتهـــا بللقــة قنــاص فـــي أدغــال أفريقيــا يللـــق رصاصــته فــي قلـــب الأســد فيخـــر 

 .صريعًا

 ..لم يجد ردًا سوى أنه قال

 مي فاهم؟ تقصدو أيه؟؟ -

 ن مــن حقـــك  أتكلـــم معــاك بـــه  أقصــد أن أســـلوبي اللــي تكلمـــت بــه كــاـن حــاد ومكـــني ينفــع -

تحــس أو أحســاس وبــلو مشــاعر تجــاه  ــخ  مــا  لكــن كمــان مــن حــق اليــخ  ده يتقبــل 

 .يرفضها ...دو أو الأحساس والمشاعر

وبـــدون مـــا اليـــخ  دا يزعـــل أو يضـــايق  عشـــان كـــده بعتـــذرلك عـــن أســـلوبي لكـــن مـــي عـــن 

ه منــك أو لا  أنــت مضــمون كلامــي  بكــل وتــوح أنــت مــن حقــك تحبنــي وأنــا مــن حقــي أتقبــل د

أنســان مح ــرم ونــا ه ولــك مســتقبل لكــن للأســه أنــت مــي فتــى أحلامــي  لكــن دا ميمــنعي 

أبدًا أني بع   بيك كصديق وزميل  أنـا تكلمـت معـاك بصـراحة  نـك أنسـان عزيـز عليـا ومـي 

 .وأرجو أن كلامي ده مي يضايقك أو يجرحك أحب أني أخسرك 

تحولـه إلـى أشـلاء بشـرية   بـل تمزقـه تمزيقًـا  لا تجرحـه لم تدر دعاء لحظتها أئها لا تضايقه و 

 .لم تستليع أشرس الحروب أن تنت  مايل لها

 ..كانت كلمات دعاء أقوى وأسرع وأك ر تنظيمًا مما يستليع مهاب أدراكه أو تحمله

وكــذلك أيضًــا لــم يســتليع الــرد علــى مــا قالــت لــه  علــى الــرغم مــن أن كــل مــا قالتــه لــه صــحيح 

أحد يسـتليع أن يفـرض مشـاعره علـى الأخـر أبـدًا  طـال صـمته ممـا دفـع دعـاء إلـى  تمامًا  فلا

 ..سؤاله
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 أنت معايا؟.. مهاب ..مهاب

 فلجااها مصدومًا شبه شارد
ً
 ..أفا  مهاب من صدمة حديف دعاء قليلا

 .أيوه  أيوه معاك  يا دعاء -

 . سفة يا مهاب  لكن كان لازم أتكلم معاك بكل صراحة أنا -

 .مفيي أو حاجة خاال  يا دعاء  وأنا أح رمت صراحتك جدًاممم  -

يعنـــــي نيمـــــي بكـــــرة ولا منجـــــيي ((: دعـــــاء و ـــــي تحـــــاول ت يـــــر دفـــــة الحـــــوار و تتحـــــدا بمـــــرح)) -

 وهت دينا ولا نجيب ساندوي،شاتنا معانا؟؟

لا أزاو تنــــوروني طبعًــــا ولــــو مفــــيي أكــــل  لا لا لا(: مهــــاب وهــــو يتظــــاهر بلنــــه  طبيعــــي تمامًــــا) -

 .هم يعملوا أكل مخصوصأخلا

 .مرس ي بجد يا مهاب  سورو أني عللتك أشوفك بكرة  سلام -

 .تنوروني  سلام -

وأغلـــق المكالمـــة ومعهـــا أغلـــق أبوابًـــا كايـــرة  كــاـن هنـــاك د مهـــاب ســـماعة الهـــاته إلـــى مكلئهـــا أعـــا

 حممــــه إلــــى تلافيــــه عقلــــه  يلهبــــه بال ضــــب والمقــــت علــــى 
ً
بركـــاـن ثــــائر ينفجــــر بداخلــــه حــــاملا

 ..يع  أغلق المكالمة ومعها أغلق باب قلبه وباب رحمته وطيبته  وتلاعبت في عينيه نيرانالجم

 ..نيران الجحيم
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بعــد أن أئهــت دعــاء المكالمــة خرجــت مــن حلقهــا زفــرة أرتيــاح وأرتســمت علــى ملامحهــا أب،ســامة 

 ..عذبة وحدثت نفسها قائلة

أنــه ريــق عليــه لدلــوقتي أنــا أرتحــت عشــان أعتــذرت لــه وفــي نفــس الوقــت قلعــت ال -

يســتمر فــي أفكــاره أو أحلامــه  وبــرده مخســرتو  كصــديق ســاعدني كتيــر  ربنــا يوفقــه لبنــت 

 ..دو  أشوفها بتعمل أيه الحلال المناسبة له  أتصل بقى أطمن على نيمو المصيبة

 .وأمسكت سماعة الهاته وت لت على أزراره بلرقام هاته نيرمين

 

غضــــبه بلرقــــات علــــى ســــلح مكتبــــه   تــــه بعــــد أن أفــــا  مهــــاب مــــن شــــروده ونفــــس بعــــ  

بكرسيه ليجد أمامه اللعين جالسًا على أحد مقاعـد الأن ريـه الموجـود فـي مكتـب مهـاب  نـا رًا 

 
ً
 ..إليه بلب،سامة غريبة  فزاد غضب  مهاب وحدثه قائلا

 .بت حك على أيه يا عم حارا؟؟ مي نقصاك خال  دلوقتي -

 شان الأميرة دعاء صدتك؟؟أيه في أيه الجميل زعلان ليه؟ كل ده ع -

 ..أزداد ال ضب بداخل مهاب بعد عبارة اللعين تلك  وذلك ما أسعد اللعين بشده فلكمل

 .طلعه في حاجة  مفيدة( ثم بخبف شديد)أنا شايه إن غضبك ملو  لازمة  -

 أيه؟ تقصد -
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أقصــد بـدل مــا ت ضـب أنــت خلاهـا ت ضــب  ــي  : بخبـف كلنــه صـديق مخلــ  أمـين ناصــه لـه -

 .دمها أنتقم موها بس اهدددوء وبنفس سلاحها أحر  

 .يا صديقي لا يفل الحديد إلا الحديد -

 .برده مي فاهم  وضه وخليك دغرو  -

 .....أفهمك أنا :التمعت عينا اللعين وبكل خباه الخام -

وبــدء يشـــرح لمهـــاب مــا يجـــب عليـــه فعلــه  ومـــع كـــل كلمــة مـــن اللعـــين ت،ســع عـــين مهـــاب وتـــزداد 

 .فاها وترتسم أب،سامة خبياة شيلانية على وجههلمعة الأنتقام 

 

 ...في المساء  والساعة توشك أن تعلن عن منتصه الليل

 ..داخل ملبى من ملا ي شارع الهرم الليلية

صـوت ملــرب ي نــي بلحــدى الأغنيـات القديمــة علــى مســرح الملبـى وبجــواره أمــرأة لا ترتــدو إلا 

 يسـيرًا
ً
تتلـوى الأفعــى فـلا تعـرف أن كانـت تـرق  أم أئهــا مــن عوراهـا تتلـوى كمـا  مـا يسـ ر جـزءا

 .مصابة بنوع  من صرع أو مس من الجن

أمــامهم فيمــا يشــبه النصــه دائــرة موائــد م لــاة بمفــار  حمــراء تحمــل علاهــا مــا لــذ وطــاب  

من أنواع اللعام وكاير مـن زجاجـات الخمـر والجعـة يجلـس حـول تلـك الموائـد رجـال سـكارى 

ل مـا يفعلـه العميـل مـن منكـر وأبـاح مـا دام يـدفع بمـخاء  فهـن ونساء شبه عاريات يتقبلن ك

بالنســبة لهــؤلاء الرجــال مــالهن ماــل زجاجــات الخمــر والجعــة يشــ رنهن العميــل مــا دام قــادرًا 
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علــــى دفــــع ثمــــوهن الــــذو يختلــــه أذا كـــاـن مــــداعبات أباحيــــة ويرتفــــع أذا كـــاـن يريــــد أصــــلحاب 

 .عفنأحداهن معه ليفرغ شهواته القذرة في جوف بؤرة ال

وعلى أقرب تلك الموائد للمسرح وأكبرهن كاـن يجلـس مهـاب وأمامـه اللعـين وحـولهم كايـر مـن 

ال انيات  يتمايلن ويحـتككن بجسـد مهـاب فـي أباحيـة وفجـور مباشـر وواضـه للأعـين  تمتلـف 

المائــــــدة أمــــــامهم بكايــــــر مــــــن المقــــــبلات والفاكهــــــة وأك ــــــر مــــــن زجاجــــــات الخمــــــر ذات الأســــــعار 

 .الفلكية

أئهـــار مـــن نفـــا  أولئـــك ال ـــواني فـــي ســـبيل أســـعاد  المائـــدة أئهـــار مـــن الخمـــر تســـاونها تـــرا  علـــى

مهاب لينالوا الرتا وتملر علـاهم أورا  أموالـه التـي ين رهـا كمـا ين ـر المـاء علـى أرض ( الباشا)

 .حارة من لهيب شمس الصيه

ه تيـجعه مهاب غار  في ملذات يشبعها  ول مرة  سـعيد بلرتمـاء فتيـات ونسـاء تحـت أقدامـ

وبعــد أن شــعر أنــه فــي ســبيله  أب،ســامة اللعــين وتقــارع كلــس الخمــر وضــحكات هــؤلاء النســوة 

 .للأرها  أشار للعين بلن كفى وعلينا الم ادرة  وأطاعه اللعين كلنه سيد يلمر عبده

 .وغادرا الملبى والفجر أوشك أن ينبلج وبصحبتها أثنتان من غواني الملبى

ب حتى أشار اللعـين إلـى مهـاب وغمـز بعينـه أن أسـتمتع ثـم نظـر إلـى وما أن وصلا إلى من ل مها

ال انيتين والتمعت عينـاه بلمعـة خاطفـة وتـرك مهـاب بعـدها بصـحبه الفتـاتين وغـادر المنـ ل  

بعدها أمسكت ال انيتان بمهاب وجردتـاه مـن ملابسـه تمامًـا وبعـدها فعـلا بنفسـاهما ماـل مـا 

ولـــداهم أمهـــااهن  وغرقـــا معًـــا فـــي بحـــر مـــن الشـــهوة  فعلـــوه بمهـــاب وأصـــبح ثلاثـــتهم عرايـــا كمـــا

 .الحيوانية يوهلون من بعضهم كما توهل الأسود من لحم فريستها
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 ..مع دقات التاسعة صباحًا

إلـــى جـــوار فـــرا  مهـــاب العـــارو كيـــوم ولـــد وإلـــى جـــواره ال انيتـــان عاريتـــان   هـــر اللعـــين فجـــلة

 ..والجميع غار  في بحر النوم العميق 

ه وأيقـــم ال انيتـــان ثـــم أشـــار لهـــا با نصـــراف وهـــو يضـــع أصـــبعه الســـبابه علـــى مـــد اللعـــين يـــد

شـــفتيه وبالفعـــل قامتـــآ وغادرتـــآ الفـــرا  اهـــدوء تـــام ووقفـــا فـــي منتصـــه ال رفـــة أمـــام اللعـــين 

يـوقم اللعين بليقاظ مهاب اهـدوء كلنـه  قام... يرتدين ملابسهن وبعدها أنصرفن من ال رفة

 أبنه الص ير 

 ..ر إلى اللعينفتح مهاب عينه ونظ

 .صباح الخير -

 .أصيى يا مهاب كفاية كسل بقى -

  ي الساعة كام؟؟ -

 .6الساعة  -

 .دا لسه بدرو ( وهو يتهيىء للنوم مرة أخرى )اااا ياا -

 قوم يا مهاب أنت نسيت أنك لازم تستعد الوهارده؟؟( اللعين بصوت حازم) -

أزاو ( ثــــم ب ضــــب داخلــــي)أيــــوووه أيــــوه ( ثــــم تــــذكر فجــــلة فهــــب منتفضًــــا)بــــس يــــه أســــتعد    -

 .أن  ى
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ثـم قــام مـن الفــرا  نافضـا عنــه النـوم وتوجــه للحمـام  بعــد نصـه الســاعة كاـن مهــاب يضــع 

 .بمساعدة اللعين اللمسات الوهائية لمظهره

كاـن اليــوم فــي قمــة تلنقــه ورونقـه فــي كــل شــ يء  كاــن بالفعـل يخلــه الأبصــار بمظهــره الجديــد 

 .الفريدويخله الأنفاس برائحة علره 

بعد مرور ساعة واحدة كان يسير في الممر المؤدو إلـى مكتبـه فـي الشـركة تلتفـت إليـه الأبصـار 

 .وت لق الفتيات أعيوهم ويشتممن ريحه الذو خله حواسهن وهو يمر من أمامهن

حتى سكرتيرته عندما رأته في مظهر اليوم كاـدت أن تلقـى بنفسـها فـي أحضـلنه  وعنـدما دخـل 

فه البـاب وقفـت ملتصـقه بالبـاب كلئهـا تحتضـنه وت لـق عيناهـا وتستنشـق مكتبه وأغلقت خل

 .علره الذو ملأ صدرها

مرت الدقائق والساعات حتى أعلنت السـاعة الاانيـة عشـر  هـرًا  ومـع دقـات السـاعة أرتفـع 

 عـــن وصـــول زائـــرين لـــه ســـماعة الهـــاته فلخبرتـــه ســـكرتيرته  رنـــين هـــاته مكتـــب مهـــاب فرفـــع

 .فلخبرها أن يتفضلوا

وبعــد أن أعــاد ســماعه الهــاته قــام مــن علــى مكتبــه ليســتقبل تــيوفه ومــع قيامــه أنفــتح بــاب 

 ..مكتبه

 ... ودخلت دعاء 

وشعرت برعشـة داخلهـا كلنـه  تـراها بـر  مـن السـماء  ن رأته دعاء حتى تجمدت مكائها وما أ

لـــيس وحـــدها مـــن شـــعرت بـــذلك بـــل أن الأمـــر كــاـن أكبـــر عنـــد عـــلاء  أمـــا الأك ـــر صـــدمة فكـــان 

فــؤاد فمــا أن رأى مهــاب حتــى شــعر بكيلنــه  الــداخلي يتخــبط  أمــا نيــرمين فلــم تتمالــك نفســها 
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 علـــى الأعجـــاب  ورغـــم كـــل ذلـــك أســـتقبلهم مهـــاب اهـــدوء كبيـــر 
ً
 دلـــيلا

ً
وأطلقـــت صـــفيرًا طـــويلا

 ..وكلنه معتاد على هذا وأن هذا هو اللبيعي بالنسبة له

 ؟؟ابقصدو أنت مه... مي ممكن  مستحيل  أنت الكح: فؤاد -

 ..لم يجبه مهاب سوى بلب،سامة خفيفة وإيماءة رأس

 .بس لايق عليك والله كان مستخبى فين دا كله: علاء -

اا  أقصد للأحسن طبعًل: دعاء -
ً
 .أهتمامك بمظهرك غيرك فعلا

 .مرس ي: مهاب -

وبرفانــــــك يخربيــــــت  لا أنــــــت بقيــــــت مــــــز المزاميــــــ   لا لا لا أيــــــه وكــــــلام أيــــــه  لا غيــــــروا :نيــــــرمين -

 !أسللك عن أسمه أيه؟ عاوزة( ثم متمالكة نفسها)فانك  مخليني عاوزة بر 

 .ساحرةب،سامة نظر لها مهاب بنظره خبياة وأ

للعلـــور فـــي بـــاريس  وبمـــا أنـــه  عجبـــك كـــده خـــلال )......( دا أحـــدا علـــر مـــن إنتـــاج مصـــنع  -

 .أسبوع واحد هيكون عندك النمخة الحريمي منه  هدية مني لك

 وو يا أوباااا واااو مرس ي أوو أ -

ا دون أن يظهر أندهاشه لهـم فبـي أول مـره منـذ عرفهـا تقـوم بـلطلا  
ً
نظر إلاها مهاب مندهش

 !أسم دلع له

 .ومع كلمتها نظرت إلاها دعاء نظرة غريبة
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ـــا  فـــدعاهم مهـــاب للـــدخول والجلـــوس  وطلـــب مـــن الســـكرتيرة 
ً
 - كـــل هـــذا وهـــم مـــازالوا وقوف

أن تنصـــــرف وأن تحضــــر لهـــــم بعـــــ   - مـــــا دارالتــــي كانـــــت تصــــلح هم ووقفـــــت وســـــمعت كــــل 

 .العصائر

 .بعد مرور ساعة تقريبًا كان الجميع يتحدثون في أمور عادية وعامة في جو غريب جدااااا

مهــاب هــادث واثـــق مــن نفســه مـــرح يتحــدا مــع  الجميـــع بمــرح وأن كـاـن يتجاهـــل دعــاء نســـبيًا 

 !ال يرة..... تملأهما الدهشة وبنظراته ونهتم كايرًا بنيرمين ويمازحها بينما فؤاد وعلاء 

دعــاء لا تعــرف أن كانــت من هــرة بمــا رأت عليــه مهــاب أو تشــعر بلئهــا  تســرعت فــي حكمهــا عليــه 

أم هـو مجــرد أعجـاب بمظهــره الجديـد  الجميــع يتحـدا بمــا لا يفكـر فيــه حتـى قــاطع الجميــع 

 ..مهاب

 أيه؟؟ ولا  أيه يا جماعة مجعتو  -

 .أنت اللي سيبني جعانة كده ومسئل،ي وأنا تيفتكمهو ( بدلال تتحدا نيرمين) -

لا أنـــت  مـــي تـــيفة يـــا نيمـــو أنـــت ( دعـــاء تنظـــر إلاهـــا بدهشـــة حقيقيـــة بينمـــا يجي هـــا مهـــاب) -

 .مكان وكل اللي هنا تحت أمرك وأنا أولهم صاحبة

 .الله نيمو طالعة سكر منك -

ا) -
ً
 .لمون و جرة بقى 2ما أجيب ( علاء م تا 

 .أوك بس خلاهم بعد ال داء وخلي اليجرة عليا يا سيدو( خبياةمهاب بلب،سامة ) -
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 .أنفجرت نيمو في ال حك بصوت عال

 أيه؟؟ دا أحنا أت يرنا خال  بقى ولا( فؤاد بلهجة غضبة مست رة) -

والله أنـــا زى مـــا أنـــا بـــس كتيـــر مـــن ( مهـــاب بلهجـــة تحمـــل معـــان كايـــرة وإن كانـــت بشـــكل مـــرح) -

 .الناس نظرها تعيه

يتفــــوه أحــــدهم بكلمــــة واحــــدة قــــاطعتهم طرقــــات علــــى البــــاب أنفــــتح بعــــدها لتظهــــر وقبــــل أن 

 .السكرتيرة  وتخبر مهاب أن مائدة اللعام جاهزة

أنللق الجميع لتناول اللعـام وكاـن أهتمـام مهـاب طـوال الوقـت منصـبًا علـى نيـرمين حتـى أنـه 

 .جلس بجوارها

و أصـبح أك ـرهم كاريزمـا وأناقــة وكاـن فـؤاد وعـلاء مشـ ولون بالحقـد الـداخلي علــى مهـاب الـذ

ا وهــو مهــاب  ولــم يلحــم أحــد 
ً
ولباقــة حــديف  أمــا نيــرمين فبــي غارقــة فيمــا أعجبــت بــه حــديا

تلــك النظــرات ال ريبــة التــي بــدأت ترتســم علــى وجــه دعــاء  فــلا تــدرو أن كانــت غيــرة أم غضــبًا 

 ! أم ماذا

 .وبعد تناولهم اللعام أنصرف الجميع بعد أن أصرت دعاء على ذلك

بعـــد أن غـــادر الجميـــع مجـــرة اللعـــام فـــي الشـــركة عـــاد مهـــاب إلـــى مجـــرة مكتبـــه وهنـــاك وجـــد 

 نوبة ضحك عاليةنفجروا في اللعين في أنتظاره  وما أن تلاقت أعيوهم حتى أ

 

 مع دقات الساعة الحادية عشر مساءً  أرتفع صوت جرس من ل مهاب 
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 .جازة الليلةتوجه مهاب ليفتح الباب بنفسه فقد صرف الخدم وأعلاهم أ

 ..مع فتح الباب  هرت خله الباب

 نيرمين

أفمـــه لهـــا المجـــال للـــدخول ومـــا أن أغلـــق مهـــاب بـــاب المنـــ ل حتـــى التفـــت لـــه نيـــرمين وعانقتـــه 

 ..وتوجه اها إلى ..وأخذت في تقبيله  فحملها مهاب بين يديه

 ..مجرة نومه

 

 تفسيرًأمنذ أن غادرت دعاء مكتب مهاب و ي في حالة غريبة لا تعرف لها 

كانت م هـورة أم مندهشـة أم مصـدومة أم معجبـة بمهـاب   ومـا زادهـا حيـرة أك ـر ن لا تعرف أ

 .وأك ر أئها لا تعرف أن كان كل ما سبق بمهاب أم بوتع مهاب الجديد الذو رأته عليه

كانـــت فــــي حالـــة غريبــــة مـــن التفكيــــر والحــــديف مـــع الــــنفس  حتـــى أئهــــا بعـــد أن غــــادرت مكتــــب 

ب للنــادو مــع أصــدقائها كمــا كـاـنوا متفقــين وفضــلت العــودة إلــى من لهــا  مهــاب رفضــت الــذها

 .لتجلس مع نفسها في عزلة أختيارية مريحة لها

 مــن حــ
ً
تلــك الحالــة  رفعــت ســماعة ديثها إلــى نفســها قــررت الخــروج مــن عنــدما أفاقــت قلــيلا

 فلخبراهـــا هاتفهـــا المن لـــي الموتـــوع علـــى كمودينـــو مجـــاور لفراشـــها  وأتصـــلت بنيـــرمين بمن لهـــا 

 .ليست بالمن ل الخادمة أئها 
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 .ربما ما زالت في النادو  فقامت با تصال بالنادو وأيضًا لم تجدها هناكففكرت أئها 

أتكلــم معاهــا تــرورو عشــان أطلــع راحــت فــين الزفــت دو  أنــا محتاجــة   ــي: فحــدثت نفســها

 ..ءمن التفكير اللي أنا فيه ده  أكيد روحت مع علاء  فقامت با تصال بعلا

 .مساء الخير يا علاء: دعاء -

 .أهلاااا  مساء الخير يا دودو: علاء -

 علاء  ي نيمو عندك؟؟ -

 .لا والله يا دودو -

 .أصل أتصلت اها في البيت والنادو مي موجودة -

دوب قعــدت معانــا فــي النــادو نــ  ســاعة وقامــت  تلاقاهــا مــع حــد مــن معارفهــا وأنــت   ــي يــا -

 .هههههههعارفة معارفها كتيرررر 

 .أها  تمام  أوكي يا علاء  سلام -

 .سلام -

 "أين ذهبت نيرمين؟؟"أغلقت دعاء الهاته و ي ت،ساءل 

 .قادمة لم يكن قدوم نيرمين إلى من ل مهاب مفاجئًا له  بل علم أئها قادمة
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  ن اللعـــين أخبــــره أئهــــا  قادمــــة لــــه ل رتمــــي بــــين أحضــــلنه وتــــروو شــــهواها مــــن فــــي  حمــــم 
ً
أولا

 .شبابه

منـــذ أن رأتـــه علـــى وتـــعه الجديـــد فـــي مكتبـــه و ـــى تداعبـــه بنظرااهـــا ولمســـات يـــدها  ئهـــا وثانيـــا 

 .وقدمها وهم جالسون على مائدة اللعام

 .وعندما أتت كان مستعدا لها

أمــا نيــرمين فكانــت ســعيدة و ــى بــين يــدو مهــاب  ذلــك أنــه حملهــا بــين يديــه وتقبــل قبلااهــا أنــه 

 ..موافق على وجود علاقة بيوهما

 .وأئها أقتنصته قبل أن تقتنصه أو أن ى أخرى 

 كان جسدها بين يديه ويداها معلقة برقبته تب،سم بدلال وأنوثة ورغبة 

 .أنه يحملها إلى غرفة نومه كانت تعرف

 .إلى ال رفة كانت تعد نفسها بليلة عظيمة المتع وأفراغ الشهوات وكان كلما تقدم خلوة

ى أن وصـــل إلـــى داخـــل غرفـــة نومـــه وقـــام بـــلنزال نيـــرمين تقـــدم مهـــاب وهـــو يحملهـــا بـــين يديـــه إلـــ

 ..ولكن ليس على الفرا 

 ..بل أمامه

وقفــت نيــرمين تنظــر إليـــه بــدلال وأنوثــة طاغيـــة فبــي تعــرف أن كايـــرين يتمنــون ذلــك الجســـد 

لاــوان عــدة  إلاهــا بابــات رهيــب  طالــت نظراتــه  ولكوهــا لا تعليــه إلا لمــن تريــده  ــي  وهــو ينظــر
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ات بالنســـبة  إلـــى نيـــرمين  فبـــي تريـــد أن تـــدفن نفســـها بـــين أحضـــلنه تمـــت  ولكوهـــا كانـــت ســـنو 

 .عبق جسده وتتمتع برائحته

ولكن مهاب كان واقفًا ينظر إلى عيناها وكانت تظن  ي أنـه يمتـع نظـره اهـا  بـل وتمـادى خيالهـا 

 .أنه ينظر لها  نه لا يصد  أئها بين يديه

كنــه تراجــع اهــدوء وهــو مــا زال ينظــر لهــا إلــى لكــن فجــلة تحــرك مهــاب  لــم يتحــرك فــي أتجاهــا ول

ا فو  الأخرى واهدوء شديد قال
ً
 ..مقعد خلفه وجلس عليه اهدوء شديد واتعًا ساق

 .أقلعي :مهاب -

 ..نظرت إليه نيرمين  فلرتسمت على وجه أب،سامة هادئة و أشار لها بيده أن هيا

قلعــــــة تن عهــــــا عــــــن وراء الأخــــــرى  وكــــــل ي دلال وبــــــدأت بخلــــــع ملابســــــها قلعــــــة فلب،ســــــمت فــــــ

 جســـدها تلقاهـــا عليـــه فـــي دلال وأنوثـــة  في،ناولهـــا مهـــاب بيـــده ويلقاهـــا علـــى الأرض فـــي لامبـــالاة 

وهــو لازال ينظــر إلاهــا فعينــاه لــم تفــار  عيناهــا لحظــة واحــدة وعلــى وجهــه أب،ســامة لا تعــرف 

 .معناها  إلى أن أصبحت عارية كيوم ولداها أمها أمامه

تجلـــس علـــى قدميـــه وهـــو جـــالس علـــى مقعـــده ويضـــمها إلـــى د أن فمـــد يـــده لهـــا فظنـــت أنـــه يريـــ

 ..صدره فتناولت يده وهمت با ق راب

 ..ولكن ما أن أمسك يدها حتى قال لها بصوت صارم على الرغم من هدوء الكلمات

 .أقعدو على الأرض -
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فنظــــــرت لــــــه نيــــــرمين فــــــي دهشــــــة فوجدتــــــه ينظــــــر لهــــــا بوجــــــه خــــــال مــــــن أو تعبيــــــر ســــــوى تلــــــك 

 !ال ربيةالأب،سامة 

 .فلعاد مهاب حدياه ولكن بلهجة أمرة وبليئة

 .على الأرض أقعدو -

فوجدت نيرمين نفسها تن ل مـن برجهـا العـا ي وتجلـس علـى الأرض أمـام قدمـه و ـي تنظـر إلـى 

 .عينيه المابتة علاها

 أنت عندك كلبة لولو صه؟: قال لها مهاب بلهجة ودية -

 .أيوه -

 عارفة الكلبة بتم  ي إزاو؟ -

 وه  بس ليه؟أي -

 ..أكمل مهاب وكلنه لم يسمع تساؤلها

 أول ما ب رجعي من بره الكلبة بتعمل معاكي أيه؟؟ -

 .بتجرو عليا وتتممه فيا -

 .أعملي زو الكلبة -

 ..لم تستوعب نيرمين حديف مهاب فلجابت
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 يعني أيه؟ مي فاهمه؟ -

ي لحــد مــا أرضـــ ي تم ــ ى علــى أيــدك ورجلــك لحــد مــا توصــلي عنــدو  وتتمســيي فــي رجلــيعنــي  -

 .وأطلعك جنبي .عنك

 ..هبت نيرمين واقفة و ى تنظر إليه ب ضب وقالت بعد أن تراجعت خلوات للخله

 !!أنت أتجننت!! إيه اللي أنت بتقوله ده -

لم يتحـرك مهـاب قيـد أنملـة  بـل  ـل علـى هـدوءه وهـو ينظـر لهـا بابـات شـديد وأن كانـت تلـك 

 ..وقال لها اهدوء ولهجة شديدة الصرامةالأب،سامة المرسومة على وجهه قد أختفت  

 أنا أذنت لك تقومي من مكانك؟ -

أتســـعت عينـــا نيـــرمين و ـــي تنظـــر لـــه  إلـــى عينيـــه اللتـــان أتســـعتا وأمتلأتـــا بال ضـــب  فشـــعرت 

 ..بالخوف والرهبة تملأن نفسها

 ..فلكمل مهاب حدياه بنفس اللهجة الصارمة وأن زاد علاها صي ه الأمر

 .أقعدو على الأرض -

فوجـــدت نيـــرمين نفســـها تجلـــس علـــى الأرض بـــلا تـــردد  ونظـــرت إلـــى مهـــاب فوجـــدت أن عينـــاه 

 ..تنظران لها برض ى وهو يحدأها

 .تعالي -

 ..فهمت نيرمين بالوقوف للذهاب إليه  ولكنه أوقفها بإشارة من يده وقال اهدوء
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 .زو الكلبة على إيدك ورجلك -

فلتخــذت نيــرمين وتــعية الكلبــة وبــدأت بالم ــ ي علــى يــدنها وقــدماها و ــي تق ــرب مــن مهــاب إلــى 

أن وصــلت إلــى قدمــه  وبــدأت ت،ســمح فاهــا وتلــه جســدها و ــى تحتــك بقــدم مهــاب  لــت علــى 

تلك الوتعية ما يقارب العشر دقائق كاملة إلـى أن وتـع مهـاب يـده علـى رأسـها وبـدأ يـداعب 

ين بســـعادة وبرضـــ ى مهـــاب عوهـــا فبـــدأت بوتـــع خـــدها أعلـــى خصـــلات شـــعرها  فشـــعرت نيـــرم

ركبتـه والتممـه اهــا  بعـد قليــل أشـار لهــا مهـاب أن ترفـع يــدها فقامـت بــرفعهم ووتـعهم علــى 

 ..ثم تحدا إلاها بلهجة أمرة هادئةقدميه فلكمل مداعبة خصلات شعرها 

 .اللي هناك ده هاتيلي علبة المجاير اللي على الكومودينو -

 حضار المـجائر التـي طل هـا ولكـن قبـل أن ينتصـب جسـدها للوقـوف وجـدت  فهمت بالقيام

فلعتـــدلت و ـــي مصــــدومة مـــن الصــــفعة ونظـــرت إلــــى فعة تنـــ ل علــــى خـــدها  أدارت رأســــها صـــ

 ..مهاب فوجدت ال ضب في عينيه وهو يقول 

  ي الكلبة بتقوم تقه؟ ولا بتم  ي على إيدها ورجلها؟ -

 ..تفكر  بل وجدت نفسها تعتذركانت نظرات عينيه ولهجته تجعلائها لا 

 .أسفة أنا -

فوجــدت صــفعة أخــرى اهــوو علــى وجههــا جعلــت عيناهــا تــدمع وصــوت مهــاب القــوى الهــادث 

 ..يقول لها

  ي الكلبة ب،تكلم؟؟ -

o b e i k a n . c o m



97 
 

 فنظرت إليه بعيون دامعة ودون أن تجيب ثم نظرت إلى الأرض

 ..فتفاجئت بيد مهاب تربت على رأسها وهو يقول بلهجة راتية

نيمـــو  كـــده أنـــت تســـتحقي مكافـــلة  روحـــي هـــاتيلي علبـــة المـــجاير وتعـــالي  برافـــو يـــا -

 .عشان تاخدو مكافلتك

التفــت نيــرمين بجســدها وتحركــت تم ــ ى علــى أربــع إلــى أن وصــلت إلــى الكمــود الموتــوع عليـــه 

العلبــة ولكوهــا تــذكرت مــا  ــي عليــه الأن  فرفعــت حضــار علبــه المــجائر  وهمــت برفــع يــدها   

لمــــجائر إلــــى أن وصــــلت إلــــى حافــــة الكمــــود وأمســــكتها بفمهــــا والتفــــت رأســــها وحركــــت علبــــة ا

عائــدة علــى أربــع إلــى مهــاب ومــا أن وصــلت إليــه حتــى رفعــت رأســها تنظــر إليــه وعلبــة المــجائر 

فــي فمهــا  فتناولهــا موهــا مهــاب بيــده  ثــم مــد يــده إلــى طبــق جــواره بــه بعــ  قلــع الشــيكولاته  

فــــي راحــــة يــــده وقراهــــا مــــن فــــم نيــــرمين التــــي فتنــــاول واحــــدة وفــــ  غلافهــــا ثــــم وتــــع القلعــــة 

 .تناولتها و ي سعيدة بمكافلة سيدها لها

أثنـــاء تنـــاول نيـــرمين لقلعـــة الشـــيكولاته أخـــرج مهـــاب واحـــدة مـــن المـــجائر مـــن العلبـــة وقـــام 

اهــــدوء واســــتمتاع كبيــــر  حتـــى أئهــــت نيــــرمين تنــــاول قلعــــة شـــعالها وأخــــذ فــــي ســــحب دخائهـــا بل

 ..سها برفق وقالالشيكولاته  فربت على شعر رأ

 أرتاحي ونامي على الأرض لحد ما أخل  سيجارتي  -

فتمددت نمين على الأرض نائمة فـي وتـعيه أقـرب إلـى وتـعيه الجنـين تـامه يـداها وقـدماها 

 ...إلى جسدها كلو كلبه تح رم نفسها

 نظر إلاها مهاب وهو سعيد وعيناه تلمع ببريق الأنتصار 
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 مع دقات الساعة معلنه تمام الاانية عشر منتصه الليل 

 .مواخير شارع الهرمان علاء يدخل ملجله اليومي  أحد ك

فهو عميل مهـم جـدًا لكـل مـواخير ذلـك الشـارع  الـذو يتمنـى كـل قاطنيـه أن ي مضـوا أعيـوهم 

هـــا ومـــع فتحهـــا تختفـــي كـــل تلـــك البـــؤر الخبياـــة المليئـــة بكـــل مـــا هـــو منكـــر ومحـــرم وخبيـــف ومع

يختفــــي كــــل تلــــك الوجــــوه ال ارقــــة بكــــل أنــــواع مستحضــــرات التجميــــل التــــي لا تســــتليع رغــــم 

ك راهــــا أخفــــاء العفــــن الــــداخلي لتلــــك النفــــوس مــــن النســــاء  وتختفــــي أيضًــــا أجســــاد الرجــــال 

ال ارقــــة فــــي رائحــــة الكحــــول والخمــــور الرديئــــة والعقــــول المســــكرة وي،شــــاركون مــــع النســــاء فــــي 

بـــل ائـــم ال ـــردد بشـــكل شـــبه يـــومي علـــاهم ايـــر منـــه  فهـــو عميـــل دالعفـــن وبـــل ويلمعـــون فـــي الك

 ف  أئهــم ينتظــرون وصــوله وأو مــواخيرهم ســوف يختــار لتلــك الليلــة ليقــوم بلنفــا  بضــعة

 .من أموال أبيه اها

ومـــا أن لمحـــه حـــراس المـــاخور حتـــى هرعـــوا إليـــه يســـتقبلونه ب رحيـــب مبـــالع فيـــه ويلقـــون علـــى 

لا ينظـــــر لهــــم حتــــى  بـــــل يكمــــل طريقــــه إلـــــى داخــــل المـــــاخور أذنــــه أيــــات النفـــــا  والتملــــق وهــــو 

ليتلقفه العاملون في الماخور وعلى رأسـهم صـاحب المـاخور  الـذو يتهـدج لسـانه بكـل عبـارات 

ال رحيــب والحفــاوة التــي يعرفهـــا منــذ ولــد  فهـــو يعــرف أنــه اليــوم مـــن ســعداء الحــم بلختيـــار 

إلـى أفضـل وأكبـر الموائـد لـيجلس  علاء لماخوره لقضاء سهرته به  يصلحبه صـاحب المـاخور 

فتايــات ذلــك كايــر مــن علاهــا عــلاء فــي ثقــة وتفــاخر كبيــران  ومــا أن يجلــس حتــى تلتــه حولــه ال

رتـــــاه وتكـــــون رفيقــــة ســـــهرته  ولـــــو كانــــت تملـــــك مـــــن المقومـــــات حـــــداهن تنــــال المــــاخور لعـــــل أ

 .والحم الكاير  صبحت في تلك الليلة رفيقة فراشه
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ثلاثـــة مـــن الفتيـــات ليشـــاركوه ســـهرته فلنصـــرفت الباقيـــات  ختيـــار عـــلاء علـــى وبالفعـــل وقـــع أ

  أطبــــا  مــــن أشــــكال وأنــــواع مــــن المقــــبلات والفواكــــه  
وبــــدأ حيوهــــا العــــاملون فــــي المــــاخوربرصع

 .ووتع زجاجات الخمر وكؤوسها

وكـــاـن عــــلاء لا يعيــــر أحــــدًا مــــوهم أو أهتمــــام بــــل يتــــابع الفقــــرات الفنيــــة التــــي يقــــدمها المــــاخور 

زبائنه وهو يداعب تلك أو تلك من الجالسات معه  وي،نـاول بـين الحـين والحـين رشـفات مـن ل

 .كؤوس الخمر أو قلعًا من اللعام أو الفاكهة التي أمامه

وفــــي ئهايــــة ســــهرته التــــي لــــم تســــتمر أك ــــر مــــن ســــاعتين أنفــــق فاهــــا بضــــع ألاف مــــن الجناهــــات 

 .أختياره ل رافقه إلى من له أصلحب معه من وقع علاها تساوو أصابع اليد الواحدة 

 

مــع أنتصــاف الليــل كـاـن فــؤاد يقــوم بــلغلا  أبــواب ســيارته المصــلفة فــي  جانــب أحــد شـــوارع 

 .القاهرة

يم ـ ي بخلـى واثقـة يبـدو موهـا  يم  ى متجهًا إلى شارع جانبي يفغ ي إلـى منلقـة شـبه شـعبية 

 ..يعرف طريقه جيداأنه 

مــن  إلــى أن وصــل إلــى أحــد المنــازل التــي يبــدو م ــ ى فــؤاد فــي ذلــك الشــارع الجــانبي بضــع دقــائق

 .مظهرها أئها حدياة نوعًا ما

ي لق مـدخلها ببـاب حديـدو ضـخم مـبلن بـللواح الزجـاج المصـنفر فـلا يـرى مـن بالخـارج مـن 

 .بالداخل إلا على هيئه سيلويت أسود أن كان من بالداخل قريبًا من الباب
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ينفــتح لبــاب فمــرت لحظــات قبــل أن تــ ط فــؤاد علــى زر جــرس مابــت علــى الحــائط بجــوار ا

شباك خفي   هر من خلفه شاب وسـيم الملامـح إلـى حـد مـا  مـا أن جزء من ذلك الباب كلنه 

رأى فؤاد حتى اهللـت ملامـح وجهـه وفـتح البـاب الحديـدو دون أن ينلـق بحـرف واحـد ومـا أن 

 ..دأصبح فؤاد داخل مدخل المن ل حتى أغلق الشاب الباب الحديدو وقال مرحبا بفؤا

 .أهلا أهلا شوقي باشا منورنا -

 .دو تكون جايبلى طلبي مي زو المرة اللي فاتت أهلا يا تامر  على الله بقى المرة -

 . لا يا شوقي باشا  زو ما أمرت تمااااااااااااام  حتة فلاحي أصلي -

 متلكد؟ -

 .ه،شوف بعينك يا باشا -

 ماش ي -

اللصــوص   ا خفيفًــا يشـبه إلـى حــد كبيـر أقنعـةثـم أخـرج فــؤاد مـن جيـب ســ رته قناعًـا صـوفيً )

أرتـــداه علـــى وجهـــه حتـــى لا يك،شـــه أحـــد  خصـــيته الحقيقيـــة التـــي لا يعرفهـــا أحـــد ولا حتـــى 

 (تامر الذو لا يعرف سوى شكله أما أسمه الحقيقي فلا يعرفه

صـــعد فـــؤاد وراء تـــامر إلـــى اللـــابق الاـــاني فكـــان أمـــامهم ثلاثـــة أبـــواب  أتجـــه تـــامر إلـــى البـــاب 

خيـــر  وطـــر  عليـــه فمـــرت ثـــوان وفتحـــت البـــاب فتـــاة غريبـــة الشـــكل تظـــن أن وجههـــا لوحـــة الأ 

أئهـا ترتـدو باروكـة ذات شـعر  سريالية من ك رة المساحيق التي عليـه  كمـا أنـه واضـه وبشـدة
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فلفمـــحت اللريـــق ( المقنـــع)وجـــدت تـــامر أمامهـــا ومـــن وراءه فـــؤاد  أصـــفر نـــاعم علـــى رأســـها 

 .أمامه

فــــؤاد الــــذو أشــــار إلــــى تلــــك الفتــــاة بيــــده ف ــــادرت المنــــ ل دون كلمــــة فــــدخل تــــامر ومــــن وراءه 

 ..واحدة  ما أن أنصرفت الفتاة حتى نادى تامر على فتاة

 .يا مراااام... مرام -

فخرجت من أحدى ال ـرف  عفـوًا أقصـد خـرج مـن أحـدى ال ـرف شـاب صـ ير السـن أسـمر 

البنيـة  يرتـدو قميصًـا  علـى وجهـه أمـارات الفقـر وأن كاـن قـوو  البشرة نحيه الجسـد  تبـدو

نسائيا م ريًا  ما أن خرج وشاهد أمامه تامر وتيفه حتى رد بصوت به غـن  أناـوو لا يخفـى 

 .على السامعين وهو يق رب موهما

 .أيوه يا س ي تامر جايه أهو -

 ..نظر تامر إلى مرام ثم نظر إلى فؤاد  فنظر إليه الأخير نظرة ذات معنى فقال تامر

 ..فر ي الباشالفي يا بت براحة  -

فبـــــدأ الشـــــاب بالـــــدوران حـــــول نفســـــه ببلـــــيء وبحركــــاـت أغـــــراء لا تضـــــاهيه فاهـــــا ســـــوى فتـــــاة 

كان بالفعل قوى البنية إلـى حـد مـا ومـع ذلـك  .متمرسة من فتايات الليل ذوات الخبرة الكبيرة

ملفـــوف القـــوام صـــاحب مـــؤخره  .نـــاعم البشـــرة بـــلا أو شـــعيرات فـــي قدمـــه أو يديـــه أو صـــدره

. وبعــد أن أنبــى دورة كاملــة حــول نفســه وقــه وقفــة فتــاة ليــل متمرســة. الفتيــاتينــافس اهــا 

لـــى فـــؤاد منتظـــرًا رأيـــه فيمـــا يـــده فـــي وســـله ورأســـه مائلـــة علـــى كتفـــه الأيمـــن نـــا رًا فـــي فجـــور إ

 .شاهده
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 :كانت نظرات فؤاد تدل على أنه نال قبوله فمال فؤاد برأسه على تامر وهو يسلله هامسًا

 نضيه ولا؟؟ -

 أنـــــت  .عليـــــه تـــــامر بـــــنفس الهمـــــسرد  -
ً
مـــــتقلقي يـــــا باشـــــا بيتكشـــــه علـــــاهم وبيـــــتحللهم يوميـــــا

 .عارف بضاعتي صاخ سليم

 ..أومل فؤاد برأسه له فقال تامر للفتى

 ..جهزو نفسك يا مرام يلا -

فدخل الفتى إلى ال رفة مرة أخرى  هنا أخـرج فـؤاد مـن جيـب سـ رته عـددًا كبيـرًا مـن الأورا  

ى تــامر الــذو أب،ســم وأخــذ المــال ووتــعه فــي جيبــه وهــو ي ــادر المنــ ل وأغلــق الماليــة أعلاهــا إلــ

 :خلفه بابه  وما أن خرج تامر حتى صاح فؤاد

 !.أيه يا مرام كل ده بتجهزو  -

خـــــرج الفتـــــى ووقــــــه علـــــى بـــــاب ال رفــــــة مســـــندًا كتفـــــه إلــــــى جانـــــب البـــــاب فــــــي مياعـــــة  وفجــــــور 

يرتديــه منــذ لحظــات وباروكــة طويلـــة أشــد أغــراءً ممـــا كـاـن  صــارخين  يرتــدو  قميصًــا نســائيًا

 ودلال
ً
 :الشعر حمراء اللون وقال بصوت يحمل مياعة

 .جاهزة ومستنياك يا سيدو وتاج راس ي -

 .طب ما تش ليلنا حاجة كده تفرفي الجو يا بت وتوريني رقصك -

 .بس كده من عيوني -
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هورة فـــي وأطلــق ضــحكة أناويــة ماجنــة وهــو يضـــ ط زر ريكــوردر لتنللــق أغنيــة شــعبيه مشــ 

 .وأخذ يتلوى على أيقاعها كبرص أصيب بيحنه مباغتة من الكهرباء ذلك الوقت 

 ..لتبدأ سهراهم العفنة

كانــت دعــاء قــد أصــيبت بصـــداع خفيــه برأســها مــن ك ــرة تفكيرهـــا بمــا رأتــه اليــوم مــن ت يـــر   

رهيــب فــي مهــاب و خصــيته ومكانتــه عنــدها  كاــن تحــاول شــ ل وقتهــا بــلو شــ يء حتــى ي ادرهــا 

 .ك التفكير كما أئها حاولت كايرًا الأتصال بنيرمينذل

وفـي كــل مــرة لا تجــدها  وفــي الوهايــة ومــع أعـلان الســاعة منتصــه الليــل أســلمت نفســها للنــوم 

 .الذو قد يريحها من التفكير

فــدخلت إلــى فراشــها ومــددت جســدها علــى فراشــها الــوثير المصــنوع بلانتــه مــن ريــي النعـــام 

إلـــــى أوصـــــالها  ومـــــا  ـــــي إلا  وبـــــر حيـــــوان مـــــا بعـــــف الـــــدفء وغلـــــت جســـــدها ب لـــــاء ثقيـــــل مـــــن

 .لحظات وذهبت في نوم عميق

 

فــي تلــك اللحظــة كـاـن مهــاب قــد أنبــى ســيجارته فلطفلهــا فــي ملفــلة ســجائر كريســتالية رائعــة 

 .الشكل إلى جواره

ثـــم نظـــر إلـــى نيـــرمين الممـــدة علـــى الأرض أســـفل قدميـــه فحـــرك قدمـــه لتصـــلدم أصـــابع قدمـــه 

 ..عيناها وتنظر له فتفتح برأسها 

 ..فقال
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 .قومي تعالي على السرير يلا -

فهبــت نيــرمين وقفــة فرحــة بــلن مهــاب قــرر أن يلارحهــا الفــرا  أخيــرًا وقبــل أن تنلــق بحــرف 

 ..واحد

فنظــرت إلــى مهــاب فوجــدت ال ضــب فـــي  تعيــدها إلـــى الأرض  كانــت هنــاك صــفعة علــى وجههــا

 :عينيه وقال بحدة

 .ة عشان تتعلمييظهر أنك لازم تتعاقبي يا كلب -

نظـرت لـه نيـرمين والـدموع فـي عيناهـا مـن أثـر الصـفعة ولـم تتفـوه بحـرف واحـد وأنزلـت رأسـها 

ونظــرت إلــى الأرض ثــم أتخــذت مــن جديــد وتــعيه الكلبــة ومشــت علــى أربــع وأق ربــت مــن قــدم 

 :مهاب الواقه أمامها وأخذت في التممه فيه فقال

 .الباب في خي رانة روحي هاتاهامفيي فايدة هاتتعاقبي يعني هاتتعاقبي ورا  -

 ..فنظرت إليه نيرمين نظرة أستعلاف فنظر لها وقال

 .قولت هاتاها -

ذهبــت نيــرمين و ــى علــى أربــع وعــادت و ــى تمســك الخي رانــة بفمهــا فلمســكها مهــاب بيــده ثــم 

 ..أشار بيده إلى الفرا  وقال

 أطلعي على السرير يا كلبة -
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علــــى الفـــرا  ووقفــــت علــــى أربـــع تنظــــر إلــــى  فصـــعدت نيــــرمين علـــى الفــــرا  كـــلـو كلـــب يصــــعد

 ..مهاب الذو قال لها

 .لفي أديني  هرك -

فلفــت نيــرمين جســدها وأعلتــه  هرهــا فلئهــال علــى جســدها بضــربات خفيفــة ولكوهــا مؤلمــة  

حتى تلون جسد نيرمين الأبي  بخلو  حمـراء  ثـم تـرك مهـاب العصـا وخلـع ملابسـه كاملـة 

ال ـرام وإنمـا كاـن يف رسـها أف راسًـا  يضـ ط بيـده علـى وأنق  على نيـرمين  لـم يكـن يلارحهـا 

أنحــاء جســدها الملتهــب مــن تــرباته فتــلن نيـــرمين وتصــرخ مــن الألــم ولكــن ال ريــب أئهــا كانـــت 

 .مستمتعة وفي نشوة غريبة وعجيبة وجديدة علاها

ــا عفنــه فـــي ب رهــا 
ً
فقــام مــن الفــرا  متجهًــا إلــى الحمـــام   ــلا هكــذا حتــى أنــتف  مهــاب مفرغ

 ..قول لهاوهو ي

 .أرجع من الحمام ألاقيكي لابسة هدومك -

لم ترد نيرمين فبي لا تستليع النلق كمـا أن جسـدها لا يسـتليع أن يجارنهـا ويجعلهـا ت ـادر 

الفرا  من كم الألم الـذو أن،شـر فـي جسـدها   ولكوهـا قاومـت وقامـت وأرتـدت ملابسـها ومـع 

هـــاب مـــن الحمـــام وفـــي يـــده منشـــفة حركتهـــا البليئـــة كانـــت أئهـــت أرتـــداء ملابســـها مـــع عـــودة م

يجفـــه اهـــا وجهـــه الـــذو قـــام ب ســـله فقـــط وجـــزءًا مـــن جســـده فهـــو لا يســـتحم ثـــم نظـــر إلـــى 

 ..نيرمين وقال بلهجة أمرة

 دلوقتي تقدرو تم  ى يلاااا  ووقت ما أعوزك تيمي فوراا  فاهمة يا كلبة؟ -
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بلــــة علــــى يــــدها وأرســــلتها لــــ
ُ
ه بــــلن نفخــــت فــــي أومــــلت نيــــرمين برأســــها ثــــم نظــــرت إليــــه وطبعــــت ق

 .راحت يدها وغادرت ال رفة و ي تجر أجزاء جسدها الموهك المنتهك

 واحـــــدة مـــــن 
ً
 علـــــى كرســـــيه وهـــــو مشـــــعلا

ً
بعـــــد م ادراهـــــا للمنـــــ ل بلحظـــــات كــــاـن مهـــــاب جالســـــا

مـــع صـــوت تصـــفيق متواصـــل و هـــر اللعـــين جالسًـــا  ســـجائره و فجـــلة أنللقـــت ضـــحكة رنانـــة

 ..على طرف الفرا 

 ..أب،سامة   فر وأنتصار فقال اللعين فنظر له مهاب مب،سمًا

 .لا بجد أاهرتني  ماس ر ماس ر يعني -

 ..ضحك مهاب وهو يجيب اللعين

 .كله بفضل توجاهاتك يا حارا هو أنت سبتني لحظة -

 .بس تمام شرفتني ورفعت راس ي -

نظر له مهاب وفي عينيه لمعة نيران  وقـام مـن جلسـته وتوجـه لجـزء مـن حـائط ال رفـة ونظـر 

و مب،ســـــم وتـــــ ط عليـــــه فـــــلنفتح كاشـــــفًا علـــــى كــــاـميرا فيـــــديو ســـــرية قامـــــت بتصـــــوير لـــــه وهـــــ

وتمجيل كل ما حدا في ال رفة  وقـال وهـو يخـرج شـريط الفيـديو مـن الكـاميرا ويشـير بـه إلـى 

 ..اللعين

 ..خلصنا من الأولى وجاو الدور على الباقين -

 قررت يكون الدور على مين؟ -
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 ...أسم التمتعت عينا مهاب أك ر وهو ينلق

 "ضحيته التالية"

 

 ....في قصرهم المنيه

 مـن كمـال وهنـاء العزنـاوو ي،نـاولون طعـام ال ـداء 
ً
يـلكلون فـي صـمت ملبــق   كاـن يجلـس كـلا

لا تســمع لهــم صــوت  الســكون مــن حـــولهم يقلعــه فقــط صــوت خفــي   صــلدام المعـــالق 

 .والسكاكين با طبا 

خمســة أشــهر مــن زواجهــا لــرف  زوجهــا كانــت الوحــدة ثالثهمــا  فهنــاء تزوجــت وطلقــت بعــد 

ســيلراها عليــه وأن تصــبح  ــي ربــان ســفينة الــزواج  وكمــال لــم ي ــ وج مــن الأســاس فهــو يــرى 

 ..أنه لم تخلق بعد من تناسبه

 لقــــرار أخيــــه جمــــال بــــالزواج مــــن تلــــك الفتــــاه الفقيــــرة 
ً
كمــــال منــــذ البدايــــة كـــاـن رافضــــا تمامــــا

قلبــــه  وعنــــدما أع ــــرض جمــــال علــــى قــــرار  المعدمـــة وأخيــــه و ــــن أئهــــا تبحــــف عــــن مالــــه ولــــيس

 .العائلة وتحداهم جميعًا وتزوج من تلك الفقيرة

أغضــب ذلــك كمــال بشــدة لــيس لزواجــه موهــا بــل لشــعوره أن أخيــه تفــو  عليــه  فعــل مــا لــم 

 .ولن يستلع هو فعله  أع رض وتحدى ونفذ ما يريد

ذراع والـــده اليمنـــى  وهـــو مـــا لـــم يكـــن كمـــال يســـتليع فعلـــه فهـــو يعشـــق المـــال والســـللة وكــاـن

 .وطوع يمينه
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 . كره سامية  نه علم أن ح ها هو دافع تفو  جمال عليه

 .كره مهاب  نه علم أنه قد يشاركه نصيبه في أرا والده ووالدته

الجميـــع  لــذلك كــاـن دائمـــا هـــو وقـــود الكــره والـــب   الموجـــه لهـــم مـــن العائلــة وحتـــى بعـــد وفـــاة

علـى هنـاء  وعنـدما أتـى إليـه مهـاب  كاـد أن يجـن أصبح يصب غضبه وكرهه لهم على نفسه و 

 .وثارت بداخله ثورته العظمى

هـــل أتـــى ذلـــك الوتـــيع أبـــن الفقيـــرة لي تصـــب منـــه مـــا جمعـــه ومـــا حـــافم عليـــه طيلـــة عمـــره  

 .لذلك عندما قام بلرده  أرتاحت نفسه  نه  ن أن مهاب هكذا أنتبى من حياته

 يفـو  الوصـ
ً
ه كانـت تـراه الأخ والأب والحبيـب كاـن أحـن و كانت هنـاء تحـب أخاهـا جمـال حبـا

علاهـا مـن كمــال الـذو تــوقن تمـام اليقـين أنــه ولـد بــدون قلـب  كانـت تــرى فـي جمــال صـورة لمــن 

تريــد الأرتبــا  بــه مســتقبلا كانــت تبحــف عنــه ننمــخة مكــررة منــه فــي كــل مــن تقــدم للأرتبــا  

 .اها

تمامــااا تلــك الزيجــة  ســاندته حتـى عنــدما أعلــن رغبتــه فــي الأرتبــا  بســامية ورفضــت العائلــة 

 .ودعمته سرا حتى لا تفتح علاها أبواب  حيم العائلة

كانت تقابله سرا تلم ن عليه وعلى أحواله يبثهـا شـكواه وهمومـه وتلقـى  ـي علـى كتفـه كـل مـا 

تعايشه  كانت تعرف أنه  يشتا  إلى مولود يحمل أسمه كاـن لا نهمـه أن كاـن المولـود ذكـرا أو 

 .من يحمل أسمه من حبيبته ومعشوقته الأولى والأخيرة ساميةأن ى فقط يريد 
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كانـــت هنــــاء لا تســــتليع الأبتعــــاد عــــن أخاهــــا جمـــال أك ــــر مــــن أســــبوع  كانــــت لا تحــــب ســــامية  

 لعـين أخاهــا فقــط   ــي تتقبـل ســامية فقــط لوجــود 
ً
ولكوهـا لــم تكرهــا ولـم تــذكرها بســوء أكرمــا

 .جمال

تحــول كــل ذلــك الحــب إلــى كــره وب ــ  لــيس لهنــاء فقــط خاطفــة أخاهــا كمــا .. ومــع وفــاه جمــال

تـــرى مـــن وجهـــة نظرهـــا ولكـــن ال ريـــب أئهـــا كرهـــت مهـــاب الـــذو كــاـن نمـــخة مـــن أبيـــه  كرهـــت 

ا مشوهًا من صورة مالها الأعلى وحبي ها جمال
ً
 . ذلك الشبه وب ضته  أعتبرت مهاب ممخ

و ــي تتحســس أخبــار ســامية وأبوهــا  طــلا  أئهــا منــذ وفــاه أخاهــاوكـاـن مــا لا يعرفــه أحــد علــى الأ 

 ..مهاب

كانــت ترســل بلســتمرار مــن يجمــع أخبــارهم وكلمــا تــدهور اهــم الحــال كلمــا نمــا داخلهــا ســعادة 

 ..غريبة

 .تحولت هناء الرقيقة المحبة إلى كره وب   يم  ي على قدمين

أخــــرى لــــيس لهــــا صــــله  تملـــك الــــب   موهــــا حتــــى تبــــدلت  خصــــيتها كاملــــة وأصــــبحت أنســــانة

 .اهناء السابقة

 فـــي قصـــرها لا يعـــرف 
ً
يـــوم أن توفـــت ســـامية كــاـن هـــذا اليـــوم لهـــا عيـــدااا  فجـــلة أقامـــت حفـــلا

 أحد سببا له  وكانت في قمة سعاداها في ذلك اليوم

و يــوم أن عرفــت أن مهــاب ن ــه فــي الاانويــة حزنــت لنجاحــه ولكــن مــا أن عرفــت أنــه طــرد مــن 

ي فــــي غرفــــة ال ســــيل أعلــــى المنــــ ل حتــــى أبتهجــــت روحهــــا وتنفســــت مســــكنه وأنتقــــل إلــــى العــــي

 .الصعداء  ها هو يعيي في المكان الذو يستحقه

o b e i k a n . c o m



110 
 

كانــــت تتــــابع أخبــــاره أســــبوعا بلســــبوع  لكوهــــا فــــي الأونــــة الأخيــــرة كانــــت حالتهــــا النفســــية ســــيئة 

ا لل ايــة  بعــدما وصــلتها أنبــاء تبــدل أحــوال مهــاب للأفضــل وعلــو شــلنه ومركــزه  وعملــه مــديرً 

 .التي كان يعمل اها في و يفة في أسفل السلم الو يفي هناك).......( ماليًا لشركة كبرى مال 

بـــل بلـــع اهـــا الحنـــق والضـــيق بـــلن قامـــت با تصـــال بـــرئيس مجلـــس أدارة الشـــركة وحاولـــت أن 

تجعلــــه يقــــوم بفصــــل مهــــاب  ولكــــن الرجــــل عنــــدما عــــرف أئهــــا عمتــــه وأئهــــا تحــــاول أن تؤذيــــه 

خاصــة عنــدما أخبرتــه أنــه لــيس مــن العائلــة وأنــه يتبــرؤون منــه لوتـــاعة  تعامــل معهــا بجفــاء

ا على مشاعره
ً
 .شلن والدته قام ب لق الهاته في وجهها  ولم يخبر مهاب بذلك حفا 

هنـــا كــاـن حنـــق وتـــيق هنـــاء قـــد وصـــل إلـــى ذروتـــه  حتـــى أئهـــا كانـــت ت،نـــاول اللعـــام مـــع أخاهـــا 

الأيــام السـابقة  حتـى قــاطع شـرودها كمــال كمـال و ـي شــاردة تمامـا تفكـر فــي كـل مــا حـدا فـي 

 ..وهو يحدأها

 !أيه؟ سرحانة في أيه يا هناء؟ -

 .مفيي.. هه -

 ! وأنت مي مركزة خال  ومي معايا! مفيي أزاو؟ -

 ...لا معاك بس بفكر في أوتاع الش ل الف رة دو والقرار اللي أنت أخذته -

 قك على الجنينةأوكي  خلص ي أكلك ونتكلم وأحنا بنشرب القهوة  هسب -

 .أوكي -
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قـام كمــال مــن علـى مائــدة اللعــام وأتجـه إلــى حديقــة القصـر وهــو يبلــع أحـد الخــدم بتحضــير 

 .القهوة وأحضارها إلى الحديقة

بعد أنصراف كمال حاولت هناء أكمال طعامها ولكن أبـت نفسـها أو شـ يء ف ضـ ها مـن علـو 

هــاب  يايــر بــداخلها عاصــفة مــن كمــا كانــت تللــق علــى ســامية والــدة م(( أبــن اليــحاتة))شــلن 

 .ال ضب المشتعل بنيران الحقد

 ..فقام من على مائدة اللعام وأتجهت للحديقة للجلوس مع كمال

وما أن جلست علـى مقعـدها فـي الحديقـة إلـى جـوار كمـال حتـى  هـر الخـادم قادمـا مـن داخـل 

عهم القصـــر يحمـــل علـــى صـــفحه مـــن الفضـــة الخالصـــة فنجـــانين مـــن القهـــوة وكـــوبي مـــاء وتـــ

 .أمام هناء وكمال وأنصرف

 ..رفع كمال فنجان قهوته ورشه منه رشفة وقال بعدها موجها حدياه لهنا

 أيه اللي قلقك بقى يا هناء من القرار اللي أخذته؟؟ -

تجاريـــــة فـــــي مجـــــال العلـــــور ودخلنـــــا مـــــن ف ـــــرة نشـــــا  الميـــــك أب أحنـــــا طـــــول عمرنـــــا شـــــركة  -

أيــه اللــي يــدخلنا بقــى فــي  الخلــي  للمحــيط معــروف وشــركتنا لهــا وزئهــا فــي الســو  وأســم مــن 

 موتوع الملابس المستوردة؟؟

 نشــا  العلــور والماكيــاج زى مــا أنــت أكيــد عارفــة  نــك المســئولة عــن النشــا  المــالي فــي  -
ً
أولا

الشركة م راجـع الف ـرة دو  والملابـس الجـاهزة  ـي المسـتقبل الف ـرة القادمـة وعصـر الأنفتـاح 

 .دنا على كدهإللي أحنا فيه يساع
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 تقوم تاخد قرض كبير بالشكل ده من البنك يا كمال؟؟ -

كاـن لازم يـا هنـاء السـيولة اللـي معانـا كانـت تكفـي فقـط صـفقة المـواد الخـام اللـي بنصـنع اهــا  -

العلــور هنــا وصــفقه العلــور الجــاهزة إلــى هنقــدمها لللبقــة المتوســلة  عشــان نحتــل جــزء 

 .لملابس المستورد مكن،ي هاتتعوض أبداااوصفقة ا. دو كبير من السو  باللبقة

غيـــر أئهـــا تقريبًـــا شـــبه مباعـــة مـــن قبـــل وصـــولها حتـــى % 011وإحنـــا مكســـبنا فاهـــا هايتعـــدى ال

 .يعني مي هاتقعد فالمخازن أك ر من ثلاثة أيام

 . ي أكيد فرصة ما تتعوتي بالتلكيد  ربنا يس رها يا كمال -

 .أن شاء الله  متقلقيي -

مهـــاب ي،نـــاول طعـــام ال ـــداء فـــي أحـــدى كبـــرى ملـــاعم القـــاهرة ويجلـــس  فـــي ذلـــك الوقـــت كــاـن

أمامـــه اللعــــين يقــــ  عليــــه أخبــــار كــــل مــــن نهـــتم اهــــم مهــــاب ممــــا يجمعــــه أعوانــــه مــــن القرنــــاء 

الملاعـــين ويخبـــرون بـــه ســـيدهم الـــذو يقصـــه علـــى مســـمع مهـــاب  الـــذو كــاـن يصـــ ي بحـــواس 

 ..منت هة على حديف اللعين الذو قال

 .خلصت ائهاردهكده أخبار الكل  -

 ..أخبار جميلة ومبهجة جدا ليا يا حارا  كل أخبارهم في صالحنا وصاله خلتنا -

 نويت على أيه؟؟ -

 .هاتعرف في الوقت المناسب يا حارا  المهم مي بو  عن عينك لحظة -
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أنللقت ضحكة عالية من اللعين حتى أئها لفتت أن،باه رواد الملعـم ولكـن مهـاب بكـل تلكيـد 

 .حدهم أن،باها وقال وهو ينظر إلى اللعينلم يعير أ

ضــحكتني بجــد يــا مهــاب  هــو أنــت ليــه مــي مســتوعب اللــي بتقولــه  أنــت ناســ ي أننــا معــاكم  -

 .ساعة طول حياتكم يعني  عمركم ما ت يبوا عن عنينا 22ليل ئهار على مدار ال

ال فـي أنـا عقلـي شـ . خلاص يا سيدو بقـى متمسـكي علـى الوحـدة: أب،سم مهاب وهو يقول  -

 .اللي برتبه لاهم

غمـــــز بعينيـــــه  )ماشـــــ ى يـــــا عـــــم مهـــــاب ماشـــــ ي  هاتعمـــــل أيـــــه دلـــــوقتي هتقابـــــل عليـــــاء هـــــانم ولا  -

 هاتستد ي نيرمين؟( وبلهجة خاصة أكمل

  لا لا -
ً
 .لا علياء مي مهمة خلاص  ي كانت ليلة وراحت ونيرمين زهقت موها فعلا

اللــي زو نيــرمين دو ي  هـــق موهــا يـــا دى مكملــ،ي معــاك عشـــرة أيــام  لحقــت تزهـــق موهــا وهـــو  -

 .مف رو 

خـــلاص عجبـــاك أوو كـــده خـــدها هديـــة : علـــت ضـــحكة مهـــاب وهـــو ينظـــر إلـــى اللعـــين ويقـــول  -

 .مني لك يا عم حارا

 أمال هاتعمل أيه دلوقتي؟: ضحك الحارا على ما قاله مهاب ثم قال -

 .هاروح مشوارو اللي بروحه لوحدو -

 وحه لوحدك؟أنت ليه المشوار دا بالذات ب ر -
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مـــن غيــــر مـــا تزعــــل منـــى يــــا حـــارا  أنــــت نفســـك عــــارف أنـــك لــــو جيـــت معايــــا المكـــان ده مــــي  -

 .هاتقدر تدخله

بعد قول مهاب هذا تبادل كلا موهم النظرات الصامتة لعـده ثـوان  قلعـه اللعـين وهـو يبـدل 

 ..وجهه المتجهم أثر عبارة مهاب إلى وجه تاحك

 طيب وبعد مشوارك ده هنروح فين؟؟ -

 .مي عارف بفكر نسهر عند مروة الوهارده -

 .أه هو كده الكلام -

 .إلى وجهته أنبى مهاب طعامه وأنصرف متوجهًا

 ...قبيل غروب الشمس

 من فؤاد وعلاء ونيرمين ودعاء مجتمعين في النادو ي،سامرون 
ً
 كان كلا

 ..دعاء بسؤال  فجلة باغتتهم

 محد  فيكم يعرف أخبار مهاب أيه؟ -

داخليـــا وشـــعرت ببنشـــوه عجيبـــة تســـرو اهـــا مـــع ذكـــر أســـم مهـــاب  ســـيدها أنتفضـــت نيـــرمين 

الخــاص ولكوهــا تمالكــت نفســها ولــم يظهــر ذلــك علــى ملامحهــا  بينمــا  هــر الضــيق علــى وجــه 

 ..فؤاد من ذكر أسم مهاب وكان الوحيد الذو أجاب هو علاء
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ا ي لا خال  من يوم ما كنا عنده معرفي عنه حاجـة خـال   ميمهنـيي فمابشـ لي دمـ -

 .بيه

 .يعني أنت يا علاء مي مست رب الوتع اللي شوفناه بيه ده -

 لكن طبيعي إلى حد ما وليه تفسير -
ً
 .لا خال  يا دودو يمكن يكون الوتع غريب فعلا

 كان ذلك فؤاد  ..طبيعي فهمني -

 .هو طول عمره شاطر ويستحق المكان ده بصراحة. أفهمك -

 اء كانت تلك  ي دع. دو أنا معاك فاها -

فـــــؤاد ليـــــه وكلامنـــــا معـــــاه وتريقـــــة نيمـــــو علـــــى لبســـــه يـــــوم بعـــــد اهزيـــــق وبالنســـــبة لمظهـــــره بقـــــى  -

الحفلـــة  لمــــا عــــرف أننــــا هنــــ وره فــــي مكتبــــه قالـــك مابــــدها  بقــــى  وطلــــع المســــتخبى مــــن تحــــت 

البلاطــة وجــاب اللقــم اللــي شــوفناه بيــه عشــان ي هرنــا وي يــر فكرتنــا عنــه وبكــل أمانــة ن ــه فــي 

 .ا  بس خلاصدا بلمتياز يومه

 
ً
منلقيًـا مناســبًا جــدًا  حتــى أنــه أقـنعهم إلــى حــد كبيــر فــلاذ  كاـن تحليــل عــلاء لمــا حــدا تحلـيلا

كـل مـن دعــاء وفـؤاد بالصـمت إلا أن نيــرمين كانـت تصـرخ بــداخلها أنكـم أكبـر حمقــى رأيـتهم فــي 

حيــــاتي  أنــــتم لا تعرفــــون شــــيئًا ولا تــــدرون مــــن هــــو مهــــاب  ومــــا  ــــي حقيقتــــه المختبئــــة خلــــه 

 .جهه البروءو 
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أمــا دعـــاء فكـــان التحليـــل بالنســـبة لهـــا منلقـــي جــدًا بالنســـبة إلـــى ملـــبس ومظهـــر مهـــاب ولكنـــه 

غيـــر منلقــــي بـــالمرة بالنســــبة إلــــى  خصـــيته التــــي ت يــــرت إلـــى نظــــرة عينــــاه القويـــة  هنــــاك ســــر 

 .خفي وراء تبدله إلى النقي  بتلك السرعة المفاجئة

 ..قاطع أفكارها صوت علاء

 أيه رأيكم نروح نتفرج عليه؟ فيلم جديد نازل الوهارده في السينما بقولكم إيه في -

 أيه رأيك يا نيمو؟ أنا معنديي مانع  -

 .لو دودو ه روح ها ي معاكم -

 .عشان خاطرك أنت يا نيمو أروح  يلا بينا -

 .في وسط المدينة).....( بعد دقائق كان الجميع م ادرين النادو متجهين إلى سينما 

قــــت كـــاـن مهــــاب قــــد أنبــــي مشــــواره ال ــــام   ويجلــــس فــــي ســــيارته يــــدير محركهــــا فــــي ذلــــك الو 

لينللــــق اهــــا ومــــا أن تحركــــت ســــيارته حتــــى  هــــر علــــى المقعــــد المجــــاور لــــه اللعــــين جالســــا  لــــم 

 .يتفا ىء مهاب ولم يجزع فقد أعتاد على ذلك وبدأ اللعين الحديف

 .يلا على مروة -

 .لا  مفيي مروة الوهارده -

 ليه كده؟؟ -

 .هاروح على البيت على طول  عاوز أقعد لوحدو -
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 .أنت ب رجع من مشوارك ده مت ير على الأخر -

 .متهيئلي ديمًا الحاجات إلى تخصني  وملكي علاقة اها .نظر له مهاب نظره حادة وهو يقول 

أهـدى أنـا مقصـد  أعكـر : بمهادنة رهيبة من ملك المهادنات والنفـا  قـال اللعـين -

 .سؤال وبمحبه صفو وقتك  كان مجرد

 .هدأ مهاب بعد تراجع اللعين وأنللق في طريقه حتى وصل إلى من له

صــعد إلــى المنــ ل ودلــه إلــى داخلــه وحيــدًا بعــد أختفــاء اللعــين ومــا أن أغلــق البــاب حتــى توجــه 

  مــرت دقـــائق وهــو تلـــك الوتـــعية  إلــى غرفـــه الأســتقبال وجلـــس ممــددًا جســـده علــى الأن ريـــه

تـــوفي لـــولا أرتفـــاع وأنخفـــاض صـــدره أثـــر تنفســـه البلـــيء  قـــام مـــن نظرت إليـــه لظننـــت أنـــه لـــو 

نومتــــه فجــــلة وتوجــــه إلــــى مكتبــــة تحتــــل منتصــــه الحــــائط أمامــــه وتــــ ط علــــى أحــــد حوافهــــا 

بلريقة ما فـلنفتح دولاب سـرو صـ ير بـه عـدد مـن أشـرطة الفيـديو كاسـيت تعـد علـى أصـابع 

ديو وتــعهم أعـــلاه وأخـــذ وتوجـــه اهــم إلـــى حيـــف جهــاز الفيـــ اليــد الواحـــدة  أخــرجهم جميعـــا

واحـد مـن الشــرائط ووتـعه بـداخل الفتحــة المخصصـة لـذلك بجهــاز الفيـديو وفـورا أبتلعــه 

 .الجهاز فض ط على زر العرض

كاــن الشــريط يخــ  ليلــة مــن تلــك الليــالي التــي قضــاها مــع نيــرمين  كاــن يشــاهد الفيــديو دون 

ر  شــاهد الشــرائط الواحــد أو أثــاره تظهــر عليــه أو علــى ملامــح وجهــه  كـاـن يشــاهد وهــو يفكــ

لمعــت عينــاه اب علــى وتــعه يفكــر ويفكــر  إلــى أن تلــو الأخــر  حتــى أنتهــت الشــرائط  و ــل مهــ

فلرتســـــمت علـــــى ملامـــــح وجـــــه أب،ســـــامة أقـــــل مـــــا يقـــــال عوهـــــا أئهـــــا  ببريـــــق النيـــــران المتل جـــــة 

 .شيلانية
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 .في المساء أوت دعاء إلى فراشها بعد يوم طويل مرهق

 ..أن نهدث ويجعلها تناموفي فراشها أبى عقلها 

كانت تفكر في مهاب حتى أثناء مشاهداها للفـيلم فـي السـينما كاـن مهـاب يحتـل جـزء كبيـر مـن 

 ..تفكيرها

 ..كانت هناك أسئلة ملحة تلر  رأسها دون هوادة

 ؟؟....هل تسرعت

 ؟...هل  لمت مهاب بتفكيرها

 هل مظهره و خصيته الجديدة سبب تفكيرها فيه؟؟

 ..كانت ت ردد في عقلها دون أجابة واحدة هل وهل وأله هل

كانــت فقــط تجيــب علــى نفســها  أن كــل مــا تعرفــه أنــه أحتــل تفكيرهــا بالكامــل لا تســتليع أن 

 .تفكر في ش يء سواه

 .وعلى حين غفلة هاجمها النوم فلس،سلمت له دون أو مقاومه وغرقت في بحوره العميقة

 

 .صوت مرتفع على اللعينبعد أن توصل مهاب إلى ما كان يفكر به  نادى ب

 ..وعلى الفور  هر أمامه فقال له مهاب بلهجة غامضة
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 .شهر يناير قرب يخل  وموزعنا  على أصحابنا هدايا رأس السنة يا حارا -

 ..فنظر إليه اللعين نظرة من فهم مراده وأماء برأسه وهو يقول 

 تحب نوزعها أمتى؟؟ -

 هو الوهارده أيه؟ -

 .الالاثاء -

 .بكرةوزعها بعد  -

 كل أصحابنا ولا أصدقاء معينين : وبنفس اللهجة ال امضة سلله اللعين -

 ..أب،سم مهاب وقال

 .لا طبعا  هاقولك توزع الهدايا على مين بالضبط -

 .وفي حاجة مهمة لازم تتعمل في الهدايا  أكيد أنت عارفها

 ..فنظرا إلى بعضهما البع 

 ...وأنللقت ضحكة شيلانية شاركه فاها اللعين

 ..في صباح اليوم التالي ومع أشراقة شمس الصباح

كـاـن كمــال العزنــاوو يجلــس فــي المقعــد الخلفــي لســيارته منللقــا اهــا ســائقها إلــى الأســكندرية  

 .تحديدا إلى ميناء الأسكندرية
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 ليتابع كمال بيه العزناوو أجراءات أئهاء خروج صفقته المنتظرة من الملابس الجاهزة 

 ع تلك الأجراءات بتواجده وأسمه وعلاقاته وقرر السفر بنفسه ليسر 

 .ساعات كان كمال بيه داخل ميناء الأسكندرية 3وبعد مرور 

 حــــــارًا ودخــــــل مباشـــــــرة مكتــــــب رئـــــــيس الجمــــــرك بعـــــــدما 
ً
أســــــتقبله كــــــل مـــــــن يعرفــــــه أســـــــتقبالا

 ..أستقباله الأخير بنفسه وبود  كبير ليكون في تيافته لحين أنتهاء الأجراءات

 ..دعاء قد أس،يقظت من نومهافي ذلك الوقت كانت 

وهبلــــت إلـــــى مائـــــدة اللعــــام لت،نـــــاول إفلارهـــــا مــــع عمتهـــــا كمـــــا  ــــي معتـــــادة فوجـــــدت والـــــدها 

يجلــــس علــــى مائــــدة اللعــــام فمــــلأت الســــعادة قل هــــا وهبلــــت الــــدرجات المتبقيــــة مــــن الســــلم 

 .مسرعة وهرولت نحو والدها الذو قام من جلسته وأستقبلها في أحضانه

 .بابيوحش،يني أوو يا  -

 .أنتي كمان وحش،يني يا روح بابي -

 جيت أمتى؟ -

 .وصلت الفجر ومحب،ي أزعجك -

 .تزعجني أيه يا بابي كنت صحينى أقعد معاك -

 أب،سم والدها وهو يقول  طب وإذا كنت أنا عاوز أنام ههههههههه -
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 اه قول كده بقى يا س ي بابي  عاوز تنام مي خايه على أزعا ي ههههههه -

لـــي يـــا ســـتي أنـــا هـــاروح الشـــركة أخلـــ  أجتمـــاع مهـــم بســـرعة وأرجـــع أخـــدك أنــــت و ولا تزع -

نت ــــذى بــــره ونقعــــد فــــي المكــــان اللــــي تختاريــــه لحــــد العشــــاء أحنــــا الالاثــــة وبــــس  ( عمتهــــا)هالــــة 

 أتفقنا؟

 .يبقى النادو  بس من غير أو كلام مع أو حد في الش ل يا بابي -

 .حاتر -

 .يبقى أتفقنا -

 ..رهم في جو عائلي جميلوجلسوا لتناول أفلا

 وبعد الأفلار أنصرف والد دعاء إلى شركته وعادت عمتها إلى غرفتها 

فـــي  وجلســـت دعـــاء فـــي أســـتقبال المنـــ ل تح، ـــ ي كوبـــا مـــن الشـــاو المحبـــب لهـــا  فجـــلة أعتـــدلت

 ..إلى الهاته بضع ثوان كلئها تحسم أمرها و لت نا رةجلستها وأمسكت سماعه الهاته 

 ..على أزرار الهاتهثم مدت يدها تض ط 

 ..لحظات وأجااها المتصل فقالت

 .صباح الخير -

- ...................... 
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 .مهاب العزناوو . ممكن أكلم أ -

-.......................... 

 .معاك   .اوك -

 بصوت هادث رصين
ً
 ..لحظات حتى أتاها صوت مهاب قائلا

 يرة بل تني مصدق،ي  أزيك يا دعاء؟دو  أنا لما السكرت أيه المفاجلة الجميلة معقولة -

 .الحمد    قولت بما أنك ما ب،تصلي  أتصل أنا أطمن عليك -

 وهو أنا كنت متعود أتصل أصلا؟؟: فلذا بمهاب يحرجها اهدوء -

 .باغتها جوابه علاها فلم تجد أجابة فصمتت إلى أن أكمل مهاب حدياه -

 .ارده هايبقى يوم جميل جدااابس جميل أني أسمع صوتك على الصبح  أكيد الوه -

 .مرس ي على المجاملة -

 طب أيه رأيك تكملي جمال اليوم وتسمحيلى أعزمك على ال داء؟؟ -

مفــــيي مشــــكلة بــــس مــــي الوهــــارده عشــــان بابــــا رجــــع مــــن الســــفر وهنت ــــدا ســــوا فــــي .... والله -

 .النادو الوهارده

 ؟؟..أها لا كده معاك  عذرك خلاص  نخلاها يوم الجمعة كويس -

 .اممممم كويس -
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 ))..........((في ملعم  2خلاص يوم الجمعة الساعة  -

 .تمام -

 .أتفقنا  أشوفك على خير  مع السلامة -

بعــد أن أنبــى مهــاب حدياــه ذلــك قــام بــلغلا  الهــاته ممــا أصــاب دعــاء بصــدمة كبيــرة و لــت 

 ..لاوان تنظر إلى سماعة الهاته

 من أن! كيه ي لق الهاته في وجهها
ً
 ..ت ضب وجدت نفسها تلتمس له الأعذار وبدلا

 .لعله مش ول أو لعل أحدهم دخل عليه مكتبه   خصية مهاب ت يرت بالفعل

ــا واحــدًا موهــا ولمــاذا تقبلــت ذلــك ق الهــاته فــي وجههــا مــن كـاـن يتمنــى كيــه ي لــ
ً
أن يســمع حرف

 ولماذا تخلق له الأعذار؟

نفســــها علــــى صــــوت عمتهــــا مــــن الواضــــه أنــــه لــــيس الوحيــــد الــــذو ت يــــر  أفاقــــت مــــن حــــديف 

 ..تنادنها  فقامت من مجلسها وتوجهت إلاها

 

 وجود كمال العزناوو كان بالفعل له تلثير كبير 

وأنتهـــت إجـــراءات الجمـــارك بســـرعة كبيـــرة وأرســـل كمـــال العزنـــاوو ســـائقه بشـــيك إلـــى البنـــك 

 .لمحب المبلع المللوب ليقوم ب،سديد قيمه الجمرك
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كمــال ي ــادر المينــاء ت،بعــه ســيارات نقــل كبيــره تحمــل علــى متوهــا وقبــل أن ينتصــه الوهــار كـاـن 

صـــفقته الكبيـــرة متجهـــا إلـــى مخزنـــه  ومـــع أول خيـــو  الليـــل كــاـن قـــد وصـــل إلـــى مخزنـــه الكبيـــر 

فمـا أن توقفـت السـيارات النقـل حتـى هـرع  ...ووجد العمال في أنتظـاره وعلـى أهبـه الأسـتعداد

 .ومون بتخزيوها بحرفية وسرعة كبيرتينألاها العمال يفرغون ما اها من بضاعة ويق

ومع أنتصاف ليل ذلك اليوم كانت البضاعة نائمة فـي قلـب مخـزن كمـال العزنـاوو الـذو  ـل 

 .ينظر لها بنفس راتية وسعيدة

 .ها  ي أمواله في طريقها إلى الت خم وفي لمه البصر

 .الملابس كان ينظر إلى مخزنه المكدس الأن بالملابس وهو يفكر في صفقة جديدة من

غــــادر المخــــزن بعــــد أن أوبــــ ى ال فــــراء ب،شــــديد الحراســــة والأن،بــــاه جيــــدا وعــــدم النــــوم تلــــك 

 ..الليلة

وركـــــب ســـــيارته عائـــــدًا إلـــــى قصـــــره وهـــــو ســـــعيد أيمـــــا ســـــعادة بفكرتـــــه العبقريـــــة التـــــي ســـــوف 

 ..تضاعه ثروته

 ...في صباح اليوم التالي

 ..س،يقم كلا من فؤاد وعلاء ودعاءأ

 ..د كل موهم خادمه يخبره بوجود طرد لهكلا في من له فوج

 ..فلخذ كل موهم اللرد وقام بفتحه فلذا هو شريط فيديو ومعه ورسالة من كلمتين
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 ..هام لل اية

فقام كلا موهم بوتع الشريط في جهاز الفيديو الخاص به وتشـ يل الشـريط ومـع بـدء عمـل 

 ..تساعالشريط أخذت عيوئهم في الأ

 .ديوهااااااااار أسوووووووو  -

 .كانت تلك الجملة من بين شفتي والد نيرمين

الـــذو وصـــلته نمـــخة مـــن الشـــريط علـــى شـــركته ومـــا أن شـــاهده حتـــى أصـــيب بلئهيـــار عصـــبي 

 .وغضب رهيييب كااااااااسه

ودخـــل من لـــه بـــل أقتحمـــه يو وغـــادر شـــركته وتوجـــه إلـــى من لــه أن ــ ع الشـــريط مـــن جهـــاز الفيــد

بوهــــال علاهــــا تــــربا وســــبا وركــــلا وأمســــكها مــــن  ووصــــل إلــــى غرفــــه أبنتــــه نيــــرمين فليقظهــــا وهــــو

شـــــعرها وجرهـــــا علـــــى الأرض خـــــارج ال رفـــــة إلـــــى أن وصـــــل إلـــــى جهـــــاز الفيـــــديو وقـــــام ب،شـــــ يل 

الشــريط  كانــت نيــرمين تصــرخ ألمــا ودهشــة ممــا يحــدا ولكــن مــا أن شــاهدت مــا يعــرض علــى 

ـا بصـد  مـا جـاء بـه الشـريط  .الشاشة حتى أصيبت بالخرس
ً
وأئهـال علاهـا وكان صمتها أع راف

والــدها تــربًا وهــو يســللها مـــن هــو ذلــك الكلــب الــذو فعـــل ذلــك و ــي لا تــرد ولا تصــرخ فقـــط 

عيناها معلقه بالشاشة  وفجـلة قامـت مـن علـى الأرض ودفعـت والـدها  وهرولـت متجهـة إلـى 

 .طوابق 3أقرب شرفة لها  وقفزت موها  وسقلت نيرمين من على أرتفاع 

 ..ساقلة على رأسها مباشرة

 ..ت ادر روحها جسدهال
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 ..لتنتبي حيااها

 

في عزاء نيرمين كانت دموع أعين دعاء لا تتوقـه كانـت جفوئهـا ماـل سـد أئهـار بنـاؤه فـلئهمرت 

 ..مياه خزائنه

 .كانت تبكي بحزن عميق وشديد لفرا  صاحبة عمرها

 .الملعون في شريط الفيديو س،يعاب ما رأته صباحًا وكان عقلها حتى تلك اللحظة يرف  أ

 ..كانت تعرف أن نيرمين قد تكون مسته رة مجنونة فاقدة لبع  العقل والمنلق

 .تصد  ما وصلت له ومما رأته عيناهاولكوها لا تستوعب أو 

كانــت كلمــا وقفــت  ســتقبال أو توديــع المعــزيين أفاقــت علــى صــدمة أن وفــاة نيــرمين أمــر واقــع 

 .وليس حلمًا أو تربًا من الخيال

 ..ارع الأئهيار حتى فقد القدرة على المقاومة فسقلت م شيا علاها ل عقلها يص

وهرعـــت جميـــع النســـوة المتواجـــدات فـــي العـــزاء  فاقتهـــا  وعنـــدما فشـــلوا أســـرعوا بلســـتداعاء 

 إياها إلى أقرب مس،شفى
ً
 .والدها من سراد  عزاء الرجال فهرع إلاها مسرعًا حاملا

 .قائها بما حداوفي سراد  عزاء الرجال لم يعلم أحد من أصد

 .فعلاء وفؤاد وإلى جوارهم مهاب يقفون إلى جوار الأب المكلوم في أبنته وفي عرته وشرفه
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تب،سـم لـك وت ازلـك فـلذا مـا أب،سـمت لهـا طعنتـك بخنجـر صـدث .. كم  ي قاسيه تلك الحيـاة

 .في  هرك

 .كان رؤف والد نيرمين لا يتمنى من الدنيا سوى سعادة أبنته الوحيدة وفرحة قلبه

 
ً
 ..صدمه ما رأه بعينيه صباحا

 لم يتصور في أسوء كوابيسه أن يرى أبنته في تلك الوتعيه أبداااااا

وفي قمة ألمه لـم تمهلـه الـدنيا لحظـة واحـدة للأسـ راحة بـل عمقـت جراحـه وصـبت علاهـا الملـه 

 .صبًا بلنتحار فراشته الرقيقة وعصفوره السعيد

مهــــاب وفــــؤاد وعــــلاء حــــول والــــد نيــــرمين الموهــــار  ومــــا أن أنصــــرف المعــــزيين حتــــى التــــه الالا ــــي

الم،ســعة عينــاه مــن صــدمتين لا يعــرف أحــد كيــه يحتملهمــا إلــى تلــك اللحظــة وبــدأ الحـــديف 

 ..مهاب

 .البقاء   تعالى يا عمي -

 .نظر له رؤوف بعيون خاوية فللتقط مهاب يده يصافحه

مــن نظــره عينــاه أنــه لــيس الأب الفاقــد لحواســه الــذو تشــعر  فقــام عــلاء وفــؤاد أيضًــا بتعزيــة

 ..في هذا العالم

 ..وأنصرف ثلاثتهم صامتين

 ولكن ما أن أبتعدوا عده خلوات حتى هته اهم الأب أن ينتظروه
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رهيــب ومــا أن وقــه أمــامهم حتــى  وعنــدما أق ــرب مــوهم كانــت عينــاه زائ ــه وأن كـاـن اهــا أصــرار

 :قال

 ل عاوز أعرف أجابته حالا؟؟أنتو أقرب أصدقاء لنيرمين وعاوزكم في موتوع مهم  سؤا -

 بمعنى -
ً
 أو سؤال؟؟: نظر له علاء وقلب حاجبيه قليلا

 .وأماء فؤاد برأسه أن تفضل

 .أو سؤال أحنا كلنا تحت أمرك: ونلقها مهاب صريحة

 حد فيكم جاتله حاجة عن نيرمين؟؟ -

 .الالاثة بعضهم إلى بع  ثم نظروا إلى رؤوف بخجل وصمت نظر

طويلـــة وقـــد وصـــله المعنـــى  وأمـــتلأت نفســـه بـــالحزن ولكنـــه ت لـــب علاهـــا  فنظـــر لهـــم الأب نظـــرة

 ..وقال دون أن ينظر إلاهم

 .تعالوا معايا -

 ..لهجة الأمر وحالة الأب لم تدع  حدهم الخيار

 : توجه الأب إلى سيارته وما أن وصل إلاها حتى التفت لهم وقال -

 حد فيكم معهو  عربية؟؟ -

 .كلنا معانا عربيات: فؤادرد 
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 .ماش ي  تعالوا ورايا -

 

فـي ذلــك الوقــت كانــت دعــاء ترقــد علــى أحــد أســرة المس،شــفى بعــد أن أســتلاع الأطبــاء بفضــل 

 ..الله أنعاشها

 .فقد قارب القلب على التوقه وأصبحت نبضاته تعيفة

 .وإلى جوارها يجلس والدها وعمتها والحزن والدموع يملأن النفوس قبل الأعين

ا يدها وهو يدعو الله لها كان والد دعاء جالسًا على
ً
 .كرس ي ملاصق لفراشها ممسك

  وفجــــلة ســــمعوا تقــــرأ منــــه مــــا تيســــر  هــــا فكانــــت تمســــك فــــي يــــدها مصــــحه شــــريهأمــــا عمت

 .طرقات على باب ال رفة فقام والد دعاء بالتوجه للباب وفتحه فوجد أمامه والدة نيرمين

 فلصيب بصدمة ص يرة تداركها مسرعًا

 .ء  أهلا يا هانم  البقا -

 .سبحان من له الدوام -

 .مكني في دا ي يا هانم تتعبى نفسك أبداااا في الظروف دو -

. دعــاء بنتــى التانيــة( ثــم أئهمــرت دموعهــا فجــاة) ...مكــني ينفــع مشــوفها  وملمــني علاهــا -

 الأولى راحت مي عاوزني أطمن على التانية ..مينفعي ملمني علاها
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 .ذلك فتحررت دموعهما وأئهمرتلم يحتمل والد وعمة دعاء أك ر من 

 

وأنتظــر لحظــات حتـى لحقــه ثلاثــتهم ومــا  السـيارةمـا أن وصــل رؤوف إلــى من لـه حتــى ترجــل مــن 

 :أن أوقفوا سياراهم حتى نظر إلاهم وقال

 .....أس،نونى هنا -

 ثـم عـاد إلـى سـيارته وقبـل أن يرك هـا أشـار لهـم 
ً
ثم توجه إلـى من لـه ودلـه إليـه وغـاب فيـه قلـيلا

 .هيا ورائي بيده أن

أمـام شـركة  السـياراتأستمرت مسـيرة السـيارات الأربـع حـوالي ثلاثـون دقيقـة توقفـت بعـدها 

 .رؤوف

إليــه وهــم يتمتمــون بعبــارات التعــازو  الــذو صــدم  هــوره حــراس أمــن شــركته الــذو هرولــوا

 .ولكنه في حالته تلك لم يعرهم أو أهتمام

إن دلـه  ب وفـؤاد  توجـه إلـى المصـعد ومـاإنما أنللق إلى داخل شركته ومـن وراءه عـلاء ومهـا

إليــــه الجميــــع حتــــى أغلــــق البــــاب وتحــــرك المصــــعد فــــي طريقــــه إلــــى مكتــــب رؤوف  الــــذو مــــا أن 

أصـــبحوا جميعـــا داخلـــه حتـــى أغلـــق رؤوف بابـــه وأشـــار الـــاهم بـــالجلوس وتوجـــه مـــن فـــوره فـــي 

أمــام التلفــاز  أتجــاه جهــاز التلفــاز الموجــود فــي مكتبــه فتوجــه إليــه ثلاأهــم وجلســوا علــى أريكــة

 ..وما أن جلسوا حتى قال علاء بصوت م ردد

 .من فضلك ..يا ريت بلا .. عمي لو حضرتك هاتعمل إلى في بالي -
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التفـت لـه رؤوف ونظـر لـه نظـرة غضـب  جعلتــه يلجـم لسـانه  بعـدها أخـرج رؤوف مـن جيــب 

 ..س رته الداخلية شريط الفيديو

فـــؤاد أو عـــلاء النظـــر إلـــى الشـــريط فـــي  ووتـــعه فـــي جهـــاز الفيـــديو وبـــدأ تشـــ يله  لـــم يســـتلع

 .وجود الأب المكلوم وكذلك أدار مهاب وجهه

ولكــــن لــــو جلســــنا بزاويــــه أخــــرى تســــمح لنــــا برؤيــــة وجهــــه لوجــــدنا أب،ســــامة  ســــعادة وأنتصــــار 

 .ترتسم على وجهه ولكن سرعان ما أختفت

 .حدأهم رؤوف بلهجة غاتبة وهو لا ينظر إلاهم بل ينظر إلى شريط فيديو أبنته

 تعرفوا الكلب دددده؟؟ -

 ..لم ينلق سوى علاء قائلا

يقـــدر يعرفـــه يـــا عمـــي  للأســـه هـــو م،شوشـــر علـــى وشـــه وجســـمه  ولا حـــد فينـــا هـــا -

 بالكامل 

أعتصــــــرت قبضــــــة رؤوف أصــــــابعه حتــــــى ســــــمع صــــــوت أنيوهــــــا جليًــــــا واضــــــحًا و ــــــل ينظــــــر إلــــــى 

 بحــــدة 
ً
تظهــــر مــــدى الفيــــديو لحظــــات بــــدت كقــــرون بالنســــبة لهــــم  ثــــم أدار وجــــه إلــــاهم قــــائلا

 ..بركان ال ضب المشتعل بداخله

ويخلينــى أشــوف و  الكلـــب  ...عــاوزكم تشــفولي أو حـــد يقــدر يزيــل الشوشـــرة دو -

 .ده

 :صمت الجميع ثوان وأجاب مهاب قائلا
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عمـــى إلـــى عمـــل كـــده لازم يكـــون يـــا خبيـــر بشـــ ل الســـينما يـــا يعـــرف حـــد خبيـــر فاهـــا   -

 .والأحتمال الأول أر ه

 ..فسلله روؤف بعيون متلهفة ...نظر له الجميع بلهتمام

 .ممكن تفهمني قصدك -

يكـــون هـــو نفســــه اللـــي عمـــل كـــده فــــي الفيـــديو  نـــه لــــو ودى الأر ــــه أنـــه قصـــدو يـــا عمـــي أن  -

.... الفيديو ده لمخت  ففي أحتمال مـن أتنـين أمـا أن المخـت  يف ـحه أو يب ـ ه خصوصـا لمـا

 ...لما

 قالها رؤوف ... أيه؟ أنلق لما -

 .التوابع قويه زو وفاة نيرمينلما تبقى  -

 ..حل صمت ملبع على الجميع بعد عبارة مهاب الأخيرة  قلعه فؤاد

وجه نظر سليمة ومنلقية وكـده حصـرنا شـكوكنا وبحانـا فـي فئـة معينـة وعـدد قليـل وقليـل  -

وخصوصــا كاــميرات التصــوير زو اللــي .  ن التكنولوجيــا دو مــي متاحــة للجميــع. جــدًا كمــان

 ...وتوقه قبل أن يكمل أسم نيرمين.... وان دا نيرصور اها الحي

 .طيب أحنا بكده ممكن نتحرك من بكره الصبح ونسلل عن أسماء وعناوين الناس دو -

 قالها مهاب . غلط -

 غلط؟؟ غلط ليه يا أبني؟؟ -
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 ..ســورو يعنــي.... قاصــد..  ن واضــه أن اللــي عمــل كــده قاصــد... هاقولــك يــا عمــي غلــط ليــه -

 .وبعدها يبدأ الأب  از قاصد فضيحة

 كانت تلك من علاء  ..تحليلك منلقي ....فعلا -

 ..لم يسمع تعليق علاءفلكمل مهاب حدياه وكلنه 

ين ولـو وبنتـ  نـه عـارف كـويس أوووى  ـي مـين ..وبعد إلى حصل ده أكيد هـو مرعـوب دلـوقتي -

واحــد مــن اللــي ســللنا ودورنــا دلــوقتي هيعــرف  ننــا أحنــا مــي عــارفين هــو مــين وممكــن يكــون 

أتبخــررررر وأختفــى .... وســاعتها حتــى لــو وصـلنا بعــدها  ســمه وعنوأنــه هيكـون هــو. هنسـللهم

 .للأبد

 هكذا علق فؤاد  ..كلام معقول ومنلقي -

 !طب أيه الحل يا أبني؟ أسكت عن حق بنتي؟ -

وكلنـــا لازم .. كـــل اللـــي عـــاوز حضـــرتك تعملـــه... أنـــا مقـــول،ي تســـكت علـــى حـــق بنتـــك يـــا عمـــي -

منلقــي  ..وهيكــون تبريــر ده للمجــرم... ودفنــاه للأبــد ...نعملــه أننــا لازم نبــين أننــا دفنــا الموتــوع

... أحنـــا ســـكتنا عشـــان دو صـــديقتنا وعشـــان توفـــت  فالموتـــوع بالنســـبالنا منتبـــي ..تمامـــاااا

 .وبالنسبة لحضرتك كمان هيكون مبرر دفن الموتوع على أساس س ر بنتك

 رجت عفوية من بين شفاه فؤاد خ ..يخربيت دماغك يا أخي -

 ... فنظر له مهاب ولم يعلق

 في حديف مهاب فوجده منلقيًا فقال موجهًا حدياه لمهاب  
ً
 فكر رؤوف قليلا

o b e i k a n . c o m



134 
 

 ؟؟..وبعد كده -

 .هيكون دورنا أحنا.. بعد أسبوع -

 ...وقال فؤادوعلاء نظر له فؤاد 

 ؟؟؟يهأ أحنا -

 .ابوده لعده أسب ..أحنا إلى هانتحرك يا فؤاد -

 أيه  ى الأسباب دو؟؟؟ -

 أو تحــــرك لعمــــي رؤوف هيكــــون  ــــاهر ومعــــروف ولــــه مــــردود -
ً
ــــا أحنــــا الالاثــــة لينــــا  ...أولا ثانيً

 .بلهل الفن سواء ممالين أو منتجينعلاقات 

 .فعلا دا صحيح -

فـــي الحالـــة دو هتكـــون أســـئلتنا مـــن بعيـــد مـــي صـــريحة ولا مباشـــرة وباللريقـــة دو هنقـــدر  -

 ....وهنا يمى دور عمي رؤوف ..س اللي تقدر تعمل كدهنعرف أسماء النا

 ودورو هيكون أيه؟؟ -

راجــل مــن شــركتك  والأفضــل يكــون بعيــد كمــان .... بعــد مــا نجبلــك الأســماء.. دورك يــا عمــي -

يعــرض علــاهم مبلــع مقابــل أنــه يعملولــوا نفــس ... يــروح للأســماء دو أســم أســم ..عــن شــركتك

... ا مـــا يوضـــه ولا يظهـــر أنـــه شـــاف الفيـــديو بتاعنـــاالشـــ ل علـــى فيـــديو يخصـــه مـــن غيـــر طبعـــ
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واللـــي هايقبـــل لـــو واحـــد يبقـــى عرفنـــا ومســـكنا طـــرف الخـــيط ولـــو أك ـــر ودا أحتمـــال تـــعيه 

 أسبوعين أو ثلاثة ويكون المجرم بين أيدينا  بالكايروكده  ..هيتم مراقبتهم بمعرفه رجالتك

 أنت كان لازززم تشت ل في المباحف يا مهااااب  -

 خرجت تلك الجملة عفوية وبصوت مسموع من فم علاء 

أو حــد بل ــوني مشــكله واجهــتكم مــع بــس لــو فــي أو ... قـال رؤوف وأنــا موافــق علــى الخلــة دو

 فورًا وأنا هعرف أتصرف 

 .أبداااااا وحق نيرمين مي هيضيع ..أكيد يا عمي ...قال مهاب

 

 ..عندما أعلنت الساعة بدقااها تمام منتصه الليل

 هاب يدله إلى داخل من له وما أن أغلق البابكان م

 متقلع  هادثحتى قلع صمت المن ل صوت تصفيق 

فلب،ســــــم مهــــــاب وأدار وجهــــــه ليواجــــــه مــــــن يقــــــوم بــــــه  فجائــــــه صــــــوت اللعــــــين قبــــــل أن يكمــــــل 

 أستدارته 

 .أوسكار أحسن ممال منذ بدء الخليقة ...بجد برافو... برافو -

حي ثـم فـرد قامتـه ولـوح بشكل مسـر  وأنحنيعادة أب،سم مهاب وأرتسمت على وجه معالم الس

 يحيى جماهير وهميةبيده كلنه 
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 : ذات معنى فخرجت ضحكة عاباه من فم اللعين قائلا بلهجة

 أبدااااااا ...حقها مي هيضيع أبداااا... الأخيرة خصوصا الحتة ..لا بجد عجبتني أووووى -

 .عيب عليك تلميذك -

 عد في الركن بتعلم منك دا أنا كنت قا ..تلميذ مين بقى -

 أن قلع وصلة ال حكات مهاب وهو يقول للعين  ضحك مهاب وشاركه اللعين ال حك إلى

 كل حاجة تمام؟؟؟... خلينا في المهم -

 يا مهاب متقلقي  .تمام -

 ...أقلق أزاو بس وأنت معايا -

 .كلها ساعات وصحبك ياخد دوره -

مهــــاب بلهجــــة غريبــــة تحمــــل مــــن ال،شــــفي كـــاـن نف ــــ ي أشــــوف إللــــى هيحصــــل بعينــــي  قالهــــا  -

 ..الكاير

 .غالي والللب رخي  ..بس كــــده: ضحك اللعين قائلا

 بجد؟؟ أزاو -

 (ثم أكمل بلهجه ساخر)أدخل ريح أنت ونام لك شوية .. أزاو دو بتاعتى أنا -

 ...وأنا هصحيك وقت العرض
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ملابســــــه أســــــتلقى علــــــى وقــــــام واقفــــــا متجهــــــا إلــــــى غرفتــــــه  ودون أن يبــــــدل  ..لــــــم يعلــــــق مهــــــاب

 ... وخلال ثوان معدودة كان غارقا في نوم عميق ..الفرا 

 الأطلااااااا هادث على ولكنه غير 

ــا فــي عــر   يســيل م
ً
نــه كفــرع  حــد الأئهــار صــباح اليــوم التــالي أســ،يقم مهــاب فزعًــا وهــو غارق

جــه إلــى روعــه وتلكــد أنــه فــي من لــه  قــام مــن فراشــه وتو  هــدثومــرت لحظــات حتــى ينظــر حولــه 

حمـــام غرفتـــه الخـــاص خلـــع ثيابـــه كاملـــه قبـــل أن يخلـــوا إلـــى داخـــل الحمـــام  وقبـــل أن يفـــتح 

ففـــتح  .صـــنبور الميـــاه ليســـتحم ممـــا هـــو فيـــه  تـــذكر مـــا قالـــه لـــه اللعـــين مـــن عـــدم الأســـتحمام

صنبور حوض المياه ي سل يده ووجهـه فقـط  ثـم تنـاول منشـفه جفـه اهـا وجهـه ويـده وبـاقي 

 .ي مرهجسده من العر  الذو 

ومـــا أن خـــرج مـــن الحمـــام  حتـــى أنللـــق صـــوت المـــؤذن مـــدويًا مـــن الممـــجد القريـــب مـــن من لـــه 

ولكنـه مـع صــوت . يـؤذن لصـلاه الجمعـة  كــم لوقـع الآذان مـن شــعور طـا ي وأحسـاس جميــل

الأذان كـاـن يشــعر أن صـــوت الأذان طلقــات تخ ــر  جســـده عبــر أذنــه  فوتـــع يــده علــى أذنـــه 

إلــى داخــل الحمــام م لقًــا بابــه عليــه ليخفــه مــن حــده الصــوت  بقــوة شــديدة وتراجــع عائــدًا 

 .و ل على تلك الوتعية حتى أنتبى المؤذن من رفع الأذان

كاـن يبتعـد عـن صـوت الأذان وقـراءة القـرأن قـدر الأمكـان كـل يـوم ولكـن المـؤذن اليـوم باغتـه  

حــل بــلن ســد وكانـت تلــك مشــكلة تواجهــه قبــل الــذهاب لعــزاء نيـرمين ولكــن اللعــين أوجــد لــه ال

أذنـــه تمامًـــا بلحـــد تعاويـــذه اللعينـــة  فكـــان لا يســـمع شـــيئًا طـــوال العـــزاء فقـــط يقـــرأ شـــفاه مـــن 

 ...يواجه  وبلنتهاء العزاء أنبى اللعين التعويذة
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وتمـــدد علـــى الفـــرا  ومـــا أن أكتمـــل تمـــدد جســـده ذان خـــرج مهـــاب مـــن الحمـــام بعـــد أنتهـــاء الأ 

 حتى سمع صوت اللعين كلنه يقه على رأسه

 . فووو  يا مهاااب دا العرض هايبدأ كمان شويةلا -

 أعتدل مهاب في فراشه  هو صيي؟؟ -

هـــــو مـــــنمي أصـــــلاااا  قــــــوم كـــــل حاجـــــة وأشـــــرب قهوتـــــك عشـــــان تفــــــو    ...ضـــــحك اللعـــــين -

 .وتستمتع بالعرض

لكــــــن ســــــرعان مازالــــــت تلــــــك الأب،ســــــامة أثــــــر . أرتســــــمت أب،ســــــامة غامضــــــة علــــــى وجــــــه مهــــــاب

 الصداع الرهيب الذو يشعر ب
ً
 :ه في رأسه من تبعات سماع الأذان فنظر إلى اللعين قائلا

 ..شوف لي حل .حارا بجد مي قادر أستحمل  راس ي كلن أله شاكو  بيضرب فاها -

 .الحل موجود. بس كده؟ من عيوني: قال اللعين وهو يب،سم -

 لما هو موجود سايبني كده ليه؟ -

 .أنت مللب،ي حل ئهائي أنت طلبت حل لف رة العزاء -

 خلاص شوفلي حل ئهائي بسررررعة  ..يا سلااااام -

وأق ــرب اللعــين مــن مهــاب ووتــع رأس مهــاب بــين كفــي يــده وتــم كفيــه بقــوة . )ثانيــة واحــدة -

هــا ( وعينــاه تلمــع ببريــق نــارو لحظــات مــن الضــ ط علــى رأس مهــاب ثــم باعــد كفيــه عنــه وقــال

 كده تمام؟؟
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الألـــم راح أه بــس أنــا ســمعك يعنـــي  :ولكنــه قــالبالفعــل شــعر مهــاب أن كــل ألامـــه زالــت تمامًــا 

 .مكان هكون في وقتها هسمع الأذان والقرأن في أو

 .خبياة على شفاه اللعين وهو يقول ب،سامة أرتسمت أ

  .هاتسمع كل الناس لكن عمرك ما ه،سمع صوت الأذان ولا القرأن. أنســـى -

 أحسن : شعر مهاب براحة غريبة بعد قول اللعين وقال

 :ه تلك غمرت السعادة كل السعادة قلب اللعين ولكنه خبلها داخله وهو يقول مع كلمت

 أيه نسيت قهوتك؟؟؟-

 .أه صه فكرتني -

 ..وقام من فراشه متوجهًا إلى ملبخه

 

فــــي تلــــك اللحظــــة كانــــت دعــــاء تســــ،ند علــــى ذراع والــــدها و ــــي ت ــــادر المس،شــــفى بعــــد أن قــــرر 

بعــــــد أن أخبــــــره اللبيــــــب أئهــــــا تخلــــــت المرحلــــــة والــــــدها أن تكمــــــل راحتهــــــا ونقاهتهــــــا فــــــي المنــــــ ل 

الصــعبة  وســ،بقى تحــت الملاحظــة عــدة أيــام  ولكــن والــدها رفــ  ذلــك وقــرر أصــلحااها إلــى 

المنـــــ ل علـــــى أن يتابعهـــــا الأطبـــــاء فـــــي المنـــــ ل وتـــــذهب معهـــــا ممرتـــــة لرعايتهـــــا فـــــي المنـــــ ل  وتحـــــت 

 ..بتحمل المسؤولية ت ط ومركز والد دعاء وافق اللبيب بعد أن وقع له الأب على أقرار
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كانـت دعـاء تـدرك مــا حولهـا وتسـتوعبه ولكــن دموعهـا رفضـت الأختبــاء وأصـرت علـى الخــروج 

 ...رغم محاولات والدها وعمتها وحتى طبي ها وأحدى الممرتات

التـــي  ذليلـــة لا يفـــار  رأســـها ولا مشـــهد رأســـها المهشـــم ودمائهـــا كــاـن مشـــهد نيـــرمين و ـــي عاريـــة

 ... صنعت بركة حولها يلبى أن يخرج من ذاكراها

فعنـدما شــاهدت دعــاء شـريط الفيــديو أصــيبت بصـدمة كبيــرة وعاتيــة خرجـت موهــا بقفــزة لا 

تعــــرف كيـــــه قامـــــت اهــــا فـــــي خلـــــوة واحــــدة مخرجـــــة الشـــــريط مــــن الجهـــــاز وأســـــرعت ترتـــــدو 

شــاهدت نيــرمين  ملابســها وتوجهــت مــن فورهــا إلــى منــ ل نيــرمين ومــا أن دلفــت مــن البــاب حتــى

لــم تصــرخ ولــم اهــرول فــي الصــدمة مزدوجــة وعاتيــة حتــى أئهــا  و ــى تقفــز مــن الشــرفة  فكانــت

إلا عنـــــدما شـــــاهدت  أتجاههـــــا  أنمـــــا أصـــــيبت قـــــدمها بشـــــلل مؤقـــــت فلـــــم تتحـــــرك قيـــــد أنملـــــة

والــــدها يخــــرج مــــن المنــــ ل منــــدفعا نحــــو أبنتــــه ال ارقــــة فــــي دمائهــــا يحتضــــوها ويقبلهــــا  وجــــدت 

قـــــدماها أو أن  طء كــــاـن مـــــا حولهـــــا تحـــــول إلـــــى وتـــــعية التصـــــوير البلـــــيءنفســـــها تتحـــــرك بـــــب

... أصـــــبحت تـــــزن طنـــــا مـــــن الجرامـــــات  إلـــــى أن أق ربـــــت مـــــن جامـــــان نيـــــرمين وشـــــاهدت وجههـــــا

 .أنللقت صرخااها ...لحظتها فقط

وعنـدما تـذكرت تلـك اللحظــة أطلقـت مـن حلقهــا صـرخة رهيبـة وتشــبات بـذراع والـدها الــذو 

 .أحتضوها على الفور 

 ..تاركا أياها ت وص داخل أعما  صدره  مفجره دموع حزئها

 إلــــــى الســــــيارة
ً
ومــــــا أن أســــــتقر جســــــدها داخلهــــــا دون أن تتخلــــــى عــــــن حضــــــن  ..فحملهــــــا حمــــــلا

 ..والدها  حتى أنللق اها السائق
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 ..عائدًا اهم إلى المن ل 

و فــــي تلــــك اللحظــــة كـــاـن كمــــال العزنــــاوو يخــــرج مــــن ســــيارته الواقفــــه أمــــام أكبــــر مخازنــــه الــــذ

أصــــلفت أمامــــه عــــدة ســــيارات أخــــرى تخــــ  عمــــلاء كمــــال الــــذو سيشــــ رون صــــفقته مــــن 

الملابـــــس  فتوجـــــه كمـــــال إلـــــى منتصـــــه مســـــافة تلاقـــــاهم جميعـــــا وهـــــم يق ربـــــون منـــــه بمجـــــرد 

 ..وصوله

 .أهلا أهلا بكم يا اهوات  فلوسكم جاهزة -

 .نعاين البضاعة  تاخد فلوسك: رد أحد التجار الكبار

 لهثم نادى على أح... تمام -
ً
 .أفتح المخزن يا أبني: د العمال قائلا

قـــام العامـــل بفـــتح بـــاب المخـــزن العمـــلا   الـــذو مـــا أن أنفـــتح علـــى مصـــراعيه  حتـــى أتســـعت 

  فلمـام أصـابته الصـدمة بالشـلل  إلا كمـال الـذو الجميع من الفزع وتراجعوا للخله عيون 

ــــران  تلكـــل مـــا أ أكلـــه مـــن الملابـــس  لـــم عت ســـتلاعينيـــه كانـــت هنـــاك مئـــات لا ألاف مـــن الفئـــــ

 .إلا وكان لها نصيب موها ت رك قلعة

 دمرت   ...الصفقه بالكامل

 : الصدمة سوى صوت واحد من التجار الذو قاللم يقلع صمت 

 .ربنا يعوض عليك... عليه العوض ومنه العوض... لا حول ولا قوه   با  -

وفـــك نظـــر لـــه  بعيـــون زائ ـــة ركـــة بليئـــة و أخ رقـــت كلمـــات الرجـــل أذن كمـــال  فللتفـــت لـــه بح

دون أن يعلق حتى قال أخر  ..فمه السفلي متدل 
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ربنـا يصـبرك علـى   مليـون جنيـه تاكلهـا الف ـران  31بضـاعة ب ... ربنـا يعـوض عليـك -

 ..ما بلاك

كـاـن كــل تــاجر يقــول كلمــة يواســ ي اهــا كمــال فــي تلــك الفاجعــة وكـاـن كمــال ينظــر إلــى كــل رجــل 

 ..ينلق بحرف

ع وأصــبحوا يقلبــون أكفهــم مــن التعجــب والــذهول ممــا يحــدا أمــام حــل الصــمت علــى الجميــ

 ..أعيوهم

بال ــــــة كانــــــت الصــــــدمة  ...كـــــاـن كمــــــال ينظــــــر لهــــــم ولا يــــــراهم يســــــمعهم ولا يفهــــــم مــــــا يقولــــــون 

 ..ال خامة

 ..أخرى ونظر إليه أدار وجه إلى المخزن مرة

 وفجلة سقط على الأرض 

وهــــو فاقتــــه حتــــى قــــال أحــــدهم محــــاولين أهــــرول عليــــه مســــرعًا أحــــد التجــــار ولحقــــه البــــاقين 

 ..ي م  عيني كمال

 ..حمهاإليه راجعون  الله ير  إنا   وإن -

 ...هنا أنللقت ضحكة ساخرة مجلجلة

 ...لم يسمعها أحد
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فقــد أمســك اللعــين برأســه ... كانــت ضــحكة مهــاب الــذو يــرى مــا يحــدا بعينــه وهــو فــي من لــه

 ...ووتع يده على عينه وحيوها

 ما يحدا هناك أمام المخزن وكلنه يشاهد عرتًا سينمائيًاشاهد مهاب كل 

 ..وعلت ضحكته أك ر وأك ر

 كان وقتها على أهبة الأستعداد أن ينافس ب حكته تلكحتى أنه 

 ..اللعينضحكة 

 

 ...كمال العزناوو مر أسبوع كامل على وفاة 

 سبعة أيام حدا فاها الكايرر والكايرررر

 ..كانت صدمة هناء ثلاثية

وفــــاة أخاهــــا وســــندها الوحيــــد فــــي تلــــك الحيــــاة ال ــــادرة تلــــك الصــــدمة التــــي تــــاعفت صــــدمة 

فكانــــت صــــباح ذلــــك  الأكبــــرعمرهــــا ســــنوات عديــــدة  وصــــدمة دمــــار الصــــفقة أمــــا الصــــدمة 

 ...اليوم

 
ً
أخبرهــــا الخــــادم بوجــــود تــــيه مــــن البنــــك فــــي انتظارهــــا فــــي فلخبرتــــه  ففــــي العاشــــرة صــــباحا

 بتقديم القهوه له لحين الن ول لهم 

 ...ولم تمر دقائق حتى كانت هناء تجلس مع رئيس البنك
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 دخل رئيس البنك في صلب الموتوع ... التعازو وبعد تقديم واجب 

أنا مقدر أكيد الظروف اللي حضرتك بتمرو اها في الوقت الحـالي بـس مـا باليـد  ..مدام هناء -

 .حيلة

 ؟؟يهخير في أ -

 !!أبدأ الموتوع أزاو والله يا فندم أنا مي عارف -

الأرصــــدة بتاعتنــــا تســــدد نصـــــه  .خــــده المرحــــوم كمــــال بيـــــهاللـــــي لــــو علــــى موتــــوع القــــرض  -

 ...الشركةالقرض والن  التاني هسدده على سنتين من أرباح 

 أرصدة أيه إللي حضرتك هاتسددو باها؟؟؟.. عفوا هناء هانم -

  .كمال الله يرحمه ورصيد الشركةأنا و الأرصدة بتاعتنا : جلستها وقالت أعتدلت هناء في -

 واضه أن في خلط يا فندم أو سوء تفاهم  -

 خلط أيه؟؟ وسوء تفاهم إيه؟؟؟ -

 مليون جنيه  6حضرتك مجمع أرصدتكم اليخصية والشركة حوالي  -

هســــــدد نصــــــفه عشــــــان وتــــــع الشــــــركة  ..مليــــــون جنيــــــه 01وكمــــــال واخــــــد قــــــرض ب .. تمــــــام -

 الشركة  والنصه الأخر على سنتين من أرباح
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بضـمان .. مليـون جنيـه 21ب كمـال بيـه خـد قـرض. مي بقول لحضـرتك أن فـي سـوء تفـاهم -

وأملاكـــــــه اليخصـــــــية وكـــــــذلك أمـــــــلاك حضـــــــرتك بموجـــــــب التوكيـــــــل الخـــــــاص إللـــــــي الشـــــــركة 

 .... حضرتك عملاه له

 أيه بتقول أيه؟؟؟ -

ى جميــــع هيــــتم الحجــــز علــــ.. أكمــــل مــــدير البنــــك وكلنــــه لــــم يســــمع صــــيحتها  وطبقــــا للقــــانون  -

  وكــــل إللـــي أقــــدر أقولهولـــك إنــــك يالأمـــلاك وهيـــتم عــــرض جميـــع الأمــــلاك للبيـــع فــــي مـــزاد علنـــ

تـد ي ربنـا أن قيمـة البيـع ت لـي القـرض وتبقـى فاهــا زيـاده تقـدرو تعي ـ ي اهـا فيمـا بعـد  ن لــو 

 المســـئولين أنـــا مـــردتي أجـــ هم .....المـــزاد جـــاب أقـــل هـــايبقى فاهـــا
ً
  حضـــرتك أنـــا هبعتلـــك حـــالا

وحاليًـا حضـرتك تـيفة ... وخلتهم يس،نوني بـره تقـديرًا للصـداقة القديمـة بينـى وبيـنكم معايا

ــا
ً
كــل إللــي أقــدر أعملــه أنــك تحتفظــي  ....هنــا وأو أتــلاف أو تبديــد هتكــوني مســئولة عنــه قانون

 ودا أستاناء لحضرتك وبس  عن أذن حضرتك .. بالمهم  فقط من مجوهراتك

كلـن الصـدمة قــد الجمـت لسـان هنــاء فلـم تسـتلع الــرد بـلو شـكل مــن الأشـكال  لـت تســتمع 

 فقط بعقل شارد ولسان معقود 

حتـــى عنـــدما دخـــل المحضـــرين والمســـئولون ومنـــدوبي البنـــك كانـــت لا تـــراهم وكانـــت علـــى نفـــس 

وتــــعها الــــذو تركهــــا عليــــه رئــــيس البنــــك حتــــى عنــــدما قربــــوا موهــــا الأورا  للتوقيــــع وقعــــت فــــي 

 صــ
ً
مت تــام وبعيــون لا تــرى ومــا أن غــادر جميــع المتواجــدين حتــى ســقلت علــى الأرض م شــيا

 علاها
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 لم يكن ما حدا لهناء العزناوو هو ما ش ل هذا الأسبوع فقط 

 فقد كان هناك تلور في الأحداا كان أصحاب هذا التلور هم مهاب ودعاء 

 فقدان دعاء لصديقتها ورفيقة حيااها نيرميفقد كانت صدمة 
ً
 ن كبيرة جدا

ومنذ خروجها من المس،شفى وعوداهـا إلـى من لهـا ونفسـيتها فـي حالـة سـيئة لا طعـام ولا شـراب 

 ... إلا ما يجبرها اللبيب أو الممرتة المتابعان لحالتها على تناوله

 بدعاء
ً
 ..وكانت المفاجلة أن مهاب كان نهتم كايرا

 …علاها و طمئنانذهب لزياراها لم يمر يوم واحد خلال ذلك الأسبوع إلا وكان مهاب ي

 
ً
 مرتان على الأقل يوميا

ً
 ..كما يقوم با تصال اها هاتفيا

 .للأفضل... ومع أهتمام مهاب اها بدأت حالتها النفسية في الت ير

  وقبل م يب شمس ئهاية
ً
 ...الأسبوع كان مهاب يتحدا مع دعاء هاتفيا

 أيه الوهارده؟ أخبار القمر اللي منورنا -

بجــــد أهتمامـــــك وأتصــــالك اليـــــومي  ...   الله يـــــا مهــــاب أنـــــا مــــي عارفـــــة أقولــــك أيـــــه الحمــــد -

 أني أعدو اللي حصل
ً
 .وزيارتك ليا ساعدتني كتير جدا

 هتلاقيني جنبك وفي  هرك في أو حاجة أو كانت... متقوليي كده -
ً
 .أنت  دايما

 !بجد بجد مي عارفة أقولك أيه -
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 .وبس متقوليي أو حاجة  غير حاجة واحدة -

 حاجة أيه؟؟ -

 الأول هو فؤاد وعلاء متصلو  يلمنوا عليكي ولا زاروكي؟ -

لكـن مفكــرو  ... مـرة واحـدة بـس أتصـلوا يلمنـوا عليـا فـي وسـط الأسـبوع وبـس: بنبـرة تـيق -

 .يزوروني ولو مرة واحدة  ودا زعلني موهم جداا

كيـــــد عنـــــدهم اللـــــي وأ ...لا طبعـــــا يـــــا دودو  م ـــــ عليي مـــــوهم خـــــال   كـــــل واحـــــد ليـــــه  روفـــــه -

 ...ش لهم عنك

 غريبة؟؟؟ :صمتت دعاء قليلا وقالت -

 أيه اللي غريب يا دودو؟ -

 !....أنك أنت اللي بتدافع عوهم وبتلتمس لهم العذر -

اللــــي ( وبلهجــــة تحمــــل معـــانى كايــــرة)وبعـــدين .. مـــي غريبــــة ولا حاجــــة متاعـــب الشــــ ل كتيــــر -

 أيه؟؟؟ بيلاقى لاها الوقت ولاباهتم بحاجة 

 ؟؟؟أقولهابس مقولتليي بقى أيه الحاجة الواحدة اللي عاوزني ... عندك حق -

 .عشان نت دى سوا ..أنك تحددو الساعة اللي هعدو عليكي فاها بكرة -

صمتت دعاء قليلا وأرتسمت على ملامحها أب،سامة خجل حمدت الله علـى أن مهـاب يحـدأها 

 ولا يراها ثم قالت
ً
 ..تليفونيا
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 ..بجد لسه تعبانة  خلاها يوم تاني لما أقدر أقوم.. مهاببلا  بكرة يا  -

هتقــولى الســاعة كـاـم ولا . هــا... ت ــدى ســوا يعنــي هانت ــدى ســوابكــرة هن... مفــيي الكــلام ده -

 أقول أنا؟؟؟

 ..فلتت ضحكة من بين شفاه دعاء سمعها مهاب عبر أسلاك الهاته ت رد في أذنه

 .كويس ٤بكرة الساعة  ..خلاص خلاص -

 ...بالظبط 0هتلاقيني عندك الساعة  ..كويس جداااا. امتم -

 هههههههههههه 2بقولك ! أيه 0أيه ده   -

 عشان أكون خلصت ش لي ههههههههه 0أيوه وأنا قولتلك  -

 .يا سيدو ولا تزعل 0خلاص الساعة  -

 سلام  ...بالدقيقة هتلاقينى عندك 0تمام  -

 ...سلام -

هاء المكالمة  وأرتسـمت علـى ملامـح وجههـا سـعادة وفرحـة أعادت دعاء سماعة الهاته بعد أنت

 
ً
 ...دفينة وأرتسمت على شفتاها أب،سامة زادت وجهها جمالا

 أنيـق التصـميم فـو  ملابـس  ..وغادرت فراشها و ـى تشـعر بـبع  الـوهن
ً
 من ليـا

ً
وأرتـدت روبـا

برغبتهــا فــي فلخبراهــا .. نومهــا ونــادت علــى الممرتــة التــي مــا أن ســمعت صــواها حتــى هرعــت إلاهــا

 في حالة دعاء... الن ول والجلوس في حديقة المن ل 
ً
 حميدا

ً
 ..وكان هذا تلورا
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 ... فعاونتها الممرتة في الن ول

وما أن أس راحت على كرس ي في الحديقة حتى كان والدها وعمتهـا نهرعـون إلاهـا سـعداء بـذلك 

 ..قال وما أن أق رب موها والدها حتىتحسن في حالتها الصحية والنفسية ال

 .قمر حياتي ينور الجنينة والفيلا وحياتي كلها ..أيوه كده بقى -

 .ربنا يخليك ليا يا بابي يا حبيبي -

 .حمد  على سلامتك يا حبيبي ربنا يكفيكي كل شر ويشفيكي من كل داء -

 .ربنا يخليكى ليا يا أحلى عتوفي الدنيا -

ســـمر وأحاديـــف تـــاحكة مرحـــة جلـــس والـــدها وعمتهـــا إلـــى جوارهـــا ومغـــ ى بعـــ  الوقـــت فـــي 

 م.. وفجلة  قالت دعاء

 .بابي -

 .نعم يا نور عين بابي -

 ....أنا هخرج بكرة -

 ..الأب وقد بدى على ملامح وجهه ال،سائل

 تخر ي فين وصحتك لسه بالشكل ده؟؟؟!... تخر ي؟ -

 ..بعد صمت لحظات وتردد في الحديف قالت
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 .بابيمهاب مصمم يعزمني بكرة على ال داء يا  -

 ...قولتيلي ..مهاااااب: وبلهجة ذات معنى ونظرة جانبية... أهاااا -

 ..خجل وقالتب،سامة توردت وجنتا دعاء وأرتسمت على   رها أ

 ...زميلي زو فؤاد وعلاء ما أنت عارف أنه ..أه يا بابي مهاب -

 ..وبلهجه زادت تورد وجنتاها قال

 ..ماش ي يا ستي وأنا موافق.... طيب.... زميلك -

 .مرس ي يا بابي -

هـــــو صـــــحيح العيـــــال الأنـــــدال اللـــــي أســـــمهم عـــــلاء وفـــــؤاد دول فـــــين لا شـــــوفتهم فـــــي زيـــــاره ولا  -

 ..سمعت أسمهم على تليفون لك

 .الش ل له أحكام ...الله يكون في عوئهم يا بابي -

 بس عارفة؟ ...والله عندك حق يا بنتي -

 ....خير يا بابي -

بشــــكله  ...بليقــــه ولا بحــــب أشــــوفه ولا بين لــــي مــــن زور أصــــلااااالولــــد مهــــاب دا أنــــا لا كنــــت  -

بــــس بصــــراحه طلــــع أصــــيل مــــن أول مــــا عــــرف خبــــر تعبــــك وكــــل يــــوم  ..وكلامـــه ولبســــه ال ريــــب

 ...طلع أصيل فعلا ..يزورك ويلمن عليكي
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 ...شوفت بقى يا بابي أنت كنت  المه أزاو -

 قولت عليه قاتل هههههههههه  المه ليه؟؟ هو أنا كنت همجنه ولا: ضحك الأب وهو يقول 

ضحك والدها وشاركته ال حكات الأمر الذو أيقم عمتها التي ذهبت إلى عـالم  حـلام كمـا 

 .. ي عاداها فنظرت إلاهم و ي تقول 

 .ضحكوني معاكم ...بت حكوا على إيه؟؟ -

 ..أخاها وأبنته وأنفجرا تاحكين فنظر إلاها

 وأئهاء المكالمة .... هبعد أن أنبى مهاب حدياه مع دعاء عبر الهات

 ــل جالســا علــى كرســيه علــى نفــس الوتــع  وعلــى شــفتاه أب،ســامة غريبــة لا تعــرف لهــا معنــى 

 ...ولا مضمون 

 فو  الأخرى 
ً
 .. ل ثابتا على وتعتيه التي هو علاها واتعا ساقا

حتى عندما  هر اللعين على الكرس ي الـذو أمامـه لـم ي يـر مهـاب وتـعيته وأيضًـا لـم يتحـدا 

 ..ر إلى اللعينأو ينظ

إلــــــى أن مــــــرت دقــــــائق ومهــــــاب واللعــــــين جالســــــين متقــــــابلين صــــــامتين  ..فقــــــط  ــــــل علــــــى ثباتــــــه

 ...جامدين

عاليــــة أو صـــــورة  حتــــى يظــــن مــــن ينظــــر إلـــــاهم مــــن بعيــــد أئهــــم تماــــالين نحتـــــا بمهــــارة وحرفيــــة

 ..مجسمة نقية
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 ...إلى أن تحدا مهاب إلى اللعين وهو ينظر إلى اللعين نظرة ذات معنى

 تمام؟؟ -

 ..هيكون كله تمام ..بكرة بليل -

 (قالها مهاب بنبرة تحمل غضبا وتيقا)وليه مي الوهارده؟؟؟  -

 .وبكرة هيكون فاض ي طووووول الليل... عشان لازم المكان يكون فاض ي -

 .تمام ....أهااااا -

 ؟؟..نظر له اللعين وقال بلهجة خبياة

 أنت تمام يا مهاب؟ -

 ..اللعين من وراء سؤاله فقالأدرك مهاب ما يريده 

 (ملأت وجههب،سامة ساخرة وأرتسمت أ)تماااام وتمااااام أوووووو كمان  -

 هانعمل أيه دلوقتي؟؟؟... كويس.. طيب -

 ...أنا اللي هعمل بس -

 بما أنك قولت الجملة دو يبقى رايح المشوار بتاعك  صه؟؟؟... بس خلاااااص -

 . الحوارا  ب،تعلم بسرعه أه شلووووررر  برافوا عليك يا أبو -
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 ..أنللقت ضحكة طويلة من فم اللعين قال بعدها بلهجة خبياة

 .تلميذك -

أنـــــت اللـــــي تلميـــــذو؟؟ دا أنـــــت مدرســـــة هههههههههـــــه  هقـــــوم أغيـــــر هـــــدومي وأروح مشـــــوارو  -

 ..وهرجع على البيت عشان أنام عشان في يوم طويل أوووو بكرة

 .تمام -

 ....حتى الأن... ت ير ملابسه  والذهاب إلى جهته ال امضةأختفى اللعين  وقام مهاب ل

كانـــت هنـــاء العزنـــاوو  راقـــدة علـــى أحـــد أســـرة مس،شـــفى مـــن المس،شـــفيات الأســـ،امارية التـــي 

 .بدأت في الظهور في ذلك الوقت

 .إلى جوارها تمسك بيدها كتابًا تقرأ فيه تحيلها عناية فائقة تراق ها ممرتة جالسة

 ..وسـللتها... وهيبتهـا.. لم تتحمـل تـياع ثرواهـا.... لك الصدمات المتتاليةهناء لم تتحمل كل ت

 ..ومركزها الأجتما ي

 ...فسقلت في غيبوبة عميقة

 ...لا يعلم أحد متى تخرج موها

 

 ١١..ال ام  إلى من لهلمساء كان مهاب قد عاد من مكانه في ا
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 ..دخل مجرة نومه وأس،بدل ملابسه واهيل للنوم

 ..لامس جسده الفرا  حتى غط في نوم عميــــق وبالفعل ما أن

ا ولكن نومه لم يكن مريحًا
ً
 ..إلا في بدايته فقط أو هادئ

يشــعر ي نومــه أنــه فــي وســط دوامــة بــل أنــه علــى الــرغم مــن أنــه  نــائم إلا أنــه فجــلة رأى مهــاب فــ

نـائم  بالدوران وكلنه في دوامة  يعلو ونهبط داخلها وفجلة رأى نفسه وهو نائم داخـل حلمـه 

علـــى فراشـــه ويق ـــرب مـــن نفســـه إلـــى أن أصـــبح الفـــرا  يمـــلأ حيـــ  الحلـــم ورأى نفســـه يعتـــدل 

علــى الفــرا  ويخــرج منــه نمــخة ملابقــة لــه عــن يمينــه ولكــن تختلــه عنــه  مهــاب الــذو عــن 

أخـــرى مشـــااهة لـــه ولكـــن شـــعر أئهـــا  يمينـــه يمـــلأه النـــور والضـــياء وعـــن يســـاره خرجـــت نمـــخة

 ...صنعت من حمم الجحيم

 ..ما يجذب مهاب إليه وهو يحدثهكلاه

 ..أرجع لمهاب الليب المؤمن... مهاب أرجع يا مهاب: النمخة النورانية

م،ســمعي كلامــه يــا مهــاب  طيــب أيــه وبتــاع أيــه؟ خــدت أيــه لمــا كنــت طيــب : النمــخة الناريــة

 ..والذلهانة غير الأ 

 .مهاب الليب مينفعي في الزمن ده.. عندك حق: مهاب

 .أرجع يا مهاب أرجع ..الليبة والخير لكل زمان ومكان ..مهاب غلطغلط يا : النوراني

 الليبه والخير مخدتي من وراهم غير الأحتقار والأهانة ... أيه أيه وخير طيبة: مهاب
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 اللي صه  عرفت أن أنا ..صدقتني بقى: يهالنار 

للعتمـه للشـر كـل إلـى بتعملـه بيجـرك للظلمـه  ..صدقنى يا مهاب أنت بتحسـ ها غلـط: النوراني

 الخام

 أن باخد حقى يبقى الشر هو الحق شر ههههههه لو شر: مهاب

 النارى ترتفع ضحكته 

مبقــ،ي شــايه غيــر نفســك ولنفســك . وجــلاد يــا مهــاب أنــت نصــبت نفســك قاضــ ي: النــورانى

 خايه عليك والله خايه عليك ..أرجع.. و خر مره من قلبي بقولك أرجع

 ه النورانيه مهاب بقوه وهو يجذب يده من نمخت

 غـــــور من وش ى .غــــور .. الخوف طبع الضعفاء والجبناء -

أختفــي الشــبيه تمامــا وعلــت ضــحكة  النــارو تشــق فــراغ  .ومــع نــزع يــده مــن نمــخته النورانيــه

 الحلم وهو يقفز عائدا إلى جسد مهاب 

 هنا قام مهاب منتفضا من نومه فزعا يتصبب منه العر  غزيرا 

 بلا توقه  أنه الحلم الذو يزوره

 نفس الحلم يتكرر يوميا مع أختلاف الحديف في كل مره 

فنظـر إلـى السـاعه المعلقـه إلـى  .أخذ يتلفت حولـه للحظـات بعـدها بـدء جسـده وعقلـه نهـدئان

 فقام من فراشه متوجها إلى الحمام. ن عقاراها تشير الاامنه صباحاالحائط أمامه فوجد أ
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هـــو مهـــاب قـــد  فهـــا .تلـــك اللحظـــة  ت مـــره الســـعاده وركـــن ال رفـــه بـــدء يظهـــر اللعـــين وكــاـن فـــي

 ........أعلن أختياره الوهائى رغم كل محاولات أنقاذه

 ومع دقات الساعه الحاديه عشر صباحا  

فــي مكتبــه ينبــي بعــ  الأعمــال ومــا أن فــرغ موهــا حتــى نظــر إلــى ســاعه معلقــه أمامــه كاــن مهــاب 

 على حائط مكتبه 

 وهو يضع السماعه على أذنه زراره وت لت يده بع  أثم نظر إلى الهاته ورفع سماعته 

 فحدثه مهاب قائلاتصل به لحظات مرت حتى أتاه صوت من أ

 معاك مهاب ... صباح الخير يا فؤاد أخبارك أيه -

 الحمد   تمام وأنت  ..صباح الخير يا مهاب.. أهلااا -

 وصلت  و حاجة في الموتوع اللي أتكلمنا فيه كلنا؟؟؟... تمام -

 كاد فؤاد أن يسلل عن أو موتوع يتحدا مهاب ولكنه تذكر ورد قائلا 

 ...موتوع ني.. اهاااا -

 قاطعه مهاب 

 ايوه الموتوع ده   -
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الخلـــــاء عـــــن فهـــــم فـــــؤاد علـــــى الفـــــور أن مهـــــاب لا يـــــرد أن يســـــمع أحـــــدا حتـــــى لـــــو عـــــن طريـــــق 

 فرد قائلا مضمون ما يتحدثون فيه 

 علاقه بالموتوع أمبارح بس قدرت أعرف ناس لاهم  ..اهاا -

 ناس مين؟؟؟ -

عرفــــــت أن فــــــي خمســــــه عنــــــدهم الخبــــــره بالموتــــــوع ثلاثــــــه مــــــوهم شــــــ الين فــــــي التخصــــــ  ده  -

والخمســـــــه عنـــــــدهم كــــــاـميرات بـــــــنفس النوعيـــــــه وثلاثـــــــه عنـــــــدهم الخبـــــــره لكـــــــن مـــــــي عنـــــــدهم 

 ...الكاميرات وأرب

ن بـرده وهتصــل مـي مهـم البـاقى يـا فــؤاد خلينـا نركـز مـع الخمسـه الأولانــين وأنـا وصـلت  ثنـي -

بعـــــلاء أشـــــوفه وصـــــل  يـــــه ونتقابـــــل بليـــــل ونعـــــرف الأســـــماء مـــــن بعـــــ  يمكـــــن يكونـــــوا نفـــــس 

 الأ خاص 

 بالكتير عشان بليل ورايا مشوار مهم جداااا  7او  9بس خلاها بدرو على  ..تمام -

 وقال ( المشاوير)أب،سم مهاب فهو يعرف طبيعه تلك 

 وار مهم جدا جدا جدااامي هاينفع أنا ورايا أنا كمان مش 7أو  9 -

 خلاص نخلاها بكره الم رب ونتقابل في النادى  -

 خلينا نتقابل عندك أو عند علاء ... مي هاينفع.. النادى لا -
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وأنــا هكلــم عــلاء أعــرف عنــده جديــد ولا لا  ...تمــام خــلاص هســ،ناكم بكــره عنــدى.. اة فهمــت -

 وأقوله على ميعاد بكره 

 سلام دلوقتى  ...ماش ى تمام -

 سلام  -

أنبـــــى مهـــــاب المحادثـــــه وأعـــــاد ســـــماعه الهـــــاته إلـــــى موتـــــعها وبرقـــــت عينـــــاه  بشـــــكل لـــــو رائـــــه 

 أحدهم لبال في سرواله من الفزع 

 في تمام الساعه الخامسه 

 كان مهاب يقه بسيارته أمام الباب الداخلى لفيلا دعاء

 وصعد درجات السلم الالاا وت ط زر جرس الباب 

أســـــتقبلت  .خلفـــــه فتـــــاه متوســـــله العمـــــر ترتـــــدى زى الخـــــدم لحظـــــات وأنفـــــتح البـــــاب كاشـــــفا

مهاب وأدخلته إلـى غرفـه الأسـتقبال وبعـد سـؤاله عـن مـا يريـد أن يشـربه وأعتـذاره لهـا بللـه 

 تركته وصعدت لتخبر دعاء عن وصوله  ..ش يءعن تناول أو 

 أميره من أميرات الأساطير اهبط السلم  ..لحظات وكانت دعاء اهبط  درجات السلم

 ا أن رائها مهاب حتى أطلق صفيرا متقلعا معبرا عن الأعجاب بشكل ومظهر دعاء وم

كانــت فاتنـــه بحــق خاصـــه فـــي ن،يجـــه حالتهـــا النفســيه   أئهـــا  فــرغم  ـــحوب وجــه دعـــاء قلــيلا

 هذا الاوب الرائع 
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فقــام مهــاب مــن مجلســه وهــو يللــق هــذا الصــفير وأق ــرب حتــى وصــل إلــى أول درجــات الســلم 

 هبط الدرجات القليله المتبقيه وهو ممسك بيدها وتناول يدها لت

لكـــــن أول مـــــره أشـــــوفهم علـــــى  ..أنـــــا ســـــمعت كتيـــــر عـــــن ســـــندريلا وعـــــن أميـــــره الـــــالج -

  .الحقيقه

 تضرج وجه دعاء بحمره الخجل ولم تجد ما تجيب به سوى 

 مرس ي على المجاملة الرقيقه دو -

 ى كل يوم لا أنتى لازم تتعب لا لا لا لا... أيه مجاملة ..مجامله -

 نظرت له دعاء وقالت و ى تمال ال ضب في صواها 

 ربنا يسمحك ... أتعب كل يوم -

 دا أمر حتمي يبقى  ..مهو لو كل ما هاتتعبى هتذيدو جمال كده -

فقــال م يـــره .. كـاـدت الــدماء أن تخــرج مــن وجنتــي دعــاء بعــد كلمــات مهــاب ال ريبــه المعســوله

 دفه الحديف 

 فين؟؟؟؟ها بقى هت دينى  -

 عليكى الأمر وعليا اللاعه .... المكان إلى تلمر بيه مولاتى -

 أب،سم دعاء من اطراء مهاب وقالت 
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 إيه رايك  ))..........((في رستورا ... في ...خلاص أنا عاوزه ات دى في -

 يلا بينا فورا ... هو في رأو بعد رأيك -

حاملـــه إلـــى جـــواره دعـــاء متـــوجهين  ولـــم تمـــر أك ـــر مـــن دقيقـــه إلا وكانـــت ســـياره مهـــاب تنللـــق

 لتناول غدائهم 

 في مساء نفس اليوم 

عــاد مهــاب إلــى من لــه بعــد أن قغــ ى بعــ  الوقــت فــي أحــد المــواخير وذلــك بعــد أن أعــاد دعــاء 

جلــس علــى أول مقعـــد  ...حــد الكازينوهــاتإلــى من لهــا بعــد تنــاول اللعــام والجلــوس ســـويا فــي أ

صـــادفه بعـــد أغـــلا  بـــاب من لـــه فقـــد كــاـن موهـــك بشـــكل غريـــب ويشـــعر بتعـــب كبيـــر مـــن ك ـــرة 

و ــــل علــــى تلــــك الوتــــعيه ف ــــره مــــن  ...تحركــــه هــــذا اليــــوم أغمــــ  عينــــاه ومــــد قــــدماه أمامــــه

لا لــــدقات  .الوقــــت إلــــى أن دقــــات ســــاعات المنــــ ل معلنــــه أنتصــــاف الليــــل لحظتهــــا فــــتح عينيــــه

 ..شعوره بتواجد اللعينالساعه ولكنه ل

ومــــا أن فــــتح عينــــاه حتــــى وجــــد اللعــــين أمامــــه جالســــا علــــى الكرســــ ى المجــــاور لــــه وينظــــر لــــه فــــي 

 فقال له مهاب  ..صمت

 أيه  ولا  هتحبنى... ب،بصلى كده ليه.. يا عم حارايه أ -

 خبياه وقال ب،سامة فلرتسمت على شفاه اللعين أ

 هو في حد بيحبك قدى  -

 يبه في صمت دام للحظات ثم قال فنظر له مهاب نظره غر 
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 المهم عملت أيه  -

 عيب عليك أوووو تسئل السؤال ده  -

 ....حقك عليا... تزعلي يا سيدو ما -

 ومنتظر ال حيه ... كله تمام... ماش ى -

 بكره الصبح نبدء  ...كويس أوووى  -

وفجـــلة ودون أو مبـــرر خرجـــت مـــن مهـــاااب ضـــحكة ي ـــار موهـــا اللعـــين الجـــالس بجانبـــه ينظـــر 

 إليه باسما أب،سامة غامضه ليس بعدها غموض 

 

 في  هيره اليوم التإلى

 كان فؤاد يتحدا مع علاء هاتفيا 

 ...يعني موصل،ي لحاجة يا علاء -

مباشــره وخوفــت أتكلــم مــع  أنــا معــرفي أســئل مــن بعيــد ولا بلريقــه غيــر... خــال  يــا فــؤاد -

 حد من إلى أعرفهم أبوظ الدنيا 

 ...خير ما فعلت أنك متكلم،ي.. طب تمام -

 وأنت وصلت  يه  -
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وكنـــت المفـــروض أتصـــل بـــك أمبـــارح أبل ـــك أننـــا هنتقابـــل  ...وصـــلت لخمســـه ومهـــاب  تنـــين -

 الوهارده عندى بس أنش لت ونسيت 

 ...أيه يعني الوهارده هنتقابل عندك ولا -

 تمام  ..هكون في البيت منتظركم 7أيوه الساعه  -

 تمام  -

 سلام  -

 أنبى فؤاد مكالمته مع علاء وأتصل بمهاب ليخبره بالموعد وأنه في أنتظارهم 

 

 في تمام السادسه 

 كان مهاب يجلس مع والد نيرمين في حديقه من ل الأخير 

 أنا أسه يا عمى أني جيت لك من غير ميعاد  -

 لا يا أبنى البيت بيتك  -

أنــا جيـــت عشـــان أبل ـــك أنـــي وصـــلت لمعلومــات مهمـــه جـــدااا فـــي موتـــوعنا وفضـــلت أجيلـــك  -

 هنا وأقولك عن أني أبل ك في التليفون 

  هر الأهتمام على وجه والد نيرمين ورد قائلا 
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 قولي بسرعه  ...معلومات أيه -

ولحـــد ... مـــات كاملـــه عـــن القاتـــلســـاعه بـــالكتير أوووى هيكـــون عنـــد حضـــرتك معلو  24بعـــد  -

أتفقنـا  ...الوقت ده مفيي مخلو  غيـرو أنـا وأنـت يعـرف أنـي وصـلت لحاجـة أو عرفنـا حاجـة

 يا عمى 

 هس،ناهم على ناااار ..أتفقنا يا أبنى -

 

 في تمام السابعه كان مهاب يلر  باب من ل فؤاد 

 فوجد أن من يقوم بفتح الباب هو فؤاد نفسه وليس أحد الخدام 

 أيه التواتع ده  ...أيه ده بتفتح الباب بنفسك -

أنا مشيت الخادمين كلهم بدرو عشان نـتكلم علـى راحتنـا ومفـيي  ...مي تواتع ولا حاجة -

 حد في البيت كلهم بره 

كــاـن أثنـــاء حـــديثهم وصـــلوا إلـــى أحـــد ال رفـــه المفتوحـــه حيـــف وجـــد مهـــاب عـــلاء جالســـا فســـلم 

 عليه وجلس الجميع وبدء مهاب الحديف 

 ها وصلت  يه يا فؤاد  -

 زى ما قولتلكم أنا وصلت لخمسه أ خاص -

 كان هذا رد علاء  .مين بقى الخمسه دول  -
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 في المره الأولى 
ً
 بدء فؤاد بسرد الأسماء والو ائه قاطعه مهاب مرتين قائلا

 وده كمان  دا أول أسم جالي -

 وبعد أن أنتبى فؤاد من سرد الأسماء والو ائه علق علاء 

 أدينا عرفنا أسماء ناس هانعمل أيه دلوقتى؟؟؟طيب  -

 هنبلع والد نيرمين بلسماء الأربعه إلى جبناهم : رد مهاب

 بس دول خمسه مي أربعه كان هذا رد فؤاد  -

لا أربعــه أنــا مــي عــارف أزاو مخــدتي بالــك أن أخــر أســم دا راجــل كبيــر ومليــان وبكــر  يــا  -

 فؤاد يعني مينفعي أبدا يكون هوا 

 ... أزاو تاهت عن بالى دو .فعلااه  -

 كان هذا رد علاء  ..مين إلى هيبل ه بقى -

 ...أنا مليي معرفه قويه بيه وأنتم أقرب ليه ..حد فيكم يا أنت يا فؤاد -

 خلاص يبقى فؤاد إلى يبل ه أنا مي هقدر أبل ه  بالموتوع ده  ...فرد علاء مسرعا

 عم الصمت على الجميع لحظات حتى أجاب فؤاد 

 عشان أخل  من الموتوع ده  ...اللى هابل ه أنا .ماش ى -
ً
 وحالا
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أمســك ســماع الهــاته . ثــم ئهــ  متجهــا إلــى الهــاته الموتــوع علــى أحــد المــؤاد فــي ركــن ال رفــه

وبعــــد ... وهــــو يجلــــس علــــى كرســــ ي مجــــاور ويــــدير قــــرص الأرقــــام لحظــــات وأجابــــه والــــد نيــــرمين

 فؤاد با سماء التي توصلوا إلاها  التحيه والسلام والمقدمه التي لا بد موها أخبره

سـوف يتــولى يشــكر البـاقين بالنيابــه عنـه وأنــه وشـكره والـد نيــرمين علـى مجهــودهم وأخبـره أن 

 الأمر من تلك اللحظة 

 عاد فؤاد إلى مجلسه مع مهاب وعلاء نتهاء المكالمه بعد أ

 وعم علاهم صمت للحظات ثم أخذا ي،بادلون الحديف في كاير من الأمور العامه 

فـي صــباح اليـوم التــالى ومــا أن أسـتقر مــدير البنـك علــى مكتبــه حتـى وصــله إلـى ســمعه طرقــات 

 على باب مكتبه فلذن لمن بالخارج بالدخول 

يريـد (( انونيـهالشـئون الق))فدخلت عليه سكرتيرته الخاصه تخبره بلن الأستاذ سـعيد مـدير 

 مقابلته 

 لحظات وكان سعيد جالسا أمام مدير البنك  ..فلمرها المدير بلدخاله فورا

 صباح الخير يا فندم  -

 صباح الخير يا سعيد  -

 أنا جاو أبلع حضرتك أن جلسه مزاد بيع ممتلكات العزناوو هاتبقى بعد عشره أيام  -

 سه رد المدير عليه وأن بدت على ملامحه معالم التل
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 ... ربنا يكون في عون هناء هانم ..كويس -

وبصـــراحه يـــا ريـــت حضـــرتك تلاقـــي طريقـــه تســـاعدها اهـــا فـــي أو حاجـــة أنـــا ... رب يـــا فنـــدم يـــا -

 ...عارف أنكم كنت أصدقاء أنت وهناء هانم وكمال بيه الله يرحمه

... روحاولــت علــى قــد مــا قــدرت أنــت عــارف القــانون وبعــدين دا مــي مبلــع صــ ي... دا صــحيح -

 من مجوهرااها لو المزاد غلى المديونيه  بس هحاول أخلاها تحتفم بجزء

لكــن أنــا أتكلمــت فيــه ... وأنــا أســه لــو كنــت أتكلمــت فــي الموتــوع ده... ربنــا يباركلــك يــا فنــدم -

 من وجهه نظر أرحموا عزيز قوم ذل 

 اركلك ربنا يب... أحنا مي عشره يوم ولا أتنين.. فاهم يا سعيد فاهم قصدك كويس -

 :س بعدها المدير مفكرا محدثا نفسهأستاذن سعيد وغادر المكتب وجل

 ربنا يخرجك من ال يبوبه دو على خير يا هناء هانم  -

 

 مر اليومان على مهاب في شكل شبه روتيني 

 في الشركة 
ً
 صباحا

 طول اليوم محادثات بينه وبين دعاء 

يك،ســــب الخلايــــا .. اللعــــين.. العزيــــزفــــي المســــاء يقغــــ ي ســــهرته فــــي أحــــد المــــواخير مــــع صــــديقه 

 من الماء الخمور 
ً
 ....ويرتكب المحرمات ويشرب بدلا
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يريـد مقابلتـه سـرا يفونيا بوالد نيـرمين ويخبـره أنـه وفي مساء اليوم الاالف كان مهاب يتصل تل

ذاهب للقائه فوافقه والد نيـرمين  وبعـد مـا يقـارب بدا بلنه فو  جبل المقلم وإلا يخبر أحد أ

ســــاعه كـــاـن والـــد نيــــرمين ومهــــاب يقفــــون علـــى ســــفح جبــــل المقلـــم  وبــــادره والــــد نيــــرمين مـــن ال

 بالسؤال 

 ؟؟...وصلت  يه -

 ؟؟...بجد يا عمى مي عارف اقولك أيه -

مهـــــو مـــــي معقولـــــه جـــــايبنى هنـــــا وعامـــــل الســـــريه دو كلهـــــا عشـــــان تقـــــولى أنـــــك  موصـــــل،ي  -

 لحاجة؟؟؟

 أكيد لو مكن،ي وصلت لحاجة مكن،ي قبلتك؟؟؟ -

 طب أنلق بسرعه قولي وصلت  يه  -

نظــر مهــاب إلــى والــد نيــرمين وحــل الصــمت بيــوهم لمــده دقيقــة مــرت كلئهــا  ســنوات إلــى أن قــال 

 مهاب 

 عرفت مين القاتل  -

 وهو يقول له ن يصرخ والد نيرمين فكاد أ

 طلع ميــــن؟؟ -

 أتفضل معايا .... أنا هخليك تعرف بنفسك... أنا مي هاقولك مين -
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وأنللـق مهـاب بالسـيارة  ..ن يجيب والد نيـرمين او يع ـرض أصـلحبه مهـاب إلـى سـيارتهوقبل أ

 وفجلة سلله  .ووالد نيرمين إلى جواره ينظر إليه

 لما أنت ناوو تخدني لمكان تاني جبتنى هنا ليه؟؟؟ -

لكــن لقيــت أنــي لمــا  ..لكــن كنــت نــاوو أقولــك وأنــت تتصــرف... أنــا مكنــ،ي نــاوو أروح معــاك -

تبقى محتــاج شـرح كتيــر وممكــن متصـدقي وتع ــرض وفــي أنفعالـك تكشــه كــل إلــى اقولـك هــا

 طيب وأحنا رايحين على فين دلوقتى؟؟؟ -أنا عملته والقاتل نهرب 

 صمت مهاب لحظات وقال دون أن ينظر إلى والد نيرمين 

 للشقه إلى حصل فاها إلى شوفته في الفيديو  -

دقيقـــــه تقريبــــــا كــــاـن مهـــــاب ووالـــــد نيــــــرمين يســـــتقلون مصـــــعد أحـــــد العمــــــارات  21بعـــــد مـــــرور

 ويخرجون منه في اللابق السادس 

 توجه مهاب إلى أحد الشقق السكنية الالاثه في ذلك اللابق 

وأخــــرج مــــن جيــــب ســــ رته مفتــــاح أولجــــه فــــي رتــــاج البــــاب وأداره فــــلنفتح البــــاب ودخــــل ودخــــل 

 ملبق  وراءه والد نيرمين في صمت

ومـــا أن أن لـــق بـــاب الشـــقه حتـــى ســـلله والـــد نيـــرمين وهـــو يتحســـس المســـدس المـــرخ  أســـفل 

 ...س رته الذو لا يتحرك بدونه

أنــت أزاو معــاك مفتاحهــا؟؟   ... لمــادو الشــقه اللــي حصــل فاهــا اللــي حصــل لبنتــي -

 لو كانت شقتك
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 ((جمله وهو يشهر مسدسه في  هر مهابقال تلك ال)) 

فوجـــد المســـدس مشـــهور فـــي وجـــه فنظـــر إلـــى والـــد نيـــرمين وأب،ســـم  ...ليجيبـــهألتفـــت لـــه مهـــاب 

 اهدوء وثقه تامة وهو يجيب 

هـو ... إلى جبلي المفتاح الراجـل إلـى كلفتـهُ يعـرف لـى الحقيقـه... قبل ما تتهور يا عمي -

 لو أنا الفاعل كنت هجيبك عشان أكشه عن نف  ي 

 بدا حديف مهاب منلقيا تماماااا لوالد نيرمين 

فلكمل مهاب سيره إلى غرفه النوم وتبعه والد نيرمين الـذو مـا أن دخـل ال رفـة حتـى أتسـعت 

 عيناه 

فنظــر لــه مهــاب  ...فلمامــه كانــت غرفــه النــوم ملابقــه تمامــاااا لمــا شــاهده فــي شــريط الفيــديو

 وهو يقول 

 ؟..هااا -

  ي يا مهاب  ي  -

تليله الشــــكل فظهــــر خلفهــــا فــــي فتوجــــه مهــــاب إلــــى الحــــائط المقابــــل للفــــرا  وأزال مــــرأه مســــ

 الأعلى جزء مجوف تستقر فيه كاميرا تصوير

 وقبل أن يتفوه والد نيرمين بحرف واحد أشار إليه مهاب أن ي،بعه 
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وتوجــه مهــاب إلــى أســتقبال المنــ ل وهنــاك توجــه إلــى أحــد حوائلــه ونــزع لوحــه زجاجيــه علاهــا 

ولا ... أن يـــــرى مـــــا أمامهـــــا بعـــــ  الرســـــومات ولكـــــن زجاجهـــــا مـــــن نـــــوع خـــــاص ي،ـــــيح لمـــــن ورائهـــــا

نـــزع اللوحــــه  هــــر تجويـــه تســــتقر فيـــه كـــاـميرا مشـــابه لمــــا ب رفــــه  بعــــد... يشـــاهده مــــن أمامهـــا

 بعدها قال مهاب ..... النوم

 أتفضل أقعد ... جه وقت أنك تفهم... دلوقتى بقى يا عمي -

توجــه مهــاب  ثــم ..جلــس والــد نيــرمين علــى كنبــه الأن ريــه التــي أشــار لــه مهــاب بــالجلوس علاهــا -

 مـــــن أن يجلـــــس عليـــــه
ً
أرجعـــــه بيـــــده للخلـــــه حتـــــى أســـــتقر  هـــــر . إلـــــى الكرســـــ ى المقابـــــل وبـــــدلا

الكرســ ي علـــى الأرض وتـــ ط علـــى الجـــزء الخشـــبي أســفل الكرســـ ي فـــلنفتح كاشـــفا عـــن عـــددا 

تناولهــــا مهــــاب بيــــده وتوجــــه إلــــى جهــــاز الفيــــديو الموتــــوع أســــفل التليفزيــــون  ..مــــن الشــــرائط

 المواجه لجلستهم 

 لحظات وبدء عرض ما يحتويه  .مهاب أحد الشرائط في الجاهز ووتع

 وبعد أنتهاء الشريط الأول عين والد نيرمين كلما أتسعت أ .وكلما تقدم العرض

 لم يجد ما يقوله والد نيرمين 

 مستحيييييييييييييييييييل ... مستحيل.... مي ممكن -

 ؟...أنا لو قولتلك مي هتصدقني... مي قولتلك يا عمي -

 معقوله يللع في الأخر هو ده اللي عمل في بنتي كددددده  -
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كانـــت دعـــاء قـــد أئهـــت لتوهـــا محادثـــة مـــع مهـــاب وبعـــد أنتهـــاء الحـــديف  فـــي  هيـــرة نفـــس اليـــوم

 فجلة ذهبت مع خيالها إلى أن تذكرت نيرمين

وجـدت دعـاء  وجههـا المهشـم ودمائهـا التـي تصـنع بركـه حولهـا طفت نيرمين على سـلح ذاكراهـا

  كيـــــــــــــــــــــــــــــــــه نســـــــــــــــــــــــــــــــــي،يني بتلـــــــــــــــــــــــــــــــــك الســـــــــــــــــــــــــــــــــرعة ..مين تنظـــــــــــــــــــــــــــــــــر إلاهـــــــــــــــــــــــــــــــــا وتقـــــــــــــــــــــــــــــــــول نيـــــــــــــــــــــــــــــــــر 

كيــه  وأخــذت تــردد بيوهــا وبــين نفســها... عنــد تلــك النقلــة أفاقــت دعــاء مــن خيالهــا منتفضــة

 ...نسيت نيرمين

  .كيه لم أسعى لمعرفه من كانت معه في من له ..كيه نزعت ما حدا من رأس ي

  عـــــــــن جـــــــــزء مـــــــــن ذاكراهـــــــــاوعنـــــــــد تلـــــــــك النقلـــــــــة تـــــــــذكرت فجـــــــــلة وكــــــــاـن غيـــــــــوم مـــــــــا أنزاحـــــــــت 

  واحـــــــــــــد فقـــــــــــــط كانـــــــــــــت تعاشـــــــــــــره واحـــــــــــــد فقـــــــــــــط هـــــــــــــو مـــــــــــــن كانـــــــــــــت تـــــــــــــذهب إليـــــــــــــه نيـــــــــــــرمين

... أمســـكت ســــماعه الهـــاته وطلبـــت أحـــد الأرقــــام واحـــد فقـــط كانـــت تـــدخل إلــــى غرفـــه نومـــه

  لحظات وأجااها المتصل فقالت

  صباح الخير يا فؤاد -

 .حقيقـــــــــــــــــي أنــــــــــــــــا عـــــــــــــــــارف أنــــــــــــــــا مقصــــــــــــــــر معــــــــــــــــاكي أوو بــــــــــــــــس ... صــــــــــــــــباح الخيــــــــــــــــر يــــــــــــــــا دودو -

  لم تمهله دعاء ليكمل عبارته فقد قاطعته قائله

-  
ً
 ..فؤاد عوزاك تجيلي ترورو وحالا

  قلقتيني ..يا دعاء.. في أيه -

  لما تجيى هاتعرف -
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 ....مسافة اللريق هبقى عندك .أوكي -

 بعلاء وأخبرته نفس ال  يء
ً
 ...أئهت دعاء المحادثة وأتصلت فورا

  قادم في الحالها أنه خبر وأئهت المحادثة بعد أن أ

 ..أئهت دعاء المحادثة

  وحدثت نفسها قائله... وأرجعت  هرها تريحه على  هر كرساها

 أزااأو ..أزاو مفكرتي بالشكل ده في وقتها -

 

... قــام مــن علــى مكتبــه أســتعدادا للم ــادرة والــذهاب إلاهــا بعــد أنتهــاء فــؤاد مــن محادثــه دعــاء

والـــذو لا يملـــك رقمـــه إلا عـــدد  .رنـــين الهـــاته الخـــاص بـــهرتفـــع ولكنـــه قبـــل أن ي ـــادر مكتبـــه أ

  عاد فؤاد إلى مكتبه وجلس على كرسيه وهو يرفع سماعه الهاته ...محدود من الأ خاص

  الو -

.................................. 

  أهلا .اه -

.................................. 

  ليه كده -
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.................................. 

  النظاميه وأ... تمام. اه -

.................................. 

  طب ثواني أكتب العنوان -

أخرج فؤاد ورقة من درج مكتبه وأمسك بقلـم مـن أمامـه وخـط علـى الورقـة عنوانـا مـا يمليـه 

  المتصل وبعد أن خط العنوان قال عليه

 خلاص كده؟؟.. تمام. تمام -

.................................. 

 كلمه سر؟؟؟ -

………………………. 

 وأيه  بقى كلمه السر؟؟؟ ...فهمت خلاص .اه -

.................................. 

 هلاقيه تحتها يعني؟؟؟..... تمام -

.................................. 

  سلام. بالدقيقة هكون هناك.. .تمام.. تمام -

  المحادثة وهو يب،سم ويقول  أنبى فؤاد

  شكلها هاتبقى ليله زى الفل -
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  ثم غادر مكتبه متوجها إلى من ل دعاء

  بعــــــــد مــــــــرور ســــــــاعة كـــــــاـن كــــــــلا مــــــــن عــــــــلاء وفــــــــؤاد يجلســــــــون مــــــــع دعــــــــاء فــــــــي حديقــــــــه فيلتهــــــــا

  ممكن نعرف في أيه بقى وأيه اللي حصل: فؤاد

 في صمت ثم قالت
ً
  نظرت إلاهم دعاء قليلا

  جيباكم عشان أحنا أصحاب وأصدقاء من زمااان أوووى وهتكلم بصراحهبصوا بقى أنا  -

 ....ما تتكلمي على طول  ..قلقي،نا يا دعاء: علاء

 ؟؟؟...علاء أنت اللي صورت نيرمين وكنت معاها صه: دعاء

  أيه اللي أنتى بتقوليه ده ؟؟؟...أيه -

 لاو  ..نيرمين مكن،ي ب روح لحد شقته غيرك... أيوه يا علاء أنت -

 ..كانت بتعاشر حد غيرك

 ...أزاو النقلة دو مج،ي في دما ي فعلا -

لكـن علاقتهـا موصـل،ي  ..دا حقيقي يا علاء صـحيح نيـرمين الله يرحمهـا كاـن لهـا علاقـات كتيـر

  وكلنـــــــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــــــارفين ده. ل رفـــــــــــــــــــــــــــــه النـــــــــــــــــــــــــــــوم غيـــــــــــــــــــــــــــــر معـــــــــــــــــــــــــــــاك أنـــــــــــــــــــــــــــــت ومـــــــــــــــــــــــــــــن زمـــــــــــــــــــــــــــــان

  أكيد مجانين ...أنتوا مجانين -

  عشان فكرنا والأمور وضحت قصادنا ...مجانين ليه بقى يا علاء -
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 ...صلاااابتفكرو  أ أنتوا مجانين عشان ما ..لا يا دعاء -

  فهمنا... يعني أيه -

 أنـــا علاقتـــي بنيـــرمين مـــن زمـــان أوى زو مـــا قولتـــوا ... هافهمـــك يـــا فـــؤاد بيـــه(بحــده أجـــاب) -
ً
أولا

قـــات ودا أنتـــوا عارفينـــه وعـــارفين أن نيـــرمين كــاـن لهـــا علا.. وكلكـــم عـــارفين بـــرده زو مـــا قولتلـــوا

؟؟؟ والأهـم ...أيـه الـدافع اللـي يخلينـي أعمـل كـده لكن مفكرتو  أنا أعمـل كـده ليـه؟؟ ...برده

؟؟ وفـــو  دا كلـــه هـــو أنـــا لـــو ف ـــحت نيـــرمين مـــي ...مـــن دا كلـــه أنـــي مـــي ســـادو علـــى الأطـــلا 

إلـى عمـل ولـو فكرنـا هنلاقـى ( ثـم نظـر إلـى فـؤاد نظـره ذات معنـى) ...هبقى بف ه نف  ي بنف ـ ي

هـل أنــا  ..هـل أنــا محتـاج فلـوس عشــان أب  هـا يـا فــؤاد ..كـده عملـه عشــان يب ـ  نيـرمين وأســراها

والأهــــم بقــــى أن نيــــرمين كانــــت معايــــا ولــــو كانــــت عــــاوزه تبعــــد عنــــي مكنــــ،ي ... محتــــاج يــــا دعــــاء

غيـــــر أن الشـــــريط مبـــــين أن نيـــــرمين مكنـــــ،ي مجبـــــره بـــــالعكس كانــــــت  ...هاســـــببلها أو مشـــــكله

  عرفتوا بقى أنكم مجانين وما بتفكرووو ..... ي بتعملهمستمتعة بالل

  حــــــــــل الصــــــــــمت الملبــــــــــق علــــــــــى ثلاثــــــــــتهم بعــــــــــد أئهــــــــــاء عــــــــــلاء لحدياــــــــــه إلــــــــــى أن قلعتــــــــــه دعــــــــــاء

  أنا أسفه. فعلا عندك حق في كل إلى قولتله -

  وأنا كمان اسه يا علاء - 

 ..اد تحمل الكاير من العتاب وال ضبنظر علاء نظره جانبيه إلى فؤ 

أفقــــدنى القــــدره علــــى التفكيــــر  ..ســــامحنى بجــــد يــــا عــــلاء مــــوت نيــــرمين وبالشــــكل ده -

  الصحيح

  بس في حاجة عاوز أقولهالكم... أنا مقدر اللي أنتى فيه يا دعاء -
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  قالها فؤاد .أتفضل -

بتختفـــي كتيـــر ومحـــد  فينـــا .... نيـــرمين الله يرحمهـــا فـــي أواخـــر أيامهـــا كانـــت مت يـــره -

  ..دلوقتي  وفي حاجة  مهمه جدا أفتكراها ...كان بيبقى عارف  ى فين
ً
  حالا

 حاجة أيه؟؟؟ -

كانـــت بتلـــبس لبســـها  نيـــرمين فـــي أواخـــر أيامهـــا... حاجـــة أنتـــى أكيـــد لحظتاهـــا يـــا دعـــاء -

  أكملت دعاء كله بلكمام طويله على غير عاداها

لبســـتها  و ـــى طـــول عمرهـــا أطـــول حاجـــة ...لادو كــاـن لبســـها طويـــل .مـــي بـــس كـــده -

 أكمل علاء وهو ينظر إلاهمكانت بعد الركبه 

وأكيـــد اللـــبس اللويـــل كــاـن عشـــان تخبـــي إلـــى بيعملـــه  ..مـــي قـــولتلكم كانـــت غريبـــه -

  الحيوان ده فاها

 ...فعلا -

 ....بس متقلقيي يا دعاء قريب قوو الحيوان دا هايقع -

 .المباحف وصلت  و خيط ...عرفت منين يا علاء -

 ...شـــعر عـــلاء أن زلـــه لســـلنه ستكشـــه مـــا يفعلـــوه وخصوصـــا بعـــد نظـــره فـــؤاد لـــه  -

  فقال

  بس أكيد اللي عمل كده مي هايفلت ..لا خال  يا دعاء -

  رب يا علاء يا رب ياااا -

وبعــدها عــادوا إلــى الحــديف فــي أمــور عامــه ت يــره  (دعــاء)حــل الصــمت علــى الجميــع بعــد دعــاء 

 إلــــى مقصـــده بينمــــا جلســــت بعـــدها بســــاعه تقري... لدفـــه الحــــوار
ً
بــــا أنصـــرف عــــلاء وفـــؤاد كــــلا

غمـــوض مـــن   ســـتمراريكـــن عـــلاء ولكـــن  ـــل الحـــزن بـــداخلها دعـــاء ســـعيدة بـــلن الفاعـــل لـــم 
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كانــت  ..مامــهكـاـن أعــين والــد نيــرمين م،ســعة علــى أخرهمــا ممــا يشــاهده أ فعــل ذلــك بنيــرمين

  يحتلان عقله وقال وهو يصرخ الدهشه وال ضب هما ما

دا أنـا كنـت بعتبـره أبنـى  ....معقووولـه.. فـؤاد هـو اللـي عمـل كـده فـي بنتـى... معقوله ...معقوله -

 أنا هقتله هقتلـــــه... عمل كدهيقوم ي.. وكنت ملمن عليه بنتى

  لجالس إلى جواره وهو هادث تماماقال كلمته الأخيره وهو ينظر إلى مهاب ا

  نظر إليه الأخير وقال

  تانية مهمة لازم تعرفهاحاجة بس في .. وهايخده هايخده.. دا جزائه -

  هو لسه في حاجات تانية أعرفهااا... كمان -

  فؤاد معملي كده في بنتك -

مبي الصوره واضحه قدامنا أهو وفـؤاد الكلـب بـاين بوتـوح فـي الصـوره ... نعم؟؟ يعني أيه -

  قدامنا أهو

الشـــرائط التــي أمامـــه وقـــام  أتبـــع مهــاب قولـــه بـــلن أنتقــى أحـــد.... هــاتفهم حـــالاااا كــل حاجـــة -

  ل،ش يلها هنا باغته والد نيرمين بسؤال

أرتســـــمت  وعرفـــــت اللـــــي فـــــي الشـــــرائط أزاو ...صـــــحيح يـــــا مهـــــاب أنـــــت عرفـــــت كـــــل ده أزززاو -

أب،ســامة ســاخره علــى شــفاتي مهــاب لــم يراهــا الأب  نــه خلــه مهــاب الــذو يضــع الشــريط فــي 

 ل،ش يلهالجهاز تمهيد
ً
  ا
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 ن كاـن لازم أتاكـد قبـل مـا أقولـك  .. نـي كنـت هنـا أمبـارح وشـوفتها كلهـا ..بالنسبه للشرايط -

 ..هاتعرف من الشرايط... وبالنسبه لموتوع أنا عرفت منين أو مين قال لي... أو حاجة

  وت ط زر ال،ش ل وعاد إلى مجلسه جوار الأب

كـن الصـوره الصـوره اهـا القليـل مـن ال،شـويي ول .. هر على الشاشه نيرمين وفؤاد يتحـدثان

  ه إلى حد كبير والصوت نقى وواضهواضح

 ؟....فؤاد أنت أزاو طلعت كده -

 ؟...أيه يا نيرمين اللي هو .كده -

 ؟....طلعت بتاع رجاله يا فؤ ي يعن -

  ؟ ومــــــــــين قالــــــــــك الكــــــــــلام المتخلــــــــــه ده؟؟نتــــــــــى بتقوليــــــــــه دا يــــــــــا نيــــــــــرمينأيــــــــــه اللــــــــــي أ أيــــــــــه؟؟؟ -

 لمــا أنـت بتحـب الرجالــه أك ـر مــن.... مــن اللـي بقولـه كلامـي مـي متخلــه يـا فـؤاد وأنــا متاكـده -

  ..عااوز تتجوز دعاء ليه ..الستات وبتج هم عشان تنام معاهم

  حر أعمل إلى أنا عاوزه ...أنا حر يا نيرمين -

  فاهم .بس متقربي من دعاء تانى... فعلا أنت حر -

  ي سرير علاءلا مي فاهم يلي متمرم ه ف... مي فاهم يا ست خضره الشريفهلا  -

عامـــل  ..علـــى الأقـــل أنـــا بتمرمـــع فـــي حضـــن راجـــل مـــي زيـــك( بحـــده وقـــد أرتفـــع صـــواها قلـــيلا) -

 ...دور الست وتتمرمع في حضنك راجل وجايب رجاله تعمل 
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ولا لكــي دعــوه بيــا ولا ليــا دعــوه بيكــي وكــل واحـــد ... فــي حـــالي خــلاص يبقــى أنتــى فــي حالــك وأنــا -

  ماش ي ..يعمل اللي يعجبه

 ...هف حك يا فؤاد  ..بس لو قربت من دعاء.. يماش  -

  وهتجوز دعاء غصب عنك يا نيرمين ..قولنا لا ليا دعوه بيكي ولا لك دعوة بيا -

يبقـــــى ســـــاعتها هف ـــــحك يـــــا ... دفعتـــــه نيـــــرمين بيـــــدها وقالـــــت و ـــــي ت ـــــادر مجـــــال التصـــــوير -

د نيـــرمين تبرقـــان وفـــي تلــك اللحظـــة  كــاـن عينــي والـــ... أنتبـــي هنـــا تمــجيل شـــريط الفيـــديو فــؤاد

  بنيران ال ضب

 علاء كمااااااااااان علاااااااااء -

كـــاـن متفــــق مــــع نيــــرمين علــــى الجــــواز وكـــاـنوا عرفــــه أنــــه اللــــي أ... لا يــــا عمــــي مــــتظلمي عــــلاااء -

  هدث قليلا والد نيرمين وقال هايفتحوك في موتوع جوازهم

ـــه ...طبــع عمــل كــده مــع بنتــى ليــه.... فــؤاد طلــع لــوطييعنــي  - أجابــه مهــاب وهــو يمســك أحــد  ليـــ

  الشرائط

 دا لو كانت بنتك؟؟؟ -

  حك مهاب وهو يقوم ب،ش يل الشريطض أيه ب لو كانت بنتك تقصد -

   أو شبيه نيرمين ...بدء تش يل الشريط الذو أ هر فؤاد مع نيرمين هاتعرف حالااااا -
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وبعــدما وتـــعت باروكـــه تشـــبه فقــد كانـــت الفتـــاه التــي أمـــام فـــؤاد تشـــبه إلــى حـــد كبيـــر نيـــرمين 

  وفؤاد يحدا الفتاه... تماما شعر وتسريحه نيرمين أصبحت نمخه ملابقه لها

  كده بقيتي نمخه موها فعلااااااا -

  هو أنا عشان شبه صاحبتك جبتني وعملت لي الميك أب دا كله والباروكه -

ى واخــــــده مبلــــــع وكلــــــه بتمنـــــه ومــــــي أو تمــــــن دا أنتــــــ... أه طبعـــــا أمــــــال عشــــــان ســــــواد عيونــــــك -

 ....الدعاره يا بنت ال مكنتيي تحلمي تجمعيه في ثلاا سنين في ش لك في

  أيه دلوقتي وأنا هعمله أنت عاوز ... طب ليه الش،يمه طيب -

 ؟...فاهمه... كل اللي فهمتك عليه بالحرف ومن غير ما تخر ي بكلمه عن اللي قولتهولك -

  فاهمه -

 ....وته النوميلا قدامى على أ -

  م يتمالك والد نيرمين نفسه وصرخأنتبى الشريط وهنا ل

  هقتلك هقتلك ..أبن الكلــــــــــــــــــــــــب يا -

وقبــــل أن يــــرد عليــــه مهــــاب أو أن يكمــــل والــــد نيــــرمين سلســــله الشــــتائم ســــمع الأثنــــان صــــوت 

  مفتاح يولج في رتاج الباب

  ن ل فقز مهاب ملفئا الأنوار وجهاز التلفاز فعم الظلام الم
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 ....ن تقدم خلوات حتى قالأنفتح باب المن ل ودخل أحدهم إليه وأغلق خلفه الباب وما أ

  تعالى عشان أكلك. أنتى فين يا بله -

  هنا أتيئت الأنوار

فكـــان مـــن دخـــل المنـــ ل هـــو فـــؤاد الـــذو صـــعق بوجـــود مهـــاب ووالـــد نيـــرمين أمامـــه فلرتســـمت 

  هشه والفزع على ملامحه وهو يقول أيات الد

 أيه هنا أنتوا بتعملوا -

  أجابته رصاصات والد نيرمين التي أخ رقت صدره ورأسه ..وقبل أن جيبه مهاب

  جاه هامدهفسقط في مكلنه 

  قفز مهاب ممسكا يد والد نيرمين

 ليه كده ليه كده؟؟.. أيه اللي أنت عملته دا يا عمي -

  زم يخدهزى ما أنت قولت جزأه ولا  ...أجابه والد نيرمين اهدوء غريب -

  أنت لازم تم  ي حالاااا... يلاااطب يلا بينا من هنا بسرعه  -

فمــــن الواضــــه أن أنتقامــــه  ...غريبــــا مســــيلر علــــى والــــد نيـــرمين فــــي تلــــك اللحظــــات كــاـن هــــدوء

  ه في حاله أس رخاء وراحه داخليه بنته جعل

 ؟...وأنت مي هاتيمى معايا -

o b e i k a n . c o m



182 
 

 .خد الشـرايط اللـي تخصـنا وأج هالـك علـى البيـتأنا هممه البصمات بتاعتنا وأ ..لا يا عمي -

  لازم أو حاجة تربلنا بالجريمه دومي 

  وقالب،سامة نظر إليه والد نيرمين وعلى شفتاه أ

  قبل أن ي ادر نظر إلى مهاب وقالو  ما تتلخر  عليا ..تمام -

والـد نيـرمين غـادر بعـدها  يـرمين مرتاحـه فـي قبرهـادلوقتى أكيـد ن ..شكرا بجد ..شكرا يا مهاب -

  وبمجرد م ادرته تحولت ملامح مهاب من القلق والفزع إلى السعاده والمخريه ...المن ل 

  وخرجت من بين شفتاه ضحكات رهيبه

  ار مهاب وهو ي حك ويضرب كفا بكهوهنا  هر اللعين إلى جو 

  دا أنت أستاذو يا راجل... وبتقول على نفسك تلميذى -

  أخجلتم تواتعنا يا كبيرررر -

  أنا نف  ي يا راجل مفكرتي فاها ....دا أنت راسم خله متخر  الميه... أيه بقى كبير -

  أب،سم مهاب بزهو وفخر وهو يستمع إلى مديح اللعين له

يشــوفك فــؤاد مــن  .دو وطلبــت أن كــل اللــي يشــوفك يعنــي خلتنــا أأجــر لــك الشــقة -

 بالســــكان
ً
تنــــي أبعتلــــك كــــل ف ــــره وبعــــدها خل.. أول صــــاحب البيــــت لحــــد حــــارس العقــــار مــــرورا

... والتانيـه واحـد مـن الشــواذ عشـان حـارس العقــار يشـوفهم ويعـرف أئهــم طـالعين عنـد فــؤاد

 ...حتى عقـد الأيجـار كتبتـه بلسـم فـؤاد... وبكده تبقى في شكوك وعلامات أستفهام على فؤاد
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ئهـا  كده بقى الكل شـاهد أن الشـقة شـقه فـؤاد بعـدها خلتنـي أمـر قرينـه نيـرمين وقـرين فـؤاد أ

وبكـده لبسـت ... يتجسدوا هنا ويمالوا التمايلية إلى وراهـا للراجـل مـن شـويه مـن الألـه لليـاء

وخليت واحد من أتبـا ي يكلـم فـؤاد ويفهمـه أن الـوكر أتنقـل عشـان  ...فؤاد من غير ولا كلمه

المكـــان هنـــاك أتعـــرف وبقـــى عليـــه كـــلام وأن مفتـــاح الشـــقة تحـــت دواســـة البـــاب وأن بقـــى فـــي 

فبقـــى واضـــه أنـــه كـــده واحـــد داخـــل شـــقته .... كلمـــة الســـر يقولهـــا أول مـــا يـــدخلكلمـــة ســـر و 

أع ـراف  وطبعا مفجلة أنه يلاقيكم قدامه أتفهمت من والد نيـرمين أنـه.. وبينده على عشيقه

  وكمان ف حت علاء وعلاقته مع نيرمين... بلنه أتكشه

وتقـــول  ...يتقـــاليعنـــي خلصـــت مـــن فـــؤاد وف ـــحت عـــلاء مـــن غيـــر مـــا أيـــدك تظهـــر ولا أســـمك 

  ياااا راجل ...عليا أنا الأستاذ

وبعـــد أن أنتبـــى مـــن نوبـــة ال ـــحك قـــال للعـــين  ..أنللقـــت هنـــا ضـــحكات مهـــاب عاليـــه مدويـــة

  وهو يمسك ببع  الشرائط وي رك الأخرى 

وبليــل .. المهــم شــيل كــل بصــمتنا وأخفــي أو دليــل غيــر اللــي أحنــا عاوزينــه يبــان زى مــا أتفقنــا -

  تمام ..لما أرجع نتكلم

  تمام -

غــــادر مهــــاب المنــــ ل بعــــد أن ألتقلــــت مــــن جيــــب ســــ ره فــــؤاد الورقــــة التــــي اهــــا العنــــوان وتــــرك 

  اللعين الذو أرتسمت على شفتاه أب،سامة جهنمية وبرقت عيناه بنيران الجحيم

 

  في تلك اللحظة كان فريق من الأطباء والممرتات نهرعون إلى غرفة هناء العزناوو 
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  من غيبوبتهافقد أفاقت فجلة 

ثــم بـــدئت تتــذكر مـــا حــدا لهـــا وكــاـدت أن  وبــدئت ت،ســـائل عــن أيـــن  ــي ومـــا الــذو أتـــى اهــا هنـــا

 ..توهار مره أخرى 

فقـد أعتــادوا علـى التعامــل مـع ماــل تلــك . ولكـن الأطبــاء كاـنوا يتعــاملون معاهـا بســرعة ومهــارة

مـــــال أن تعـــــود وقـــــاموا بلعلائهـــــا حقنـــــة مهدئـــــة حتـــــى لا تاـــــور أو تنفعـــــل فهنـــــاك أحت الحـــــالات

بعـــد  ســـاعتها إلـــى غيبوبتهـــا مـــره أخـــرى ووقتهـــا لا أحـــد يعلـــم أن كانـــت ســـتعود مـــره أخـــرى أم لا

مـــــرور ســـــاعتين كــــاـن مهـــــاب يجلـــــس مـــــع والـــــد نيـــــرمين فـــــي من لـــــه والأخيـــــر تبـــــدو عليـــــه الســـــعادة 

 والهدوء التامين وهما يتحدثان

اللـي تخـ  نيـرمين الله  وأدو الشـرائط... كده يا عمي حضرتك ملكي أو علاقة بقتل فؤاد -

  يرحمها

  ليــــــــــــــــه كنــــــــــــــــت ســــــــــــــــ هم عشــــــــــــــــان البــــــــــــــــوليس يعرفــــــــــــــــه أنــــــــــــــــه الحيــــــــــــــــوان اللــــــــــــــــي عمــــــــــــــــل كــــــــــــــــده -

وخلفيـــات  .والبـــوليس عــارف أن مـــوت نيــرمين أنتحـــار وميعــرفي أســـباب.. أزاو بــس يـــا عمــى -

 .الموتـوع كلـه ميعرفـو  ألا أنـا وحضـرتك ودعـاء وعـلاء وفـؤاد الله يحرقـه بقـى ملـرح مـا راح

و س و ج . ليس لقـــي الشــــرائط دو هـــاتبقى الفضــــيحة علنـــى واللــــي ميعـــرفي يعــــرفولـــو البــــو 

  ودو حاجة مي عاوزئها خال 

  أنا مي عارف أشكرك أزاو ...فعلا عندك حق يا مهاب -

كــل إلــى أنــا طالبــه ... ونيــرمين كانــت صــديقة غاليــة أوى عنــدو ...مفــيي أو شــكر بنــا يــا عمــى -

  أنك تعتبرني أبن لك
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هشــــيله مــــن علــــى و  . يفكــــر يلزيــــك ...واللــــي يفكــــر ..مــــن اللحظــــة أبنــــي يــــا مهــــابأنــــت فعــــلا  -

  الدنيا

  هستلذن أنا بقى... ربنا يخليك يا عمي -

 ....ما تخليك قاعد شويه -

 ...رتاح شويهمعلي يا دوب أروح أ -

  مع السلامة يا أبني -

  وقبل أن ي ادر مهاب قال

  أفهمهــــــــــم الحقيقيــــــــــة بلريقتــــــــــي ء أنــــــــــا هــــــــــاصــــــــــحيح يــــــــــا عمــــــــــى بالنســــــــــبة لــــــــــدعاء وعــــــــــلا ...اه -

وفهمــه أنــي مشــفهو  ... بــس أســم عــلاء ده مــي عــاوز أســمعه تــاني ...ماشــ ى يــا مهــاب.. تمــام -

  حتى ولو عن طريق الخلاء

  سلام ..وهبل ه.. فهمتك يا عمي -

  خبياةأنصرف مهاب وهو في قمة السعادة تعلوا وجه أب،سامة 

 

  في صباح اليوم التالي

 فؤاد يتصدر مانشيت جميع الصحه الصادرة صباح اليومخبر مقتل 

o b e i k a n . c o m



186 
 

 

كـاـن ذلـــك الخيــر صـــدمة وف فـــؤاد الجعرونــي يكشـــه عــن شـــذوذه مقتــل رجــل الأعمـــال المعــر 

كبيـرة لكايـر مـن البشـر مــن عائلـة فـؤاد وكـذلك العـاملين لديــه وأيضًـا بعـ  العامـة المتــابعين 

منـين أنفسـهن با رتبـا  بـه أو مـن  خبار رجال الأعمـال وكـذلك كايـر مـن الفتايـات التـي كـن ي

   
ً
 .حلامهنتراه موهن فارسا

 وعرف علاء بما حدا لفؤاد من الجرائد

ولكــن دعــاء لــم تكــن تعــرف بعــد فبــي غيــر متابعــه للجرائــد اليوميــة ولكوهــا علمــت بعــد أتصــال 

  ....علاء اها وأخبارها

 ...ثنانوكانت صدمة قوية على الأ

  من مهاب يخبرهم فيه بضرورة لقائهم اليومتلاقى كل من علاء ودعاء أتصال 

وبالفعـــــل وقبـــــل م يـــــب شـــــمس اليـــــوم كــــاـن كـــــل مـــــن دعـــــاء وعـــــلاء يجلســـــون فـــــي منـــــ ل مهـــــاب 

 ((الجديد))

نيـــرمين وبعـــدها فـــؤاد والأثنـــين بفضـــيحة مــــي  ..بجـــد مـــي متخيلــــه.. أنـــا مـــي متخيلـــه: دعـــاء

  ممكن مستحيل

  أنا زيك مي متصور أن فؤاد يللع كده: علاء

 مــــن عــــلاء ودعــــاء مســــت ربين مندهشــــين عقلهــــم عــــاجز عــــن التفكيــــر يتحــــدثان معــــا كـــاـن كــــلا

  وي،سللان كايرا فيما بيوهم
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  فقط ينظر إلاهم إلى أن قال علاءبينما مهاب صامت لا يتحدا 

  ما تتكلم يا أخى... يا مهاب أنت ساكت ليه كدهيه أ -

 ك اللي حصل لفؤاد؟؟؟مي مست رب ولا صعبان علي... فعلا أنت ساكت ليه يا مهاب -

  نظر إلاهم مهاب قليلا وقال اهدوء رهيب

  نظر له الأثنان وقالا في نفس واحد لا -

  لاااااا -

 أيه؟؟ لا. فهمني يا مهاب -

  أنتف  علاء واقفا وقالكلب وراح .... وفي رأ... لا مي صعبان عليا يا دعاء -

بتليقـوا بعـ  لكـن مـي لدرجـه  أنـا عـارف أن طـول عمـرك أنـت وفـؤاد مـي ...أنت أتجننت -

نظـر لــه مهـاب لحظـات قبـل أن يقـول اهــدوء  ليـه كـده ولا أســمح تقـول عليـه كـدهأنـك تقـول ع

  شديد

جلــس عــلاء وهــو ينظــر  نــت نفســك هتقــول عليــه أك ــر مــن كــدهكلهــا ثــواني وأ .أقعــد... أقعــد -

  إلى مهاب بلست راب شديد بينما قالت دعاء

  يا مهاب ما تفهمنايقول أك ر من كده؟؟؟ في أيه  -

  هاتفهموا موها كل حاجة  ..هفرجكم على حاجة ...الوهاردهأنا جايبكم عشلنه دا إلى  -
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 ....وبدء الشريط عمله يلثم قام وتوجه إلى جهاز الفيديو وت ط على زر ال،ش 

 ...تسعت عيوئهم وأصيبوا بالذهول كلما تقدمت المشاهد التي يشاهدها علاء ودعاء كلما أ

  هب علاء واقفا وهو يصيح .أنتهاء العرضوبعد 

  ياااا أبن الكلب يا وس 

 .مي قولتلك يا علاء .هنا لم يتمالك مهاب نفسه وأنللقت ضحكاته وهو يقول 

  كانت دعاء في حاله من الذهول و ى تقول 

وعملـــت كـــل ده عشـــان  ..نيـــرمين بريئـــة وكـــل ده رتبـــه فـــؤاد عشـــان نيـــرمين متف ـــحو يعنـــي  -

  ثم أئهمرت دموعها فلكمل فؤاد ى لما عرفت شذوذهتبعد فؤاد عن

 .....بن الوعمل كل ده عشان يدارى نجسته أ... ف ه علاقتي بنيرمين... الكلب الوس  -

 ن ســـمعه  ..بـــس دا كــاـن طلـــب عمـــي والـــد نيـــرمين أنـــي أعـــرفكم الحقيقـــة ..أنـــا أســـه يـــا دعـــاء

  وأسه يا علاء .نيرمين أتلوثت قدامكم أنتوا وبس

 لى أيه؟؟؟أسه ع -

  في رسالة من والد نيرمين لك -

  أكيد طبعاااا بيشتمنى ومي عاوز يشوف وش ى -

  بالضبط كده يا علاء -
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  مقتلنييكويس أنه  ..حقه والله حقه -

  كان عاوز يعمل كده فعلا -

 ؟...أيه -

  اهابس أنا فهمته أنك أنت ونيرمين كنتوا متفقين على الزواج وكنت هاتلل ها منه يوم وفا -

 مهاب بجد مي عارف أشكرك ازاااأو أنا مي عارف أشكرك أزاو يا... بجد -

 ؟؟..إيه أحنا أصدقاء وأخوات ولا... مفيي شكر بناااا يا علاء -

  بعدها ألتفت مهاب إلى دعاء يحاول اهدئتها هو وعلاء  ي دو فاها كلام -

  في صباح اليوم التالي

للأطمئنـــــان علاهـــــا بعـــــد أن علـــــم مـــــن أدارة المس،شـــــفى كــــاـن مـــــدير البنـــــك يـــــزور الســـــيدة هنـــــاء 

  وبعد عبارات المجاملة والتحية فاقتهابل

  بلن جلسه المزاد العلني لممتلكااها حدد لها يوم الخميس القادم. أخبرها مدير البنك

  أو ئهاية الأسبوع المقبل

نسـابت الـدموع وأ ..فقـط نظـرت إليـه هنا لم ترد عليه هناء بلو كلمه ولم تنلق بحرف واحـد

 ت ر  في بحور دموع عيناه غرفتها اهدوء تام وتركها وحيدة .ف ادر مدير البنك من عيناها

 في نفس التوقيت كان مهاب ينبي محادثتة مع دعاء 
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 وبعدها غادر مكتبه إلى أجتماع مهم مع رئيس مجلس أدارة المجموعة 

د مهــاب إلــى مكتبــه وهــو فــي غإيــه وبعــد أنتهــاء الأجتمــاع الــذو أمتــد  ك ــر مــن ثــلاا ســاعات عــا

  رها  

وأغلــق عليــه بابــه بعــد أن طلــب مــن ســكرتيرتهُ الخاصــه أن لا يزعجــه أحــد علــى الأطــلا  لمــدة 

 ساعة كاملة 

 ومدد جسده على كنبته وأغلق عينه وذهب في غفوة الملحق  توجه مهاب إلى الأن رية

أخبــــر ســــكرتيرتهف إلا تزعجــــه ففــــتح عينــــه وهــــو غاتــــب  نــــه  وأفــــا  علــــى رنــــين هــــاته مكتبــــهف 

 أبداااا

 وأعتدل جالسا ورفع سماعة الهاته المجاور له وهو ينوو زجر السكرتيرة 

 ولكن ما أن وتع سماعه الهاته على أذنه حتى أتاه صوت السكرتيرة 

مســــــتني ( الهــــــوازمي)عــــــدت ســــــاعة يــــــا فنــــــدم وفــــــي محاســــــب مــــــن شــــــركة  -

 حضرتك من تلت ساعة 

شـعر غفوتــهف  فوجـد بالفعــل أن سـاعة قــد مـرت عليــه رغـم أنــهنظـر مهـاب إلــى سـاعة الحــائط 

 لم تلخذ دقائق وأجاب السكرتيرة 

 ...خمس دقايق ودخليه -

 تحت أمرك يا فندم  -
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 إلــــى الحمــــام ل ســــيل وجهــــه وتــــبط 
ً
أعــــاد مهــــاب ســــماعة الهــــاته إلــــى موتــــعها وقــــام متجهــــا

 هندامه 

 ريد ثم توجه إلى مكتبه وأستقبل المحاسب وتناقي معه فيما ي

مـــا دقـــائق وقلـــع تفكيــــره  شـــ يءوبعـــد م ـــادرة المحاســـب جلـــس مهـــاب شـــارد الــــذهن يفكـــر فـــي 

 صوت اللعين 

 الجميل بيفكر في أيه؟؟؟ -

 في اللي عليه الدور : أب،سم مهاب دون أن ينظر إلى اللعين وقال -

 وأخ رت؟؟؟  -

 سلسلة وكل واحد ليه دور ووقت مينفعي حد قبل حد   ي.. أكيد -

 وبتقول عليا أنا الشيلان هههههههههه: اللعين وهو يقول ضحك  -

 والدور المرادو مهم جداااا: ضحك مهاب من أطراء اللعين عليه وقال -

 أخ رت مين يا تـــــرى؟؟ -

 وهاقولك تعمل أيه بالظبط  ..هقولك -

 تحت أمرك وفي خدمتك دايما يا صديقي  -

 وبدء مهاب بالحديف
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 علان عقارب الساعه عن تمام التاسعه في مساء نفس اليوم ومع أ

أرتفـــع رنـــين الهـــاته فـــي منـــ ل مهـــاب الجـــالس فـــي أســـتقبال من لـــهف يتـــابع أحـــد البـــرام  التـــي يبثهـــا 

 التلفاز 

 فلعتدل مهاب ورفع سماعة الهاته المجاور له ليجيب المتصل 

 الو -

 أزيك يا مهاب عامل أيه؟ -

 مين معايا؟؟ -

 ى؟أنا علاء يا مهاب نسيت صوت -

ــــلاء - بـــس عشـــان كنـــت منـــدم  شـــويه مـــع برنـــام  بتفـــرج  .لا منســـي،ي صـــوتك ولا حاجـــة.. عـــ

 عليه 

 أسه لو أزعجتك أو قلعت عليك مشاهدتك ..اها -

 متقولي كدة يا راجل  .لالا أبدا -

أنـــا بصـــراحة بتصـــل بيـــك عشـــان أشـــكرك علـــى موقفـــك معايـــا فـــي موتـــوع .. تســـلم يـــا حبيبـــي -

 نيرمين
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 هو في شكر بين الأصحاب والأخوات برده  ...علاء عيب عليك يا -

 بصراحة مكن،ي متخيل أنك تعمل كده  ..شكركبس برده حبيت أ... لا مفيي -

 بس هاقولك أنت كنت متوقع العكس عشان أنت متعرفنيي .. مي هسئلك ليه -

 وبالمناسبة دو بقى ياريت تقبل عزومتي لك بكرة بليل.. عندك حق. فعلا -

 بكر ة؟؟؟ -

 وبكرة الخميس والجمعه أجازه يعني  هانسهر براحتنا ..متقوليي بقى وراك حاجة -

 هههههههه أنت مظبلها بقى  -

 ها قولت أيه  ...هههههههه بصراحة اة -

 تمام أمتى وفين  ..مقدر  أرفضلك طلب... هقول أيه -

 ونروح سوا 00هعدو عليك بكرة على  -

 علاء ههههههه أبوأنت ناوو على أيه يا ... بليل 00 -

 هاسهرك سهره تحله اها .... كل خير -

 هنشوف  ..ماش ى يا عم علاء -

 سلام .. ه،شوف -

o b e i k a n . c o m



194 
 

 سلام  -

 بعد أنتهاء المحادثه أعاد مهاب سماعه الهاته وأعتدل ليكمل مشاهدة البرنام  

 

 في العاشرة صباح اليوم التالى

ت صـــ ير أعلتـــه لمـــدير البنـــك طرقــت ســـكرتيرة مـــدير البنـــك بــاب مكتبـــة ودخلـــت وبيـــدها كـاـر 

ويـــــرف  أن يقـــــول لهـــــا مـــــا هـــــو ذاك  .و ـــــى تخبـــــره أن صـــــاحب الكـــــارت يـــــود مقابلتـــــه للأهميـــــه

فنظــر مــدير البنــك إلــى الأســـم المــدون علــى الكــارت وصــمت لحظــة ثــم أجااهـــا . الموتــوع إلهــام

بـــلن تقـــوم بلدخـــال صـــاحب الكـــارت إليـــه ولكـــن بعـــد أنتهائـــه مـــن مناقشـــته مـــع مو ـــه البنـــك 

 ...أملت السكرتيرة برأسها وخرجت من المكتب. الس أمامهالج

فقــام مــدير البنــك . بعـد عشــر دقــائق مــن الأنتظــار دخــل صــاحب الكـارت مكتــب مــدير البنــك

 مرحبا به 

 أهلا وسهلا يا فندم  -

أحــب أحــتفم بلســمه . أنــا يوســه م ــاورو وكيــل أعمــال رجــل أعمــال كبيــر .أهــلا بحضــرتك -

 حاليا 

 الموتوع إلى حضرتك عاوزني فيه؟؟ لكن أيه.. تمام -

 أنا جاو عشان مزاد العزناوو .. أنا هدخل في الموتوع مباشره -
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 ماله؟؟: قال المدير وقد بدء الشك يد  قلبه -

 ونخده أحنا ..عاوزين نسدد المديونيه بتاعته -

 أنتف  مدير البنك واقفا وقال بلهجة صارمة 

أحنـــا هنـــا بنـــك مح ـــرم وملنـــا  فـــي اللعـــب مـــن  ..أتفضـــل يـــا فنـــدم مـــع ألـــه ســـلامه -

 تحت ال ربي ة 

على الرغم من أنفعال مدير البنك ولهجتـة الصـارمة ال اتـبة إلا أن يوسـه لـم يظهـر عليـه 

 فــو   خــرى وقــال 
ً
أو أنزعــاج علــى العكــس تمامــا أراح  هــره علــى  هــر مقعــده ووتــع ســاقا

 اهدوء شديد 

عـاوزين لعــب مـن تحـت ال ربيـ ه لا ســمح  مـين قـال أننـا. أهــدى.. أهـدى بـس يـا فنـدم -

 الله 

 
ً
 جلس مدير البنك وقال وهو مازال محتدا

عاوز تشـ رك فـي المـزاد تحـت أمـرك كراسـة الشـرو  ... أمال أيه عاوزين تخدوه دو -

 بره تقدر تمح ها 

 اهدوء مستفز 
ً
 قاطعه يوسه قائلا

 .. متهيئلي أنا عارف كل اللي حضرتك هتقوله -
ً
 لكن أنا جاو عشان نل ى المزاد أساسا

 مي فاهم؟.. تل ى المزاد؟؟ يعني أيه -
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 أب،سم يوسه وهو يقول 

 ...ما لو حضرتك سمعتني وأدتني فرصة كنت هاتعرف أنا قصدو أيه -

 أنا سامعك  ..أتفضل -

المـزاد قـام ب،سـديد المبـالع المسـتحقه عليـه قبـل حضرتك لو صاحب الأملاك التي يقع علاها  -

 صه  ..موعد المزاد يسقط المزاد

 صه  -

 ....ودا اللي أحنا عوزينه -

 ممكن توضه أك ر  ..لا معلي -

مقابــل أئهــا  .مليــون جنيــه اللــي علــى هنــاء هــانم للبنــك بلســم مــدام هنــاء 21أحنــا هنســدد ال  -

ي عقـد البيـع أن أسـم العزنـاوو جـروب هايفضـل مـع شـر  فـ. تكتبلنا عقد بيع للأملاك كاملـة

  .وبكــده نتلاشــ ى أك ــر مــن حاجــة. علــى المجموعــة مــي هــايت ير
ً
هايتحســن وتــع الشــركة  أولا

 هاتفضــل وجهتهــا الأجتماعيــة
ً
زو مــا   لمــا يتعــرف أن هنــاء هــانم  ــى اللــي ســددت القــرض ثانيــا

 هانختصـر أجـراءت كتيـر جـدااا وفـي نفـس الوقـت أنـت  . ي
ً
المـزاد % 71 عـارف أن بنسـبةثالاا

 أيه رأيك؟؟؟ صه يا فندم ولا ...مي هايجيب الرقم ده أبداااا

 فيمـــــا عرتــــــه يوســـــه عليــــــه
ً
فهـــــو ســــــليم مـــــن الناحيــــــة .. صـــــمت مـــــدير البنــــــك لاـــــوان مفكــــــرا

 .. القانونية ولكن هنا قفز سؤال إلى عقله

 سؤال  ..معلي يا يوسه بيه -
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 أتفضل يا فندم  -

نوني ليــه العــرض ده مــاتقلي لهنــاء هــانم مباشــرة؟ وليــه جيــت قولتهــولي لمــا أنتــوا ماشــين قــا -

 أنا؟

 هادئة على شفاه يوسه وهو يجيب مدير البنك ب،سامة أرتسمت أ

أنــا جــاو لحضــرتك مــي بصــفتك الرســمية . هاجوبــك علــى الجــزء التــاني مــن الســؤال الأول  -

 بعـــرض عليـــك  .أنــا جـــاو لــك بصـــفتك اليخصـــية و نــك صـــديق قــديم لعائلـــة العزنـــاوو 
ً
ثانيــا

صـــديق مقـــرب مـــن جمـــال العزنـــاوو  مـــوكلي .دا عشـــان موقـــه مـــوكلي. مـــي علـــى هنـــاء هـــانم

. وعشـان كـده مـي عـاوز يظهـر فـي الصـوره. وهو أولى من ال ريب بالمجموعـة. رحمه الله عليه

هــــو بيســــاعد مــــدام هنــــاء مــــن بعيــــد عشــــان هــــو عــــارف ومتلكــــد أن المــــزاد عمــــره مــــا هيجيـــــب 

 ...وأكيد حضرتك فاهم ده كويس أوووى . داااامديونية البنك أب

 ..والمللوب مني دلوقتي.. فاهم. فاهم -

-  
ً
بـس . حضـرتك هـاتعرض الموتـوع علـى هنـاء هـانم بلريقتـك الخاصـة.. حاجة بسـيلة جـدا

 . رقم تليفوني مع حضرتك. وأذا تمت الموافقة. بدون ذكر أسم المش رو 

 معــــرفي هــــو مــــين . هــــو موتــــوع أســــم المشــــ رو مفــــيي فيــــه مشــــكلة -
ً
لكــــن بعــــد . نــــي أصــــلا

 أيه اللي هايتم  الموافقة

 .يــــوم الأحــــد الصــــبح هــــا ي لحضــــرتك نــــروح لهنــــاء هــــانم القصــــر تمغــــ ي علــــى عقــــود البيــــع -

 .مليون جنيه في أنتظارك كا  21بعدها نرجع أنا وحضرتك على البنك هنلاقي ال
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 أستنى منى تليفون الوهاردة .. تمام. اها -

 
ً
 وقال وهو يصافح مدير البنك  قام يوسه واقفا

 )وبشكرك على وقتك .. هستنى تليفونك -
ً
 وعلى قهوتك اللي مشربتها  ( ثم مازحا

 حتى تلك اللحظة فقال ش يءتذكر مدير البنك أنه لم يقدم له أو 

 أنا أسه بجد أسه  ..يا ئهار أبي  -

 نشراها سوا يوم الأحد  .ولا نهمك -

 أن شاء الله  -

 إلــى مــدير 
ً
توجــه يوســه إلــى البــاب وفتحــه لم ــادرة المكتــب ولكنــه توقــه لحظــه وألتــه عائــدا

 البنك 

 مهمة نسيت أقولهالك حاجة اه في  -

 خير  -

 طبعا بعد البيع هناء هانم ه،سيب القصر  -

 أكيد  -

وعشـــان كـــده مـــوكلى جبلهـــا شـــقه فـــي وســـط البلـــد عشـــان مـــا تت هـــدلي ودو خـــارج الأتفـــا   -

 
ً
 تماما
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 والله ك ر خيرة  -

 وهستنى تليفونك .. أسيبك أنا بقى دلوقتي.. مرس ي -

 مع السلامه  ..أن شاء الله -

ومـــا أن خـــرج حتـــى جلـــس المـــدير علـــى مكتبـــه وأمســـك بســـماعة هاتفـــة  .غـــادر يوســـه المكتـــب

وعـرف مـن المس،شـفي أن هنـاء غـادرت ... وطلب المس،شفي ليستلذن هناء العزناوو في زياراها

 المس،شفي 
ً
 منذ ساعة تقريبا

 فلنبى المكالمة وقرر الأتصال اها في قصرها في ئهاية  اليوم قبل م ادرتة للبنك 

  ......وأنش ل بعد ذلك بعمله في البنك

 

ت ـــادر فراشـــها وتقـــه . تتمـــاطى فـــي تكاســـل. كانـــت دعـــاء تســـ،يقم مـــن نومهـــافـــي تلـــك اللحظـــة 

وجـه بعيناهـا تحيـة الصـباح إلـى أزهـار ت. أمام نافذة مجراها تستقبلها شمس الشـتاء الحانيـة

وقبــــــل أن تس رســــــل فــــــي .. ثــــــم تب،ســــــم فــــــي ســــــعاده تتــــــذكر مهــــــاب فت،ســــــع أب،ســــــامتها .حــــــديقتها

فــلذ  ــى  .ذكريااهــا تســمع طرقــات خفيفــة علــى بــاب مجراهــا فتــلذن لمــن يلــر  البــاب بالــدخول 

 مربيتها أتت لتوقظها 

 صحيتي أمتى ..صباح الخير يا بنتي -

 . داده صباح النور يا -
ً
 لسه صاحية حالا
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 تحبي أجبلك الفلار هنا ولا تفلرو تحت؟؟ -

  ي عمتو صحيت؟؟ -

 و ى دلوقتي في الجنينة . وفلرت في أوتتها... من بدرو  -

 خلاص هاتيلي الفلار في الجنينة  -

وأنـــا حضـــرتلك الحمـــام  .علـــى مـــا تخـــدو حمامـــك هتلاقـــي الفلـــار جـــاهز فـــي الجنينـــة. حاتـــر -

 من شويه 

 س ي يا داده مر  -

 ت ادر مربيتها ال رفة بينما تتوجه دعاء لحمامها 

وبعـــد مـــرور عشـــر دقـــائق كانـــت دعـــاء اهـــبط ســـلم الفـــيلا متوجـــه لحـــديقتها ومـــا أن مـــرت ب هـــو 

فتوجهــت إليــه دعــاء ورفعــت ســماعة الهــاته لتجيــب المتصــل  .الفــيلا حتــى عــلا رنــين الهــاته

 وما أن أجابت حتى أتاها صوت مهاب

 صباح الورد والفل والياسمين وكل الورد اللي ريحته جميلة زيك  -

 توردت وجنتي دعاء بحمرة الخجل و ى تجيب 

 الكلام الجميل دا كله يه أ.صباح النور يا مهاب -

 تتقال لك قل حاجة دى أ .كلام جميل أيه بس -
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 مرس ي -

 أنا قولت أشوفك صاحية ولا لسه نايمة  -

 فقولت أفلر في الجنينة  .الجو حلو الوهاردة ولقيت .لا صحيت من شويه -

 يا بخت الجنينة اللي هاتستمتع بالوردة اللي هاتقعد فاها  -

مـع تلـك الكلمـات تـدفقت الـدماء إلـى وجنتـى دعـاء أك ـر وأك ـر حتـى كاـدت وجنتاهـا أنـت تنفجــر 

وأرتفعـــت درجـــة حـــراراهم فلـــم تجـــد كلمـــة واحـــدة تجيـــب اهـــا مهـــاب الـــذو قـــال بعـــد أن طالـــت 

 ف رة الصمت للحظات 

 وهلمن عليكي كمان شويه . بلله هنا وشفا .طيب أسيبك تفلرو  -

 أوكي  -

 مع السلامه  -

 مع السلامه  -

 فـــو  الأخـــرى 
ً
وتـــع مهـــاب ســـماعة الهـــاته ثـــم نظـــر إلـــى حـــارا الجـــالس أمامـــهُ واتـــعا ســـاقا

 .وعلى شفتيه أب،سامة خبياة تبدلت إلى أب،سامة سعاده مع نظر مهاب إليه

 دا لو روميو هنا كان أتعلم منك ههههههههه. دا أنا حبيتك ..إيه دا كله يا عم: لعينال

 بع  ما عندك يا عم حارا دا أنت الأستاذ الكبير في أمور السهوكة والنحنحة : مهاب
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 أنا برده هههههههههه دا أنت كلت بعقل البنت حلاوه -

 ليه أيه أخبار اللي قولتلك ع .سيبك من الكلام ده وقولي -

 كله تمام التمام طبعا .. عيب عليك يا مهاب تسلل سؤال زو ده -

 كده فاتل أخر خلوة ... حلو أوووى الكلام ده -

 كلها يومين وتجني المحصول ههههههه -

 (ثم وبلهجة وبصوت مخيه حقا)هههههههه ومي أو محصــــــــــــــول  -

 محصــــــــــولي أنا 

 

 تذكر ترورة أتصالة اهناء . بعد أن أنبى مدير البنك عمله وأستعد لم ادرة البنك

 
ً
فلمســك . فنظــر إلــى ســاعة يــده فوجــد أن عقاراهــا تشــير إلــى الســاعة الاالاــة والنصــه عصــرا

 سماعة الهاته وقام با تصال اهناء لحظات حتى أجابه احد الخدم في القصر 

 مساء الخير  .الو -

 من فضلك عاوز أكلم هناء هانم ).......( أنا مع   الجندو مدير بنك . مساء النور  -

 ثواني يا فندم  -

 معاك  -
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حمل الخادم الهـاته وأق ـرب مـن هنـاء التـي كانـت تجلـس شـاردة فـي تـراس القصـر الملـل علـى 

 .الحديقــــة الأماميـــــة وأخبرهــــا اهويـــــة المتصــــل وهـــــو يكـــــتم طــــرف الصـــــوت فــــي ســـــماعة الهـــــاته

 فلجاب الخادم مع   . لماءت هناء برأسها أينعمف

 هناء هانم مع حضرتك  .مع   بيه -

. ثم أعلى سماعة الهاته لهناء ووتع الهاته أمامها علـى المنضـدة وغـادر ال ـراس مـن فـورهف 

 فبدئت هناء في الحديف

 ..مساء الخير مع   بيه -

 .. مساء النور يا هناء هانم -

 جديدة؟؟في حاجة  .خير يا مع   بيه -

بــــس مــــي  .فــــي موتــــوع محتــــاج أتكلــــم فيــــه مــــع حضــــرتك بخصــــوص المــــزاد.. أكيــــد يــــا فنــــدم -

 .هاينفع في التليفون 

 مناسب لحضرتك  4الساعه . تمام -

 هكون عند حضرتك في الميعاد بالظبط .مناسب جدا -

 مع السلامة  .تمام -

 مع السلامة  -
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ولكـن تلـك المـرة تفكـر فـي ماهيـة ذلـك الموتـوع  .بعد أن أنتهت المكالمة عادت هناء إلى شرودها

أو مصــيبة جديــدة تلــك التــي ســوف  .وقالــت محدثــة نفســها... الــذو يريــدها فيــه مــدير البنــك

د هنـاك شـ ىء على كل حـال مـا عـا... فمنذ وفاة أخي والمصائب تتوالى. اهبط على رأسك يا هناء

 ....يفر  وكلها ساعات

 ويظهر المختبىء 

 

 والأخير يجيبهُ  في تلك اللحظة كان
ً
 علاء يحدا مهاب هاتفيا

 يا علاء -
ً
 أنا كنت قايم أروح حالا

 طب كويس أني لحقتك بقى هههههههه -

 هههههه أرهانك ب،تصل بيا عشان تعتذر  -

 ..دا أنا كده أكسب الرهان ..لالالالالا خال  -

 . ماش ى يا عم علاء -

 قيقة هتلاقيني مستنيك تحت البيتبالد 00الساعة  .أنا بتصل بيك أأكد على الميعاد -

 بالظبط هتلاقيني مستنيك قدام باب العمارة  00-

 سلام  .شوفك بليلأ ..خلاص تمام -
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 سلام  -

 قام مهاب من فوره ولملم أوراقهُ وأخذ مفاتيحهف .بعد أنتهاء المكالمة

 لمن لهُ .وغادر مكتبهُ 
ً
 متجها

 

 
ً
 كـــاـن أحــــد الخــــدم يفــــتح بــــاب القصــــر الــــداخلي مســــتقبلا

ً
مــــع دقــــات الســــاعة الاامنــــة مســــاءا

 إليــــــه بالـــــدخول 
ً
إياه إلــــــى صـــــالون القصــــــر حيـــــف تجلــــــس .مع ـــــ  الجنــــــدو مشـــــيرا

ً
ثــــــم مصـــــاحبا

ومــــا أن رأت حتــــى ئهضــــت مــــن جلســــتها فــــي هــــدوء ورقــــي .الســــيدة هنــــاء العزانــــاوو منتظــــرة أيــــاه

 مصــافحا أياهــا بــلدب جــمومــا أن رأئهــا مع ــ  .مســتقبلة أيــاه
ً
فلشــارت . حتــى تقــدم إلاهــا مســرعا

 وما أن جلس حتى سئلتهُ  .له هناء بالجلوس

 تحب حضرتك تشرب أيه؟؟؟ -

 يا هناء هانم -
ً
 هما خمس دقايق وهم  ي على طول ..ملو  لزوم.. مرس ي جدا

 ..ميصحي يا مع   بيه -

 خلاص قهوة  -

 بسرعة يا سليمانقهوة مع   بيه : فقالت هناء محدثة الخادم

 بعدها سئلت هناء مع   .. فلماء الخادم برأسهُ وأنصرف

 موتوع أيه اللي عاوزني فيه؟؟؟. خير يا مع   بيه -
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 أنا هدخل في الموتوع مباشرة يا هناء هانم  -

 أتفضل  -

 وأخرجهُ في بلىء وقال 
ً
 عميقا

ً
 أخذ مع   شهيقا

 مــــي هيجيــــب نســــبه هنــــاء هــــانم بكــــل صــــراحة المــــزاد فــــي أكبــــر الأحتمــــا -
ً
مــــن % 41لات تفــــائلا

 ..المديونية وفي الحالة دو هاتبقى في مشكلة 

ليـــه مي لـــيي المديونيـــة ويزيـــد أنـــت عـــارف أن قيمـــة الأمـــلاك بتاعتنـــا أكبـــر مـــن %...41وليــه  -

 المديونية 

لكـــن فـــي المـــزادات .والخبيـــر المـــامن القضـــائي قـــال نفـــس كـــلام حضـــرتك.. دا حقيقــي يـــا فنـــدم -

يين بيبقــوا عــارفين وتــع العميــل وبيبخســوا بالســعر الأرض وممكــن كمــان يتفقــوا دو المشــ ر 

 .... على حد أقص ى للسعر ما بوهم و

 قاطعتهُ هناء قائلة 

 صه؟؟.. والحل؟؟ أكيد حضرتك هنا دلوقتي  ن عندك حل .. فهمت. فهمت -

 ...طول عمرو يا هناء هانم بيعجبني ذكائك -

 مرس ي: ردت هناء بلهجة جافة

 ...هو عرض أتعرض عليا الوهاردة الصبح..هو مي حل -

 عرض؟؟ الوهاردة؟؟ ومين صاحب العرض؟؟: ردت هناء مندهشة -
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العــــــرض أنــــــا شــــــايفه مــــــن وجــــــة نظــــــرو عــــــرض ممتــــــاز ... أبــــــدء بــــــالعرض يــــــا هنــــــاء هــــــانم هــــــا -

 ومي رفضي 

 اللي هو؟؟؟ -

 صـفحة علاهـا . قبل أن يتحدا مع   قاطع حدياة دخـول الخـادم
ً
فنجـانين مـن القهـوة حـاملا

وتـــع أحـــداهما أمـــام هنـــاء ووتـــع الأخـــر أمـــام مع ـــ  مـــع كوبـــان مـــن المـــاء وأنصـــرف بعـــدها فـــي 

 ..هدوء

 تناول مع   رشفة من كوب الماء وأكمل حدياهُ 

مليـــون جنيـــه بلســـم  21العـــرض أن فـــي رجـــل أعمـــال هايســـدد المديونيـــة بالكامـــل ال -

وكمــــــان هايفضـــــــل أســـــــم  .لاكـــــــكحضــــــرتك مقابـــــــل أن حضــــــرتك تكتبيلـــــــه عقــــــد بيـــــــع لكــــــل أم

مــــي بــــس كــــده دا كمــــان هيقــــدم لحضــــرتك شــــقة فــــي . العزونــــازو علــــى الشــــركة  والعقــــارات

 حضرتك قولتي أيه؟؟؟.... وسط البلد هدية  قامة حضرتك فاها بعد أتمام الصفقة

أح رمــهُ مع ــ  فهــو يعلــم أن هنــاء . بعــد أن أنبــى مع ــ  حدياــهُ حــل علــى الجلســة صــمت ملبــق

وبعـــد مـــرور أك ـــر مـــن دقيقـــة قالـــت .. فـــلاذ بالصــمت ملجـــاء. ي كـــل حـــرف تفـــوه بـــهتفكــر الأن فـــ

 هناء بصوت هادىء تماما 

 ؟؟...ومين رجل الأعمال ده -

 هتصدقيني يا هناء هانم لو قولتلك معرفي هو مين؟؟ -

 أزاو متعرفي هو مين يا مع   بيه؟ -
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ده كـــاـن صــــديق لكمــــال بيــــه  ن اللــــي جــــابلي العــــرض مــــدير أعمالــــهُ وقــــال أن رجــــل الأعمــــال  -

 ...ومي عاوز موقفة يبقى محرج في حال رفضتي العرض.. رحمه الله عليه

 أفكر وأرد على حضرتك  .ياريت تديني مهلة لحد بكره. على كل حال. فهمت. اها -

 فقال مع   وهو يقوم من مجلسه وي لق زر س رتهُ 

ودا الكـارت بتـا ي ( رته الـداخليثم أخـرج كاـرت مـن جيـب سـ )دا حقك .. أكيد طبعا يا فندم -

 أستاذن حضرتك . تقدرو تتصلى بيا في أو وقت .فيه رقم البيت

 تناولت هناء الكارت منه وقالت له وبعد أن قامت من جلستها  -

 مع السلامة  .أتفضل -

 بعد أنصراف مع   عادت هناء إلى جلستها مفكرة في ذلك العرض الذو أتى به مع   

 ..تخمين وتفكر أك ر وتحاول 

 من يكون هو رجل الأعمال هذا 

 

هـــبط المصـــعد إلــــى اللـــابق الأرضـــ ي وأنفــــتح بابـــه وخـــرج منــــه مهـــاب الـــذو كـــاـن فـــي قمـــة تالقــــهُ 

 بعــد العنايــة بـه)مصـففا شــعره 
ً
فائقــة يرتــدو حلــة ســوداء اللــون  بعنايــة(  الــذو أصــبح ناعمــا

اللـون الأبـي  والأسـود تحتها قمي  أبي  ناصع البياض يزين ياقتهُ رابلة عنـق تجمـع بـين 

فهــــب حــــارس . ب،ناســــق رائــــع  يعلــــو كــــل ذلــــك معلــــه أســــود مــــن الصــــوف الأنجليــــ و الفــــاخر
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العقــار ذاك الرجــل المســن أســمر البشــرة كايــر تجاعيــد الوجــه الــذو تخلــى منتصــه العقــد 

 مـــــن جلســــتهف علـــــى تلــــك الأريكـــــة الخشـــــبية 
ً
الســــادس لـــــه نحيــــل الجســـــد واهــــن العظـــــم  قائمــــا

 بتلــــك العبائــــة الاقيلــــة التــــي تقيــــه  بعــــ  بــــرد الشــــتاء الموجــــودة داخــــل ا
ً
هــــو العمــــارة متلحفــــا

 بمرح 
ً
 يستقبل مهاب الذو بادره قائلا

 للي مقعدك في الجو دا هنا يا راجل يا عجوز ا إيه -

 . أعمل أيه بس يا باشا -

 ماينفعي أسيب العمارة وأنام  .أكل العيي

 ساكن معاه مفتاحه وكل  .طب أقفل باب العمارة وأدخل ريح شويه -

أول واحـــد  .حــد يــدخل يســر  حاجــة كــده ولا كــده .أنــام مــن هنــا .يــا باشــا ولاد الحــرام كتيــر -

 هيت هدل أنا يا باشا 

ثــم وتــع يـــده فــي جيبــه وأخــرج ورقتــان مــن فئــة العشــرة جناهـــات )ماشــ ى يــا راجــل يــا عجــوز  -

 ...لادهاتلك أكله حلوة كده ترم عضمك أنت والأو ( ووتعهم في يد الحارس

الــذو تــرك الحــارس وســار خلــوات أصــبح  .أنشــرح صــدر الحــارس وأخــذ فــي الــدعاء إلــى مهــاب

 ومع خروجه وجد سيارة علاء تقه أمامه وهو يقول . اها خارج العمارة

 في الميعاد بالاانية أهو يا مهاب  -

أنـت مسـتنيني : ضحك مهاب وفتح باب السـيارة وجلـس علـى المقعـد المجـاور لعـلاء وهـو يقـول 

 أيه  أخرج ولا
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 أنت لسه خارج فعلا؟؟؟: بادلهُ علاء ال حك وهو يقول 

 ... حالاااا -

 (ثم أنللق بالسيارة... )طيب جميل أوووو  -

 ه،سهرنى فين؟؟؟. هابقى -

 خلاها مفجلة؟؟ -

 مفجلة؟؟ ما تقول يا عم علاء وسيبك من المفاجات  -

.. أيـه وهتقغـ ي فيـه وقـت أنمـا.. دلـوقتيأنا هوديك مكان عمرك ما تتخيـل أنـه موجـود  .ب  -

 جناااان

 للدرجادو؟؟؟  -

دا  صــحاب ..  ن مــي أو حــد يعرفــه ومــي أو حــد يدخلــه .مــان جــداااوأ... وأك ــر يــا مهــاب -

 ....المزاج من كريمة المجتمع وبس

 .فخمة بقىهاتبقى حاجة  دو .اةةةة -

 تنول  ..أصبر... ه،شوف بنفسك -

الشـــوارع الفارغـــة فـــي ماـــل هـــذا الوقـــت إلا مـــن بعـــ  البشـــر وأنللقـــت الســـيارة تشـــق صـــمت 

ففــــي ماــــل هــــذا الوقــــت مــــن ... العائــــدون مــــن أعمــــالهم أو الــــذو أصــــبح الشــــارع هــــو ملجــــلهم

o b e i k a n . c o m



211 
 

الشـتاء يختبـىء الجميـع متحصـنين بمنـازلهم ملتحفـين بمـا ثقـل مـن ملابسـهم متمـددين أمـام 

 ...التلفاز أو في فراشهم

لى محيط الفـراغ تسـير بسـرعة عاليـة نسـبية جعلـت مهـاب خرجت السيارة من زحام المباني إ

 ي،سلئل 

 أحنا رايحين على فين كده؟؟ -

 على حلوان : أجابه علاء دون أن ينظر إليه

 حلوان؟؟؟  -

 تنول .... أصبر. قولتلك. أيوه -

 لما نشوف  .طيب -

دو صـــمت مهـــاب بعـــدها إلـــى ان أق ربـــت الســـيارة مـــن منلقـــة المصـــانع المن،شـــرة فـــي منلقـــة وا

 علـــــى . حـــــوف القريبـــــة مـــــن حلـــــوان
ً
تخلـــــت الســـــيارة منلقـــــة المصـــــانع وتابعـــــت ســـــيرها قلـــــيلا

اللريــق الســريع المــؤدى إلــى حلــوان ولكــن فجــلة أنحــرف عــلاء بالســيارة عــن اللريــق الرئي ــ ي 

 (سلســــلة جبــــل المقلــــم)وتــــابع ســــيرة فــــي الرمــــال المحيلــــة إلــــى أن وصــــلو إلــــى مشــــارف الجبــــل 

يق ـــرب مـــوهم أو هـــم مـــن يق ربـــون منـــه وبعـــد دقيقـــة واحـــدة  وهنـــاك شـــاهد مهـــاب مبنـــى مظلـــم

فـيلا كبيـرة  كانت السـيارة تقـه أمـام بوابـة المبنـى المظلـم الـذو تبـين مهـاب أن المبنـى مـا هـو إلا

 وأن كانــت مظلمــة تمامــا ممــا 
ً
هنــا نظــر . حــدمهجــورة لا يســكوها أيــدل علــى أئهــا الحجــم نســبيا

 .علاء إلى مهاب وهو يقول 
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 يا عم مهاب خلاص وصلنا  -

 وصلنا فين؟؟؟  -

 هتعرف -
ً
 ...حالا

 ...ثم أتاء النور الأمامي للسيارة وأطفائه أك ر من مره ب،تابع مدروس

هنـــا  هـــر فجـــلة رجـــل ضـــخم الجاـــة عـــري  الأكتـــاف أصـــلع الـــرأس يرتـــدو حلـــه ســـوداء أمـــام 

بالســيارة فـــي فتقـــدم عــلاء . ودون أن ينلــق بحـــرف واحــد فــتح البوابـــة علــى مصــرعاها. البوابــة

. هـــدوء ودون أن يحـــدا الحـــارس الـــذو أغلـــق البوابـــة مـــرة أخـــرى مـــع تخلـــي ســـيارة عـــلاء لهـــا

لحظــات وأنفتحــت البوابــة . التــي أســتمرت بالتقــدم إلــى أن وقفــت أمــام بوابــة معدنيــة م لقــة

وعنـدما أرتفعـت إلـى مسـافة مناسـبة لعبـور السـيارة تقـدم . اهدوء ودون صوت يزكر إلى أعلـى

المنحــدر أتســعت أعــين  ومــع ئهايــة .رته إلــى الــداخل وهــبط بســيارته منحــدر صــ يرعــلاء بســيا

 .مهــــاب قلــــيلا فــــي تســــائل فلمامــــه عــــدد مــــن الســــيارات لا يقــــل عــــن عشــــر ســــيارات علــــى الأقــــل

صـــه عـــلاء ســـيارته إلــــى جـــوار أحـــد تلــــك الســـيارات وأشـــار إلـــى مهــــاب أن يخـــرج مـــن الســــيارة 

 ..السيارة وأغلقها وأق رب من مهاب فسلله الأخيرفخرج مهاب وأنتظر إلى أن خرج علاء من 

 أيه الحكاية؟؟؟ ..يا عم جو بيت الرعب دهيه أ -

 ...أقل من دقيقة هتعرف كل حاجة ..يا عم أصبر -

ســـار عـــلاء ومـــن خلفـــه مهـــاب إلـــى أن وصـــلآ إلـــى البـــاب الوحيـــد الموجـــود فـــي المكـــان فتحـــه عـــلاء 

واحــد حلزونـــى الشـــكل صــعد عليـــه عـــلاء  فوجــد مهـــاب أن أمــامهم ســـلم قصـــير يرتفــع للـــابق
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تـ له . وفي ئهاية السلم كان أمامهم باب وإلى جواره يوجد زر في الحـائط. باقه وتبعه مهاب

 ......نفتح البابلحظات وأ. علاء عده مرات بشكل متقلع

فمــا وجــده أمامــه  .ومــع أنفراجــه البــاب أتســعت أعــين مهــاب عــن أخرهمهــا مــن فــر  الدهشــة

أتـــواء . فلمـــام عينـــه كــاـن هنـــاك مـــا يشـــبه الحفـــل.. بـــلو شـــكل مـــن الأشـــكاللـــم يكـــن يتوقعـــه 

 فتيات ورجال كايرون . موسيقى. عاليه

 أخذ مهاب يتللع إلى ما حوله بش ه وفضول وأندها  كبيران 

ثلاثينيــة جســـد ( أن ــى)بينمــا عــلاء يســير أمامــه ومــا  ــى إلا خلـــوات معــدودة حتــى أســتقبلتهم 

يس نحتــت بيـد نحــات مـاهر وشــعر كســ،نائي طويـل ينســدل فــي تضــار  .ملفـوف ذات قــوام رائـع

ترتــدو جلبــاب من لــي مــن طــراز . علــى ئهيــدها مــن الأمــام نعومــة علــى  هرهــا وقليــل منــه ي فــوا

 شـــــــديدا تتحـــــــدا ب ـــــــن  و ميوعـــــــة 
ً
الخمســـــــينات او الســـــــتينات يلتصـــــــق بجســـــــدها ألتصـــــــاقا

 واضحة وتوح الشمس إلى علاء وعيوئها تلكل مهاب

 لو باشا منورنا يا لو  -

 بنورك يا أزهار  -

 مي تعرفنا على الأمور  ..ومين الضيه الموز دا يا لولو باشا -

جايبــــه بقــــى عشــــان تدلعيــــه دلــــع .. دا بقــــى صــــاحبى وأخويــــا ويمكــــن أك ــــر: ضــــحك عــــلاء وقــــال

 مدلعتاهو  لحد 

 تخجل موها الرقاعة نفسها وقالت زهار ضحكة خرجت من أ
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 ه وأنا هاحصلكم حالااااااااأتفضلوا جو ... من عيوني... بس كده -

 ...دخل علاء ومن ورائه مهاب الذو يتللع بعيونه إلى كل ش ىء

الأتــــواء والموســـــيقى الصــــاخبة وال ـــــحكات ... المكــــان مــــن الـــــداخل غيــــر الخـــــارج تمامــــاااااااا

فكيـه لا يخـرج صـوت ولا تـوء مـن كـل هـذا  إلـى ... والمجون في كل شبر من أركاـن تلـك الفـيلا

المكـــــان .. لا يوجـــــد فـــــي المكـــــان كرســـــ ي واحـــــد... كـــــان نفســـــه رائـــــع بشـــــكل لا يوصـــــهالم... الخـــــارج

بالكامــل مفــرو  بالمــجاد ومقســم إلــى مربعــات كــل مربــع يرتفــع عــن أرتــية المكــان عشــرون 

أرتـــــيته مـــــن المـــــجاد  يرانـــــي الفـــــاخر ذو الـــــوبرة العاليـــــة أرائـــــك .. ســـــم علـــــى أقصـــــ ى تقـــــدير

يجلـــس علـــى الأرائــك رجـــل أو أثنـــان فـــي  .ســفنجيةقلنيــة تحـــد أركلنـــه وتن،شــر فيـــه الوســـائد الأ 

 نفـــس الـــذو كــاـن هـــذا هـــو اليونيفـــورم المخصـــ   .كـــل مربـــع
ً
تحـــيلهم فتيـــات يرتـــدين جميعـــا

يعلــــــوه ملائــــــة لــــــه تزيــــــد الجســــــد أثــــــارة وعلــــــى . جلبــــــاب تــــــيق علــــــى جســــــد منحــــــوت. للمكــــــان

للجالسـين  تعلـي خصوصـية .يحيط كـل مربـع سـتائر شـبه شـفافة. وجوههن البرقع والبيشه

 ...وجد مهاب نفسه يسلل علاء.. في ذلك المربع

 يا عم المكان الخرافي ده؟؟؟يه أ -

 بجد؟؟؟... عجبك -

 تحفة بكل تفاصيلة ..أيه الجو القديم ده ...جدااااااااااااا -

 مي أو حد يعرف يمي هنا أصلاااا  ..عشان تعرف بس أنك غالي عليا -

 اءة وكل ده أزااو مختفين كده وبره هوس هووسالصوت والأت... بس سؤال يا علاء -
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 ضحك علاء وهو يقول 

شــــكل خــــار ي وأتبنـــــى  ..الفــــيلا إلــــى بــــره دو هيكــــل وبــــس.. المكــــان دا متكلــــه كتيــــررر أووووو -

وعشــان .. لا صــوت ولا نـور يخــرج براهـايعنـي  ..المكـان ده جواهــا غيـر أن كــل الحـوائط متبلنــة

 ...ول ء أول بلالنفس محلو  أجهزه عشان ت ير الهوا

 ياااااااااا دا متكله جامد فعلااا -

 فاشار علاء إلى مهاب بالدخول والجلوس وهو يقول .. وصلا في تلك اللحظة إلى مربع شاغر

 أنت عارف يا صاحبي القعدة هنا تكلفك كام؟؟؟ -

 كام؟؟؟ -

شـهرين  بتـاع... من غيـر الحتـه إلـى هاتخـدها معـاك وأنـت ماشـ ي أو تقغـ ي معاهـا الوقـت هنـا -

 تلاتة من مرتبك

وخرجـت مـن بـين شـفتى مهـاب )؟؟ أمـال بالحتـة بقـى يبقـى كاـم ..للدرجادو.. ياااااااااااااااااا -

 (ضحك رنانة

 لا كده بقى هتقفلك ن  سنة بحوافزها : مهاب ب حكة مماثلة وقالرد علاء على ضحكة 

وخية جلســــت قـــاطع ضــــحكااهم وصــــول أزهـــار وبصــــحبتها فتاتــــان مـــن ذوات الأجســــاد الصــــار 

مهـاب بينمـا أق ربــت أزهـار مـن مهـاب وألقـت جســدها  واحـده إلـى جـوار عـلاء وأخــرى إلـى جـوار

دو عشــــان تســــلي : علـــى  هــــره فـــي أغــــراء فـــاحي و ــــى تقـــول لــــه فـــي أذنــــه بصـــوت يملئــــه ال ـــن 
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ثــم أئهـــت حــديثها بــلن طبعـــت قبلــة علـــى . قعــدتك بــس أخـــر قعــدتك هـــاتبقى فــي حضــني الليلـــة

 خد مهاب وخرجت 

 أرتفعت ضحكات علاء وهو يضم الفتاة إلى أحضانه ويقول في صوت عالى هنا

دا أنـــا قعـــدت شـــهرين علـــى معرفـــت  ..هتبـــات فـــي الـــدفا الوهـــاردة... يـــا أبـــن المحظو ـــة يـــا أوبـــه -

 .....أوصل ودفعت دم قلبي

 مهو دا حم المبتدئين  ...معلي بقى يا لولو: بادله مهاب ال حك وهو يرد عليه -

 هم وأن مسوا في سهراهم أرتفعت ضحكاا

 ي  رفون موها كل س ىء وقبيح 

 في عصر اليوم التالى

أرتفـع رنـين الهـاته فــي منـ ل مع ـ  الجنـدو الــذو كاـن جالسـا ي،نـاول طعــام ال ـداء مـع زوجتــة 

 وأبنتة الوحيدة 

فممـــه يـــده فـــي فوطـــة المائـــدة التـــي أمامـــه وقـــام يجيـــب علـــى الهـــاته وهـــو يلـــوك بقايـــا اللعـــام 

 التي في فمه بسرعة 

 الو  -

 مع   بيه؟.. مساء الخير -

 مين معايا؟؟ .يوهأ -
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 أنا هناء العزناوو  -

 أهلا وسهلا هناء هانم  ..اة -

 ...أنا فكرت في العرض اللي حضرتك كلمتني فيه... أهلا بحضرتك -

 وأيه الأخبار؟؟ ..ممتاز -

 ....على العرض أنا موافقة -

وبــلذن الله .. أن شــاء الله هبلــع موافقــة حضــرتك للوكيــل... عــين العقــل يــا هنــاء هــانم.. هايــل -

 ...نكون عندك يوم الأحد الصبح بنخل  الأجراءات

 منتظرة تليفون منك يوم الأحد  ..تمام... أن شاء الله -

 أن شاء الله  -

 مع السلامة  -

 مع السلامة  -

 فتوجــه علــى غرفــة نومــة وأخــرج حافظتــه مــن جيــب بنلالــه الخلفــي 
ً
لــم يســتليع مع ــ  صــبرا

وأخرج موها كارت يوسـه م ـاورو وعـاد إلـى الهـاته وهـو يمسـكه فـي يـده وتـ لت يـده أزرار 

فــــلخبره مع ــــ  بموافقــــة  ...الهـــاته بلرقــــام هــــاته يوســــه الـــذو أجــــاب أتصــــاله بعــــد لحظـــات

هنــاء علــى أتمــام الصــفقة فتهللــت أســارير يوســه وشــكر مع ــ  علــى مجهــوده وتعبــه مــع وعــد 

 بلن ينقل كل مدخراته وتعاملاته المالية إلى البنك الذو يعمل به مع   
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أعــاد إلــى ... ومــع أنتهــاء المحادثــة شــعر مع ــ  بلنــه حقــق عــدة خلــوات نا حــة فــي عملــه بالبنــك

 ... وأك،سب عملاء جدد من النوع الاقيل... كاملةالبنك أمواله 

عـــاد مع ـــ  إلـــى مائـــدة اللعـــام التـــي ينظـــره علاهـــا زوجتـــة وأبنتـــة ليكمـــل معهـــم طعامـــه بشـــهية 

 مفتوحة 

 وسعادة غامرة 

 

 مع غروب الشمس في ذلك اليوم 

 فتح مهاب عينيه على صوت رنين الهاته المتكرر داخل من له 

.. تقط ســـماعة الهـــاته الموتــوع علـــى كومـــود مجـــاور للفـــرا فمــد يـــده فـــي تكاســـل شــديد وألـــ

 وأجاب المتصل وهو شبه نائم 

 ....الو -

 أيه؟؟؟ أنت لسه نايم ولا... مساء الجمال يا أوبه -

 مين معايا؟؟؟ -

 ناموسيتك كحلى يا عريس ههههههههههه ..اة شكلك لسه مصح،ي -

 أجاب مهاب في تكاسل وقد أستوعب أن محدثه هو علاء 
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 ....علااااااااء صباح الفل -

 بليل هههههههه 7الساعة ... صباح أيه يا عم أوبا -

 أنا نمت كل ده؟؟؟ ..ياااااااااا -

 طبعا ما أنت عملت مجهود جامد ههههههههه -

 محسسني أنك معمل،ي مجهود أنت كمان  ..هههههههه ماش ى يا عم علاء -

 ...أخوك عن،يل.. عيب عليك.. لا يا باشا -

 أحنا غلابه على قدنا  ..ي يا عمماش  -

 أنت عارف أنا مكلمك ليه .. دا أحنا إلى غلابه... غلبان مين يا عم أوبااا... غلابه؟؟ هاهاها -

 ليه؟؟؟ -

 ..عشان أنت مللوب حي أوميت يا أوبا هههههه -

 ومين بقى إلى طلبنى  -

عـــــاوزك تروحلهـــــا الوهـــــارده  ..أزهـــــار أول مـــــره فـــــي حيااهـــــا تكلمنـــــي.. هيكـــــون مـــــين يعنـــــي  ..أزهـــــار -

 هاتتجنن عليك وعاوزه رقمك بلو شكل.. ومفيي أعذااار خاال 

 لا رقمي لا أو ى يا علاء  -

 هديكي الرقم موفقي خلاص  ..قولتلها أنا هكلمه وافق ..عيب عليك -
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 تمام يا صحبي تعجبني  -

معـاك وتقـولي أنـت بليـل عشـان أقعـد  01هعـدو عليـك ... المهم من الأخر هنروحلها الوهـارده -

دا أنـت طلعـت مـي سـهل  ..أيه يا أبن اللذينه تخلاهـا هـاتتجنن عليـك كـده يـا صـاااايع عملتلها

 يا جدع ههههههههه

عشــــان خــــاطرك بــــس هــــاروح بــــس مــــي هنتــــاخر زو أمبــــارح  ...ههههههههههــــه ماشــــ ى يــــا عــــم -

 ..عشان عندو ش ل الصبح

 دو بتاعة أزهار هههههه ..والله دو مي بتاعتي -

 ههههههه مستنيك ما تتاخر  -

 سلام ...بالدقيقة هتلاقيني بخبط عليك 01ماش ى يا صاحبي  -

 سلام  -

 وأخذ قراره ... وتع مهاب سماعة الهاته

 وأكمل نومــه 

 

ف رفـــع الســـكرتيرة  .مكتـــب مهـــابالهـــاته بجـــوار ســـكرتيرة فـــي  هيـــرة يـــوم الســـبت يرتفـــع رنـــين 

 .سماعة الهاته لتجيب المتصل

 صباح الخير يا فندم  .الو -
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مهــــاب .. صــــباح النــــور يــــا حبيب، ــــ ى( صــــوت أناــــوى متهتــــك لا يــــدل ســــوى علــــى أمــــرأة لعــــوب) -

 موجود ولا لسه مجا  

ومــا . مــن تلــك التــي تخاطــب مــديرها بلســمه دون لقــب .بصــدمة وأنــدها صــيبت الســكرتيرة أ

( كمـــا تـــراه  ـــي)ن الهـــادو الوقـــور الـــرزي .تلـــك النوعيـــة مـــن النســـاء التـــي يعرفهـــا مـــديرها مهـــاب

وبلســـلوب عملـــي أرادت فيـــه أيضًـــا أن تلقـــن تلـــك التـــي  ..ولكوهـــا رغمـــا عوهـــا أجابـــت بكـــل هـــدوء

 في أدب الحديف
ً
 تتحدا درسا

 ..بـــس عنـــده أجتمـــاع دلـــوقتى. موجـــود فـــي مكتبـــه. مهـــاب المـــدير المـــالى/أ.. حضــــرتك -

 أقوله مين حضـرتك لما يخل  أجتماع؟؟؟

 بلهجه تنم عن أستهتار واها اهديد أجابتها صاحبه الصوت بدلال و 

بـلا . وصـلينى بمهـاب حـالااا. عشـان تحـافظي علـى لقمـه عيشـك .بصـ ى يـا حبيب، ـ ي -

 يلا بسرعة بلا  لكاعة .. أجتماع بلا أقماع

فقامـت بتعليـق المكالمـة .. فلـم تجـد مـا تجيـب بـه. هنا تزايد أحساس الصدمة لـدى السـكرتيرة

 وأتصلت بمهاب فورا 

 مهاب /أ -

 ر يا سعاد خي -

وب،ـــتكلم بلســــلوب غريــــب . حضـــرتك فــــي واحـــده غريبــــة كـــده عــــاوزة حضــــرتك علـــى التليفــــون  -

 ...تقلع عي  ي لو محولتلكي المكالمةكمان أئها  وبتهددني. خال 
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 وأزاو تكلمك كده  .مين دو ..نعـــــــــم -

 وبعدين دو بتقول مهاب من غير أو لقب .. مي عاوزة تقول  -

 حوليني اها فوراااااا( ةوبعصبي... )نعـم -

  ..حاتر( بسعاده وتشفي فيما سيحدا للمتصلة)
ً
 حالا

 لحظات وقامت سعاد بتحويل المكالمة ورد مهاب بصوت قوو وحازم 

 مين معايا  .أيوه -

 زعلانه  منك ... صباح العسل يا أوبا( الصوت الأناوو ب ن  ودلال كبير) -

مــــــا تزعلــــــي ولا ( لكنــــــه قــــــال بــــــنفس القــــــوةأنـــــدهي مهــــــاب مــــــن الصــــــوت وطريقــــــة التحــــــدا ) -

 أنا بقول مين معايا  .تتفلقي

 ومي هاقولك مين كمان بس هه.. كده طب مخصماك( الصوت بدلال زائد) -

 هقفل السكة في وشك ... ثواني تقولي مين وإلا 3قدامك  -

 بس عشان مي تزعل أنا أزهار .. تجنن وأنت متعصب يا قلبى: ب ن  شديد وميوعة كبيرة -

 أصيب مهاب بصدمة كلن صاعقة كهربائية تربت و هر هذا في صوته وهو يجيب 

 أزهـــار؟؟؟ -
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مفـــيي رقـــم فـــي مصـــر ... هـــو أنـــت فـــاكرأني مـــي هـــاعرف أجيـــب رقمـــك ...أيـــوه يـــا قلـــب أزهـــار -

 كلها يعص ى عليا 

 بكيفيـــة اللريقـــة التـــي اهـــا حصـــلت علـــى هاتفـــه وأســـ،بعد عـــلاء فـــورا مـــن 
ً
فكـــر مهـــاب ســـريعا

 ..لــو كــاـن عــلاء مــن أعلاهـــا الــرقم فــا ولى أن يعلاهــا رقـــم المنــ ل ولــيس العمـــل نــه  ةحســابات

 فسئلها 

 مين أداكي الرقم دة يا أزهار؟؟؟ -

وخصوصــا لمــا يكــون رقــم واحــد مــن عائلــة  .مفــيي رقــم فــي بلــدك يعصــ ى عليــا ..منــا قولتلــك -

 ...شهر من نار على علمالعزناوو اللي أ

 وعاوزة أيه بقى يا أزهار؟؟ ..اش يماا... قولتيلي بقى. اة -

 بتصل أصبح على اللي قومت من النوم لقيته مي في حضني ( بدلال وميوعة) -
ً
 أبدا

 لمـا أحـب أكلمـك  ..الكـلام ده مـي فـي مكـان شـ لى... بقولك أيه يـا أزهـار( بحزم وصلابة) -
ً
ثانيـا

 مــــة يا أزهاااارفاه( وثبات وبعصبية وقوة) ..أنتي متكلمنيي خااال . اللي هكلمك أنا

أزهــار  .أزهــارأئهــا .. صــدمها شــعورها بللمــه أئهــا... صــدمت أزهــار مــن طريقــة حــديف مهــاب لهــا

يحلمـــون ليـــل ئهـــار بنظـــرة حانيـــة تتعلـــه اهـــا .. التـــي يتمنـــى كايـــرون ســـماع كلمـــة واحـــدة موهـــا

 ...تعامل هكذا فردت بعصبية.. علاهم

 أنا ازهار يا أبنى فو  لنفسك . .أنت فاكر نفسكم مين.. أنت بتكلمني كده أزااو -

 اهدوء تااام وبلعصاب قدت من ثلج  ..هنا أجااها مهاب
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 زو مــا أنــا عــارف أنتــي ..أنــا عــارف أنــا مــين كــويس أوووو  ..أنــا مــي فــاكر نف ــ ي مــين -

وتســـــتنيني  .هتقفلـــــى دلـــــوقتي... ؟ والكلمـــــة اللـــــي أقولهـــــا مـــــره مـــــي بعيـــــدها تـــــاني..وأيـــــه... مـــــين

 فاهمة  ..أجيلكالوهارده بليل لحد ما 

وجــدت أزهــار نفســها لا تقــوى علــى الحــديف كلماتــة تخ رقهــا بــل تمزقهــا ولا تملــك   اللاعــة 

 ووجدت نفسها تجيب 

 حاتر  -

 وقبل أن ينبي مهاب المكالمة تذكر شيئا فقال لها 

تعتــذرلها علــى اللريقــة اللــي كلمتاهـــا .. هاحولــك علــى الســكرتيرة. قفــلقبــل مــا أ... نســيت.. اة -

 وااضه  ..باها

 ...أنا أسفة.. حاتر -

 سلام... للسكرتيرة ..مي ليا قولت -

 ما أن وتع مهاب سماعة الهاته حتى وجد اللعين يجلس أمامه وهو مب،سم ويقول 

 مفيي كلام  .الأدب حلو برده -

 كنت رمتها في أقرب صفيحة زبالة زنها  ..لولاأني هحتاجها( ضحك مهاب وهو يقول ) -

 هاتحتاجها؟؟؟. اللعينبلست راب رد  -

 مفيي أخبار جديدة؟؟... هاتعرفه في وقته ..م،ش لي بالك أنت بالموتوع ده.. اة -
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 ....اللي أنت عاوزه حصل... أكيد طبعا في -

 ؟؟...كل حاجة جاهزة يا حارا.. تمام... بجد( بسعادة غامرة) -

 ...ومستنى أوامرك.. كل جاهز -

جــه مهــاب الــذو تراجــع فـــي كرســيه وشــبك أصــابع يـــده أرتســمت أب،ســامة أرتيــاح وفــرح علـــى و 

 خلفه رأسه 

 وأب،سامتة ت،سع وتلمع نيران الجحيم في عينيه 

 

 مــن مع ــ  الجنــدو ويوســه الم ــاورو يجلســون فــي 
ً
فــي العاشــرة مــن صــباح يــوم الأحــد كاــن كــلا

ت ولـــم تمـــر إلا دقـــائق معـــدودة وكانـــ... صـــالون قصـــر هنـــاء العزنـــاوو فـــي أنتظـــار نزولهـــا إلـــاهم

 وبعد عبارات ال رحيب والأستقبال قال مع   .. هناء بيوهم

عشـان أناعـارف دقـة وصـعوبة الموقـه  ..تسـمحيلي نـدخل فـي الموتـوع مباشـرة.. مدام هناء -

 ...اللي أحنا فيه وتلثيرهف على حضرتك

 مع   /أتفضل يا أ .تمام -

وتـعهم علـى  .تبضـع ورقـا. هنا أخـرج يوسـه مـن حقيبـة جلديـة فـاخرة كاـن يضـعها بجانبـه

 
ً
 المائدة الص يرة التي تتوسط جلستهم قائلا

 جاهزة على توقيع حضرتك .. دى العقود يا هناء هانم -
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 أخرج مع   من جيب س رتهف قلما ناولها إياها 

ورفعـــت الأورا  مـــن علـــى المنضـــدة وأخـــذت فـــي . تناولـــت هنـــاء القلـــم وأمســـكتهُ بـــين أصـــابعها

 فقالت .. ومع تصفحها للأورا  أرتفع حاجباها دهشه وتعجب. تصفحها

 أسم المش رو مي مكتوب ليــه؟؟؟... غريبة أوو  -

 
ً
 هنا رد يوسه قائلا

ومـي عـاوز يبقـى معـروف  .موقه موكلي محـرج..  ن زو ما مع   بيه بلع حضرتك -

 لكن هو هايمغ ي على العقود في البنك أن شاء الله .. لحضرتك في الوقت الحرج ده

. أمــاءت برأســها متفهمــةلا أئهــا رغــم تعجــب هنــاء وعــدم أهقتناعهــا الكامــل بمــا قالــه يوســه إ

 ....ووتعت العقود على المنضدة وأخذت في توقيعها

حتـــى تـــنفس مع ـــ  الصـــعداء بداخلـــه فاهـــاهو .. ودومـــا أن أئهـــت هنـــاء التوقيـــع علـــى كـــل العقـــ

أمــا يوســه فقــد بــارك لهنــاء أتمــام الصــفقة وعلــى .. الجــزء الأول مــن الصــفقة قــد تــم بنجــاح

 .خبياة وهو يسللها بلدب جم باطنه شماتة مختبئةب،سامة وجهه أرتسمت أ

 علـــــى ســـــؤإلى .هنـــــاء هـــــانم -
ً
لكـــــن حضـــــرتك هـــــا تبقـــــي جـــــاهزة تخلـــــي ... بعتـــــذر مقـــــدما

 أمتى؟؟القصر 

 با نصراف  ..هنا شعر مع   با حراج فلستلذن في الأنتظار بالخارج
ً
 وهم مسرعا

 نظرت هناء إلى يوسه وقالت في هدوء وكبرياء 
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 تقدروا تستلموا القصر الوهاردة لو تحبوا .. أنا بالفعل جهزت شنلي ومتعلقاتي -

 ....رتك لشقة وسط البلدالوهاردة العصر هاتيمي عربية توصل حض... أوكي يا هناء هانم -

 م،شكرة جداا -

وعلــى بــاب القصــر . أســتلذن يوســه فــي الأنصــراف وغــادر الصــالون متوجهــا إلــى بــاب القصــر

 فتوقه عنده يوسه وقال له  ..كان هناك خادم يفتح له الباب

صــــاحب القصـــــر .. مــــتقلقي خــــال  وياريـــــت تبلــــع زمايلـــــك كلهــــم أئهــــم ميقلقـــــو  -

 .. ان تاعه لكم مرتباتكموكم. الجديد باقي عليكم كلكم

 وهم بعدها بلكمال طريقه ولكنه توقه وأكمل حدياه للخادم 

 عاوز القصر بيبر   .موصيكي بقى ..صاحب القصر هايمي الوهاردة بليل.. اة -

 الباشا هيشرف بليل يلاقي القصر بيلمع  .يا باشا -

 ... دا اللي هو مستنيه منكم -

 الخـــادم فـــي حالـــة عجيبـــة بـــين الحـــزن علـــى رحيـــل ... أكمــل بعـــدها يوســـه طريقـــه للخـــارج
ً
تاركــاـ

 هناء وفرحه غامرة بعدم تياع و يفتهف ومضاعفة راتبهف 

 كان مهاب في مكتبه يتحدا هاتفيا مع دعاء التي كانت تعاتبهف في تلك اللحظة 

 لا أنا زعلانه منك بجد و أوو كمان يا مهاب  -
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 هو أنا أقدر على زعلك ... أبي يا ئهار  -

 ...أيوه قدرت -

 مقدر  صدقيني  ..أزاو بس -

ومكلمتنـيي ولا مــرة واحــدة .. لمــا مـن يــوم الخمـيس بليــل معــرفي عنـك أو حاجــة ..لا قـدرت -

 وأتصلت بيك كتير في البيت ومحد  بيرد .. حتى

 صدقيني يا دودو غصب عنى فعلا مي بمزا ي  -

 فهمني  ..أزاو بقى -

 بس ممكن اهدو الأول  ...حاتر يا ستي -

 ممكن تفهمني بقي؟؟؟... أنا هاديه أهو -

تعمـــل أتفـــا  مـــع مجموعـــة كبيـــرة مـــن الشـــركة هنـــا فـــي طريقهـــا أئهـــا . بصـــ ي يـــا ســـتي.. حاتـــر -

وكاــن لازم أســافر أنــا ورئــيس مجلــس ... القــرى الســياحية الجديــدة فــي ســيناء وشــرم وال ردقــة

وفوجئـت بالسـفر يـوم الخمـيس وأنـا  ..نـا عشـان نجتمـع معـاهماأدارة الشركة وناس تانية مع

أنــــي يــــا دوب لحقــــت أروح البيــــت أحضــــر شــــنلتي بســــرعة وأنــــزل  ن  لدرجــــة. خــــلاص مــــروح

ولحـد دلـوقتي  ...دوب وصـلنا فجـر الوهـاردة ويا... مهران كان مستنيني في عربيته تحت البيت/أ

 لسه منم،ي 

 سورو م  علي  ..ا  لمتكلا في الحالة دو يبقى أن ...ياااااا -
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 خليني أنا كده مظلوم معاكي على طول  ..ولا نهمك -

 بس خل  ش لك بقى بسرعة وروح نام على طول  :ضحكت دعاء وقالت -

 ...أنا جعااان نوم ..دا أكيد اللي هايحصل -

 أسيبك بقى دلوقتي عشان تخل  ش لك ومي أعللك ..تمام -

-  
ً
 أنتي عمرك ما تعلليني أبدا

 يلا مع السلامة  ..مرس ي: دعاء وأحمرت وجنتاها خجلا ضحكت

 مع السلامة  -

 لسكرتيرته سعاد الهاته  أعاد مهاب سماعة
ً
 وت ط على زر التكتافون قائلا

 في حد مع مهران بيه في مكتبه  .سعاد -

 ثواني وهقول لحضرتك  -

 مهران دلوقتي /لا مفيي حد عند أ: بعد لحظات ردت عليه

 أنا مي موجود تمام   ..يسلل علياأو حد . تمام -

 تمام يا فندم  -

 في مكتب مهران بيه  أنا ..مهمة لازم تبل يني باهاحاجة لو في أو  -
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 حاتر يا فندم  -

 غادر مهاب مكتبه متوجها إلى الباب الذو يفصله عن مكتب مهران 

 
ً
 هاما
ً
 ليبدء معه حدياا

 حان وقته 

 

 بعد مرور ساعة تقريبا 

الجنـــدو يـــدخل البنـــك وبصـــحبته يوســـه الم ـــاورو ومـــن ورائـــه عـــدد مـــن الرجـــال كــاـن مع ـــ  

 ..دخــل الجميــع إلــى غرفــة مع ــ ... يجــرون حقائــب ســفر كبيــرة لفتــت أن،بــاه كــل مــن فــي البنــك

نظــر مع ــ  فــي ســعادة ... هنــاك وتــع الرجــال الحقائــب متجــاورة وأنصــرفوا دون كلمــة واحــدة

 ثم نظر إلى يوسه قائلا ( ثمان حقائب)إلى الحقائب وعدهم بعيناه 

 أن مبلع زى ده يدفع كا  بالشكل ده  ..بس مي غريبة أوو يا يوسه بيه -

بــس مـــوكلي مــا بيشــلي فلوســه فـــي بنــوك بيشــلها فــي خزنتـــة .. أنــا فــاهم قصــدك يـــا مع ــ  بيــه -

 وعن العيون ( وبلهجة خاصة ذات م زى )بعيد عن الضرايب .. الخاصة

 ولا لسه برده سر  ..وهو مين.. فين الباشا مجا  ليه بس بالمناسبة.. فهمتك. اها -

اللي هاروحله وأخـد توقيعـه وتمـجيل الأورا  هيـتم بكـره بعـد مـا  هو الباشا مي هايمى أنا -

 هاتخل  الوهاردة أئها  تخل  أجراءات البنك اللي وعدتني
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 بس برده مقولتليي مين الباشا؟؟؟.. اكيد أنا عند وعدو -

مليــون  21مليـون يعنـي  0شـنط كـل شـنله فاهـا  4دول  ..موتـوع الفلـوسالأول نخلـ  مـن  -

 حق البنك  .جنيه

 بالمو فين يخدوا الفلوس .تمام -
ً
 وبعد المراجعة هاننبى الأجراءات  .هتصل حالا

 ..بس برده يفضل سر لحـد مـا يعلـن هـو.. فدلوقتى هقدر أقولك.. أما مين هو الباشا.. تمام -

 أتفقنا 

 بقى؟؟ مين ..أتفقنا -

 وأخرجه اهدوء ثم قال 
ً
 أخذ يوسه شهيقا قويا

 العزناوو  ...جمـــال..... مهاب باشا... بقىالباشا ي -

 أيه  -

 

 (سابقا)أمام باب قصر هناء العزناوو .. افي الرابعة عصر 

وســائقها يفــتح بااهــا الخلفــي لهنــاء التــي خرجــت مــن قصــرها  .كانــت تقــه ســيارة موديــل العــام

ومــــن خلفهــــا جــــاء الخــــدم حــــاملين حقائ هــــا الــــالاا .. لنظــــر إلــــى كــــل ركــــن بــــهبعــــد أن أطالــــت ا

 ليضعوها بداخل الصندو  الخلفي للسيارة 
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 . ودعـــت هنـــاء القصـــر وســـط دمـــوع الخـــدم الهـــادرة كالســـيول 
ً
 .وأنللـــق قائـــد الســـيارة مبتعـــدا

 طريقـه إلـى وسـط المدينـة براكبتـه المنفـرده بنفسـها فـي المقعـد الخلفـي
ً
لهـا فـي يسـبح عق. متخذا

. أخونهـــــا. والـــــدها ووالـــــداها. ضـــــحكااها.. لهوهـــــا. شـــــبااها.. صـــــباها .طفولتهـــــا. ذكريـــــات ماتـــــية

 وثماره وأزهاره  ..هرولتها في حديقة القصر

  .مر اها الوقت دون أن تشعر به
ً
 إلا عندما قاطعها السائق قائلا

 وصلنا يا هناء هانم  -

.. زال عقلهــــا ســــابح فــــي بحــــر ذكرياتــــهترجلــــت مــــن الســــيارة نظــــرت بعــــين لا تــــرى مــــا حولهــــا فمــــا

هــرول حـارس العقــار ذلــك العجــوز النــوبي . فقـط مــا لاحظتــه أن الشــمس قاربـت علــى الم يــب

 اهـــا
ً
 حقائ هـــا مـــن ســـائق الســـيارة الـــذو أعلـــاه حقيبتـــين وتكفـــل هـــو  .بلتجاههـــا مرحبـــا

ً
متنـــاولا

ودخلـه بصـحبتها  ايـةوتقـدم السـير أمـام هنـاء ليرشـدها إلـى أن وصـلا إلـى مصـعد البن.. بالاالاـة

. بينما أنتظر حارس العقار أن يعود المصـعد إليـه مـره أخـرى فايصـعد بـالمتبقى مـن الحقائـب

لم تشعر هناء بحركة المصعد ولا بتوقفه ولا بصـعودها خلـه السـائق درجـات سـلم بعـد أن 

لـم .. خرجوا من المصعد لم تشعر ب  ئ على الأطلا  فمازالت في مرحلـة الصـدمة والـذكريات

 ..وهنا. ونظرت حولها. فضمت تفتي معلفها حولها. شعر إلا بعد أن تراها هواء الشتاءت

 ...أتسعت عيوئها عن أخرهم

وجمــع مـن البشـر ينظـرون إلاهــا . أمـام غرفـة صـ يرة. وجـدت نفسـها تقـه فـو  ســلح البنايـة

ف راجعــــت كالمصــــعوقة إلـــى الخلــــه ونظــــرت إلـــى الســــائق بعيــــون ... بدهشـــة وأســــت راب تـــامين

 عة تسلله فز 

o b e i k a n . c o m



233 
 

 المكان ده؟؟يه وأ.. أنا فين ..ايه ده -

 فلجااها السائق الذو ينظر إلاها وعيناه مليئة بالحزن 

 لكن دو شقة حضرتك الجديدة  ..أسه يا هانم -

 فصاحت بعصبية شديدة  ..هنا قفز العقل والهدوء خارج جسدها فارين

أنـــــا هنـــــاء هـــــانم  ..أنتـــــوا أتجننتـــــوا.. أكيـــــد فـــــي حاجـــــة غلـــــط ..مـــــين أيـــــه وشـــــقة شـــــقة -

 أنتوا مجانين .. أسكن هناااا.. العزناوو 

 مهاب  ...أنفتح باب ال رفة وخرج أمامها. وقبل أن ينلق السائق بحرف واحد

 وت ير شكله كايرا
ً
 فقط  ي ترى أشاب وسيم رائع الاياب .لم تتعرفه هناء فلقد تبدل كايرا

 تحدا إلاها اهدوء بالع وقال 

  ياريت اهدو يا هناء هانم -

 فنظرت إليه و ى ت،سلل بعصبية 

 وأنت مين أنت كمان  -

تقــــدم موهــــا مهــــاب اهــــدوء وبخلــــوات بليئــــة وهــــو ينظــــر إلاهــــا مباشــــرة حتــــى أصــــبح علــــى بعــــد 

 خلوة واحدة موها قال 

 معقولة مي عرفاني  -
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 لا م،شرف،ي بيك قبل كده ( بعصبية) -

هنــاء بحــدة وصــدمة وقبــل أن نظــرت لــه )ولا أنــا يشــرفني أنــي أعرفــك أصــلا ( اهــدوء كـاـلالج) -

 عمتي ..... يا( تلفم بحرف واحد أكمل

أصـابتها صـدمة وكلـن بـر  .. تسـاع لهمـامع نلقه لكلمة عمتي أتسعت أعين هناء على أقص ى أ

لـــم تجـــد ســـوى كلمـــة  ..أنفـــتح بفمهـــا حتـــى تـــدلى فكهـــا الســـفلي فـــي بلاهـــة ..مـــن الســـماء أصـــااها

 واحدة خرجت موها على الرغم موها 

 أنت  -

أنتصـــار وطلـــت مـــن عينـــه نظـــرة تشـــفي رهيبـــة ب،ســـامة ر لهـــا مهـــاب وأرتســـمت علـــى وجـــه أنظـــ

 وقال ببلىء وهدوء شديد

أنــا أبــن .. أنــا أبــن أخــوكي اللــي أتبريتــوا منــه.. العزنــاوو .. جمــال.. أنــا مهــاب... أيــوه أنــا -

 هنـــــــــــاء  ...ساميه هانم يا

لماتـه تخـرج كرصاصـات بليئـة تصـيب وك.. كان مهاب يحدأها وهو يدور حولها ببلىء شـديد

 عقلها بالشلل 

 فلا تجد كلمة واحدة ترد اها على ما يقوله مهاب الذو أكمل 

والنـــاس دو ... أشـــ راها مخصـــوص عشـــانك .فاهـــا ودو الأوتـــه اللـــي عشـــت وكبـــرت -

بــس .. هتحبــاهم أوو لمــا تعشــرنهم. بعــد مــا تخليتــوا عنــي .اللــي ربــوني وســاعدوني ووقفــوا جنبــي

 .يحبوكي ياريت هما
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 هنا لم تجد هناء شيئا تقوله سوى 

 يمكن أعيي هنا أنت فاهم  أنا لا ..ومين قالك أني هاعيي هنا -

 ضحك مهاب وأرتفع صوت ضحكاته ثم قال اهدوئه الالمي 

  حـــاته وب،تلمرو  -

 وقالت  حاته أتسعت أعين هناء صادمة من كلمة 

 أنا  حاته؟؟؟ .. حاته

تبقــى ... معنــدكيي فلــوس ولا مكــان ت رز ــي فيــه... طبعــا  ــحااااته أنتــي  ــحااااته -

  حــــــــاته 

 ... في وجهها ثم أكمل وهو يلقى بمفاتيح ال رفة

عشـــان أنتــــى عمتـــي بــــس محبـــ،ي تبقــــي ... مهمــــه يـــا هنــــاءحاجـــة  كنتـــي هتنســــيني .اة -

 صاحبة لقبين 

 نظرت إليه هناء في تسلل وحقد فلكمل 

 وحرميــه .. .. حاته -

 لم تقل شيئا كمل وكلئها ولكن مهاب أ( قالتها هناء بكل ما يح ر  بداخلها)أخرس يا كلب  -
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.. أنتـــــي ماتـــــيه علـــــى بيعهـــــان ميـــــنفعي تخـــــدى حاجـــــة    ..مجوهراتـــــك خـــــداها مـــــن شـــــنلتك -

 وعلت ضحكته وهم با نصراف ولكنه توقه فجلة ونظر إلى هناء وأكمل 

 ..الشـارع مســتنيكي.. براحتـك بـردة.. مـي عـاوزة.. براحتـك. تـاعتيعـاوزة تعي ـ ي فـي الأوتـه ب -

 ليحاتــه زيك  ... نه المكان اللبيعي

 علاها
ً
 .. لم تحتمل هناء كل ذلك فسقلت على الأرض م شيا

 فنظر إلاها مهاب بلحتقار شديد وتركها 

 الدرج 
ً
 وأخذ طريقه هابلا

 

 الساعة العاشره مساء  

 فــي شــرفة
ً
بعــد أن دخلــه فــي أســتقبال أســلورو أعــده لــه .. قصــرهُ الجديــد كـاـن مهــاب جالســا

كلنـــه ملـــك  ..وأســـتقبله الخـــدم بلب،ســـامات عريضـــة وزهـــور ( يوســـه الم ـــاورو)وكيـــل أعمالـــه 

وفـــاج هم يوســـه بمكافـــات (. هنـــاء)يكـــن يكـــون أئهـــار الـــدموع منـــذ قليـــل علـــى رحيـــل ســـيداهم 

 طــويلا بـين ج. لكــلا مــوهم ماليـة كبيــرة
ً
يشــاهد كـل ركــن فيــه وكــل  .نبــات القصــرتنـ ه مهــاب وقتــا

زفـــر فاهـــا أئهـــا ر مـــن الـــدموع وحـــدا فاهـــا ( جمـــال)غرفـــة ومكـــف طـــويلا وحـــده فـــي غرفـــة أبيـــه 

. ثم خرج من ال رفة إلـى الشـرفة المللـة علـى الحديقـة الخلفيـة للقصـر .صورته الكبيرة كايرا

 مـــن القهـــوة هنـــاك
ً
ي صـــمت يتلمـــل جلـــس فـــي الشـــرفة فـــ. وأمـــر احـــد الخـــدم بـــلن يلتيـــه بقـــدحا

 (يوسه)إلى أن قلع عليه وحدته  .حديقة القصر ويسبح في بحر التفكير
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 ...مهاب باشا.. أحم.. أحم -

 في أيه يا يوسه : أجابه مهاب دون أن ينظر إليه

عــــاوزين بــــس توقيــــع حضــــرتك علــــى عقــــود البيــــع عشــــان الصــــبح  ..مفــــيي يــــا باشــــا -

 نخل  كل الأجراءات 

 وقام بتوقيع كل العقود ثم أعادها له وهو يقول  .تناول منه مهاب العقود والقلم

 في حاجة تاني؟؟ ...تمام كده -

 أستلذن حضرتك أنا ..لا يا باشا تمام كده -

 اة أستنى .. مع السلامة -

 ...أأمرني يا باشا -

تـــروح الشـــركة  وتـــبل هم أن فـــي أجتمـــاع . بكـــره الصـــبح قبـــل مـــا تـــروح تخلـــ  الأجـــراءات دو -

 واضه  .وتخل  ورقك وتسبقني على الشركة. الظهر 0مهم الساعة 

 .. واضه يا باشا -

 وعاد بعدها ي ر  حتى النخاع في تفكيره ... أشار له مهاب بيده أن ينصرف

 الشيلانــي
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بــدموع لا تتوقــه منــذ أن أفاقــت مــن . كانــت هنــاء تجلــس علــى طــرف الفــرا فــي تلــك اللحظــة 

 ..أغمائها على واقع مرير أصبحت فيه

حملهـا جيرائهـا الجـدد إلـى  .ت من هول الصدمة التـي تعرتـت لهـا علـى يـد مهـاببعد أن سقل

ولكوهـا تمنـت . وأنعشتها بع  النسوة بقليل من علر رخي  أعـاد إلاهـا وعاهـا .داخل ال رفة

تركهـا الجيـران بعـد أن هـدئت قلـيلا فقـط لـتجعلهم ينصـرفون  .فارقـت الحيـاةئهـا لحظتها لـو أ

. وما أن أن لق البـاب حتـى فتحـت بوابـات دموعهـا فلغرقتهـا. خلفهممن حولها وأغلقوا الباب 

كانــت كلمــا ســمعت عبــارات الشــفقة علاهــا مــن جيرائهــا الــذين لــم يعــد لــدنهم شــ ىء يتحــدثون 

دموعهــا لا . عبــارات حــزئهم علــى مصــيرها تــذبح كرامتهــا .م تقتلهــاشــفقته. فيـه اليــوم إلا ســيراها

تصـــــه الليـــــل وزادت لســــعه البـــــرد وعــــاد كـــــلا إلـــــى تتوقــــه ولـــــم تتوقــــه إلا بعـــــد أن أق ــــرب من

كيـه ... وبـدء عقلهـا فـي التفكيـر... هنـا توقفـت دمـوع هنـاء.. غرفته وعم السـكون أرجـاء المكـان

 .هـل ست،سـول طعامهـا. ستعيي و ى لا تملك إلا بضع جناهات لا تسمن ولا ت نـي مـن الجـوع

... ة تلفـــي نـــار تســـاؤلااهاهـــل وهـــل وهـــل وألـــه هـــل تـــرددت فـــي جنبـــات عقلهـــا ولا أجابـــة واحـــد

 .باهتهب،سامة وأرتسمت على شفتاها أ .فجلة توقفت عن التفكير. ولكوها ويال العجب

وقامــــت  .ثــــم أغلقتهــــا. فتحتهــــا وأخــــذت تبحــــف عــــن شــــ ىء مــــا بــــداخلها ..وتوجهــــت إلــــى حقيبتهــــا

 ...تبحف في أرجاء ال رفة إلى أن ع رت على تالتها

 وقلم  .ورقة

 أتخذت قرار هام دا كلئها وب. مسكتهم بين يدنهاأ

 تفكر فيه في عمق
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فوجـد  .فـتح عينيـه اهـدوء وتكاسـلفي الصباح الباكر قام مهاب مـن نومـه علـى يـدا اهـزه برفـق 

 أمامه اللعين يقه مب،سما فلب،سم اهدوء وأعتدل في فراشه وهو يسلل اللعين 

 يبقى في أخبار مفرحه على الصبح  .بما أنك مب،سم كده -

 ...سعيد جدا لكخبر . فعلا -

 أنت هت حواس مهاب وطار كل أثر للنوم ونظر إلى اللعين وهو يقول 

 حصــــل؟؟؟ -

 من ساعة بالظبط : أماء اللعين برأسه نعم وقال

 أرتسمت السعادة البال ة على وجه مهاب وهو يسلل اللعين 

 أزااااأو؟؟؟ -

ينظــــر إلــــى ســــاعة فــــي )أغســــل وشــــك وشــــعرك كــــده وغيــــر هــــدومك  ن كمــــان : وهــــو ي ــــحك -

 ربع ساعة بالكتير هايمي اللي يقولك كل التفاصيل ( معصم يده

هب مهاب من فراشه سريعا وتوجه إلى حمام غرفته ف سـل وجـه وشـعر رأسـه و ـى أول مـره 

خـــرج مــن الحمـــام فلــم يجـــد و ... يســمح لــه فاهـــا اللعــين ب ســـل شــعره منـــذ توقيعــه علـــى العقــد

وهـبط . ك ـر مـن المعتـادوتـلنق أ. وقـام ب،بـديل ملابسـه. فلـم يك ـرا لـذلك .للعـين أثـر فـي غرفتـه

 إلــى  .إلـى اهـو القصــر لي،نـاول طعــام أفلـاره
ً
حتــى يـلتي مــن يبل ـه بالتفاصــيل التـي يح ــر  شـوقا

 ....سماعها
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جـــــل يقـــــه علـــــى البوابـــــة لـــــم تمـــــر دقـــــائق معـــــدودة إلا وجائـــــه أحـــــد الخـــــدم يبل ـــــه أن هنـــــاك ر 

فـــــلمره مهـــــاب ... يـــــد ى أســـــماعيل. كــــاـن جـــــارهويـــــد ى بلنـــــه  .الرئيســـــية للقصـــــر يريـــــد مقابلتـــــه

 بلدخله فوراا

وبعــد مــرور دقيقتــين علــى الأك ــر كـاـن أســماعيل ذاك الرجــل متوســط اللــول لحــيم الجســـد 

تظهــر  .خفيــه شــعر الــرأس يــدل مظهــره علــى رقــه الحــال يرتــدو جلبــاب شــعبي كحلــي اللــون 

يقــه  .علــى وجــه علامــات تقــدم العمــر حيــف يبــدو أنــه فــي ئهايــات العقــد الســادس مــن عمــره

 أمام مهاب الذو رحب به وأحسن أستقباله 

 يا عم أسماعيل  .أهلا. أهلا -

 أهلا بيك يا أبنى  -

 عمي أقعد  أتفضل يا -

 جال أسماعيل ببصره في أنحاء القصر الفخم وردد

 بسم الله ما شاء الله بسم الله الله اكبر  -

 تلمرني بليه  .خير.. منورنى يا عم أسماعيل والله -

... أنـــا جـــاو عشـــان أقولـــك خبـــر ..منـــك واللهأنـــا جايلـــك ومـــي عـــاوز حاجـــة . الأمـــر   يـــا أبنـــي -

 ..ومي عارف أقولهولك أزاو بصراحة

 أيه؟؟؟ خبر ..خير يا عم أسماعيل -
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 ...يهعمتك يا مهاب ب -

 رسم مهاب الذعر على ملامحه وهو يقول 

 خيــر ..مالها عمتى -

 الله يرحمها أ .أ -

هنا كانت السعادة داخل مهاب تتقافز وكاـدت أن تخـرج منـه ضـحكة  عاليـة أحتفـالا بوفااهـا 

 والدهشة  ولكنه تماسك جيدا وأ هر على وجهه المفجلة

وو أسـ ها أسـبوع واحـد بـس تحـس بلـى دا أنـا كنـت نـا ...أزاو وأمتـى ..بتقول أيـه ..أيه -

 وأن مرت من عينيه دموع الاعابين  ...وأرجعها تعيي معايا معززة مكرمة.. كنت عايي فيه

ولـم يقـوى علـى قـول .. ر  قلب العجوز بعد ما سماعه من مهاب وأنسـابت مـن عينـاه الـدموع

 حرف واحد حتى أعاد مهاب سؤاله 

 وحصل أمتى الكلام ده وأزاااو -

أنــت عــارف أنــي بصــيى مــن قبــل الفجــر وأصــلي وأفضــل قاعــد فــي الســلوح لحــد مــا  .حالصــب -

الوهـــاردة أســـ،نتهم لمـــا نزلـــوا وقولـــت  م خالـــد .. عيـــالي يصـــحوا ونفلـــر ســـوا وأدخـــل أنـــام شـــويه

وبصــراحة يــا  ..مــن أمبــارحدى مكلــ،ي حاجــة  ..تعمــل سندوتشــين وتــدخل للســت عمــة مهــاب

وقبــل . عليــا أوو بعـد اللــي أنــت عملتـه فاهــا أمبــارحنه باكانـت صــع .أبنـي ومــن غيــر مـا تزعــل منــي

.. أتنـــين. المهـــم راحـــت أم خالـــد تخـــبط علاهـــا مـــره ..مـــا تـــتكلم كلنـــا عـــارفين همـــا عملـــوا فيـــك أيـــه

 .....لقتها .وأول ما دخلت.. عافرت في الباب لحد ما أتفتح .ما ب رد  قلقنا علاها.. عشرة
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 أنلق  ..أيه يا عم أسماعيل لقتها -

 (وأئهمرت دموعه بعد كلمته تلك)لقتها شانقة نفسها بحبل ال سيل  -

ولكــــــن دمــــــوع .. لا تصــــــه الكلمــــــات مقــــــدار الســــــعادة التــــــي كانــــــت تعربــــــد داخــــــل نفــــــس مهــــــاب

 الاعابين أئهمرت من عيناه وقبل أن يتفوه بحرف واحد أكمل عم أسماعيل 

بــــس  ..رجلــــي وأنــــا يــــا أبنــــي قلبــــي وقــــع فــــي .أم خالـــد شــــافت المنظــــر وقعــــت مــــن طولهــــا -

واللـــي خلانـــي أجيلـــك أنـــي . مســكت نف ـــ ي شـــويه.. عشــان شـــوفت حاجـــات كتيـــر طـــول عمـــرو 

ولمـــــا لقيـــــت أئهـــــا تخصـــــك قولــــــت .. خـــــداها وقراهـــــا. ماســـــكة ورقهـــــا فـــــي أيـــــدهاأئهـــــا خـــــدت بـــــالى 

.. أدو أمانتـك يـا أبنـي( وهو يناولـه ورقـة ملويـة.. )والحمد  محد  شافها غيرو .. أج هالك

أنـــــــا ســـــــبت البيـــــــت والجيـــــــران بيتصـــــــلوا  ..يـــــــه مـــــــع عمتـــــــك الله يرحمهـــــــاشـــــــوف بقـــــــى هاتعمـــــــل أ

 ...بالحكومة

ســــوف يقــــوم باللحــــا  بــــه ســــماعيل وهــــو يشــــكره ويخبــــره أنــــه تنــــاول مهــــاب الورقــــة مــــن عــــم أ

ثـم نـادى أحـد الخـدم وأمـره ... سوف تدفن في مقـابر العائلـةوأئها  ..لن ي رك عمتهوأنه  ..فورا

 ....أخبره أن يقوم السائق بتوصيله على من له ويعود إليهبتوصيل عم أسماعيل إلى الباب و 

 بعد خروج أسماعيل ف  مهاب الورقة ليقرء فاها التالى

. مــــــي هنولــــــك لحظــــــة واحــــــدة تشــــــوفني فاهــــــا مذلولــــــة أو محتاجــــــة. مهــــــاب يــــــا أبــــــن اليــــــحاته

 .وأخرج موها منتصرة عليك. هاسبلك الدنيا بلي فاها

ضـــحكة رة ت،ســـع فاهـــا أب،ســـامتة حتـــى تحولـــت إلـــى قـــرء مهـــاب الورقـــة عـــدة مـــرات وفـــي كـــل مـــ

 معلنة هزيمة هناء التي أستجارت من الرمضاء بالنار .... عالية طافت أرجاء القصر
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 بتلثر شديد ودمع موهمر دون توقه  وبجوار لافتة كتب فاها

  وقــــه مهــــاب يتقبــــل العــــزاء أمــــام دار (هنــــاء العزنــــاوو / الســــيدة.. عــــزاء المرحومــــة بــــلذن الله)

وقـــه والـــد . أيـــات القـــرأن ت ـــردد فــي كـــل أرجـــاء ميــدان التحريـــر. ســبات ممـــجد عمـــر مكــرممنا

نيــــرمين إلــــى جانــــب مهــــاب وإلــــى يســــاره وقــــه والــــد دعــــاء ثــــم عــــلاء الــــذو تعمــــد الأبتعــــاد قــــدر 

مـن ( دائرة معارف وعلاقـات كمـال وهنـاء)توافد على سراد  العزاء . الأمكان عن والد نيرمين

وأيضًـا رئـيس المؤسسـة . ساسة ورجال المجتمع وتبا  الشرطةاليخصيات العامة  من ال

التـــــي كــــاـن مهـــــاب يعمـــــل واهـــــا ومعـــــه لفيـــــه مـــــن العـــــاملين معـــــه وأيضًـــــا حضـــــر كـــــل العـــــاملين 

غــادر الجميـع بعــد أن قـدموا واجـب العــزاء إلـى المماــل الرسـمي لمجموعــة . بمؤسسـة العزنـاوو 

 (مهاب)العزناوو ووريثها الوحيد 

 

توجــه مهــاب إلـــى ســيارته وبصــحبته كـــلا مــن والــد نيـــرمين ووالــد دعـــاء  .بعــد أنصــراف الجميـــع

 التي خرجت من المكان المخص  للسيدات وأق ربت من مهاب تعزيه 

 شد حيلك .. البقاء   يا مهاب -

 مهاب لا يجيب فقط ينظر لها ويخرج من عيناه دمعة حزن  -

 ..نفعي كدهمي .شد حيلك بقى يا مهاب: ربت والدها على كتفه ويقول له

 (بتلثر يستحق عليه جائزة أفضل ممال في المجرة كما قالها له اللعين سابقا)

 أنا السبب في مواها أنا.. مي قادر يا عمي مي قادر بجد -
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 متقولي كده يا أبني دو أعمار وكله بيد الله  -

, أســـبوع واحـــد تعـــيي وتحـــس بلـــي حســـيت بيـــه وعشـــته ..أنـــا كنـــت نـــاوو أســـي ها أســـبوع بـــس -

 (وأئهمرت دموعه مرة أخرى .. )كنت هرجعها عشان أترمي في حضوها تانيو 

قالهــا والــد نيــرمين وهــو  .تعــالى معايــا وأنــا أوصــلك ...بالشــكل ده مــي هــاينفع تســو  عربيتــك -

 قلق على مهاب

 وبعدين أنا معايا السوا   ..متقلقي عليا يا عمي أنا هبقى كويس( تماسك مهاب قليلا)

 وأنا بكره من الصبح هاجيلك وأقعد معاك  ..طب كويس -

 تنور يا عمي  -

ولكــن قبــل أن يصــل . كــذلك توجــه مهــاب إلــى ســيارته .وتوجــه كــلا إلــى ســيارته .واســاه الجميــع

العقــد الســادس مــن  ســيدة فــي ئهايــة. نادتــه ســيدة مــن مســافة لا بالقريبــة ولا بالبعيــدة .الاهــا

مـا أن سـمع مهـاب مـن نهتـه بلسـمه ... نيقـةعمرها يقـه إلـى جوارهـا شـاب يـافع يرتـدو حلـه أ

كــاـن مـــن الواضـــه أئهـــا  .. وعنـــدما رأى تلـــك الســـيدة أســـرع فـــي الخلـــى نحوهـــا .حتـــى نظـــر حولـــه

تعزيـــه ولكـــن ال ريـــب كــاـن فـــي ملامـــح مهـــاب التـــي خلـــت تمامـــا مـــن أو تعبيـــر مخـــادع صـــافحها 

الســـيدة وصـــافح الشـــاب فـــي حميميـــة حقيقيـــة ووقـــه يتحـــدا معهـــم قلـــيلا إلـــى أن أنصـــرفت 

وعـاد مهـاب إلـى سـيارته وأسـتقلها جالسـا فـي المقعـد  .و ي تتاكىء على يد الشاب المصاحب لهـا

 ....وعلى وجهه  هر أرتياح غريب ..الخلفي مريحا جسده

 قصــــرة  وأنللقت السيارة عائدة بمهاب إلى
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 ...أغلقت علاها بااها وأئهمرت في بكاء شديد ..بعد أن دخلت دعاء غرفتها

 ...لا تستليع تحمل الحاله التي رأت مهاب علاهاكانت 

أن تخبئـــه بـــين تـــلوع صـــدرها كنـــت  .أن تحتويـــه بـــين ذراعاهـــا. كانـــت تريـــد أن تحتضـــنه بشـــدة

 ( عمته)تريد أن تخفه عنه ما يعانيه من حزن وألم على فقدان عائلتة الوحيدة 

عائلتـك منـذ الأن دموعهـا ألقـى علـي  أحزانـك وألامـك وهمومـك فلنـا . كانت تريد أن تصرخ فيه

تنســـاب كشــــلال ذا مـــاء وفيــــر علـــى تلــــك الحالــــة التـــي رأت فاهــــا مهـــاب مــــن حـــزن وألــــم وتحلــــم 

أن تضـــمه بصـــواها وتخفـــه عنـــه مـــا هـــو فيـــه دموعهـــا  .فكـــرت مئـــه مـــرة أن تتصـــل بـــه هاتفيـــا

ومعانتهـــا ل،شـــعر نفســـها أئهـــا  تشـــارك مـــن أحبـــت حزنـــه ودموعـــه هـــذا مـــا صـــورته عيناهـــا لهـــا 

بـــه خيـــر قيـــام فـــي ســـراد   مـــن أجـــاده مهـــاب لـــدوره الـــذو قـــام. ليـــه عقلهـــا بالموافقـــةوصـــد  ع

 ...العزاء

يـذهبوا إلـى منـازلهم جميعـا  فبي لا تعلم أنه ما أن عاد إلى قصرة حتـى أمـر الخـدم جميعـا بـلن

حتى تحولـت ملامـح مهـاب مـن الحـزن العميـق . وما أن غادر الجميع . أن يبقى وحيد يودفلنه 

حتــى ســمع مــن . وأرتفعــت ضــحكاته تــدوو من،شــية بــين أروقــة القصــر .ة ال ــامرةإلــى الســعاد

 فقال وهو يلتفت  .خلفه صوت تصفيق متقلع

 حبيبي  -

كــاـن الـــذو يقـــوم بالتصـــفيق هـــو اللعـــين أبلـــيس الـــذو مـــا أن أكتمـــل ألتفـــات مهـــاب لـــه هتـــه 

 قائلا
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ــــــو  المـــــذهل - جـــــايزة بـــــس المـــــرادو  ..زهقـــــت مـــــن أنـــــي أكـــــرر نفـــــس الجملـــــه... بجـــــد فـــ

 ....عليك أوسكار أحسن ممال في كل المجرات قليلة

 ضحك مهاب وأمتلائت نفسه بالفخر من كلمات اللعين وهو يقول 

 المهم أني عجبتك  -

مــن أول مــا روحــت البيــت القــديم وأنــت .. مــن أول اليــوم وأنــا بفتخــر بيــك... فــو  مــا تتخيــل -

يــا .. ؤال الظـابط لــك لوحـده حكايــةولا أسـتنى ســ.. مصـدوم وموهــار مـرورا بســؤال الظـابط لــك

راجــل دا أنــت كنــت هتخلــي الظــابط يعــيط مــن ك ــر تعاطفــه معــاك بعــد مــا كـاـن قــافي عليــك 

وصـدقك لمـا قولتلـه أنـك كنـت نـاوو ... من اللي سمعه من الجيران عن اللي حصل قبلهـا بيـوم

انى تســــي ها أســــبوع واحــــد تحــــس بمعاناتــــك واللــــي مريــــت بيــــه بعــــد قســــواها عليــــك وترجعهــــا تــــ

دا الســتات والرجالــه اللــي هنــاك لحــد اللحظــة دو .. للقصــر وتعيشــوا ســوا وتن ــ ى اللــي فــات

ولا الأداء .. بالبلــــــدى كـــــــده بي،يـــــــحتفوا ودمــــــوعهم نازلـــــــه علـــــــى منظــــــرك ودموعـــــــك يـــــــا مف ـــــــرو 

 بجد برافـــــو... كنت تجنن بجد... الرهيب اللي في العزاء

ثــــم صــــمت . حك حتــــى بــــدت نــــواجزهوضــــ. تعـــا م الفخــــر والتيــــه بــــالنفس داخــــل نفــــس مهـــاب

لـــم ينـــبس وقتهـــا اللعـــين .. بعـــدها فجـــلة وجلـــس علـــى أول مقعـــد أمامـــه وغـــر  فـــي تفكيـــر عميـــق

 لما سوف يسفر عنه تفكير مهاب .بحرف واحد
ً
 أنتظارا

 فــي تفكيـــره
ً
 طــويلا

ً
ن تكلـــم دون أ. فبعــد دقيقــة واحـــدة مــن الصــمت. ولــم يســت ر  مهــاب وقتـــا

 نفسه  يحداينظر إلى اللعين وكلنه 
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وبقيـــــت أغنـــــى شــــاب فـــــي البلـــــد . وال ـــــروه بالكامـــــل بتــــاعتي. كــــده خلصـــــت مـــــن عمتــــي -

 ناق  أيه؟؟؟. وصاحب مجموعة من أقوى المجموعات الأقتصادية في مصر

 فنظر إلى العين قائلا. لحظات لم يجد فاها لسؤاله مجيب

 بقولك يبقى ناق  أيه يا أبو الحوارا  -

 أنت بتكلمني أنا؟؟ -

 لي يبقى ناق  أيه؟؟قو .. أكيد -

 يبقى ناق  أيه  ..مي عارف -

 ضحك مهاب بصوت عالي وهو يقول 

 ملكي فاها يا جميــــــــليبقى ناق  حاجة  -

 من مقولتله ورد عليه في تسائلبليس نظر له أ
ً
 متعجبا

 أيه اللي مليي فيــه  ودا -

 أني أتجوز  ...الحلال يا معلم هههههههههه -

 تتجوز؟؟؟ -

 بس قبل الجواز ليا عندك طلب ... أيوه أتجوز  -

 تنول ... أطلب -
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 مما سمع 
ً
 وعندما قال مهاب مللبه أتسعت عين اللعين تعجبا

 

 في صباح اليوم التالى

 
ً
 ومع تلاحم عقارب الساعة معلنة تمام الاانية عشر  هرا

 كان علاء داخل القصر يتحدا إلى أحد الخدم 

 اشا لسه مصحيي؟؟هو مهاب ب... صباح الخير -

مـن سـاعة مـا رجـع أمبـارح مـن العـزاء وهـو فـي أوتـته والوهـارده الصـبح .. لا والله يا علاء باشـا -

مـــي عـــاوز أفلـــر أنـــا عـــاوز أبقـــى  .خبلنـــا عليـــه عشـــان يفلـــر رد علينـــا مـــن ورا البـــاب وقالنـــا

 لوحدو ومحد  يخبط عليا تاني 

 يااا للدرجادو؟؟ -

 على حزن مهاب فعاجله علاء 
ً
 توهد الخادم وهو ينظر إلى الأرض حزينا

هـــو فـــي . ميـــنفعي الكـــلام ده.. وأنـــا هللـــع أصـــحيه وأنزلـــه. حضـــر أنـــت الفلـــار بســـرعة بـــس -

 أنبي أوته 

 أول أوته اليمين في الكوريدور الشمال  -

 خلي الفلار في الجنينة ... اة بقولك أيه -

o b e i k a n . c o m



249 
 

 حاتر يا فندم  -

بقفزات سريعة على الدرج إلـى أن وصـل إلـى اللـابق الاـاني وأتجـه إلـى غرفـة مهـاب صعد علاء 

والظـــلام التــــام هـــو ســــيد  .وكـــل ســــتائر ال رفـــة مســــدلة. فوجـــده نائمــــا فـــي فراشــــه .وفـــتح بااهــــا

 إلــى الســتائر ينحاهــا جانبــا ســامحا للضــوء أن ي،نصــر وأن . الموقــه فــي ال رفــة
ً
فــذهب مســرعا

 .يبدد  لام ال رفة

فلمـا وجـد أن . سابا من قـام بـذلك. حتى فتح مهاب عينيه من عجا .عم الضوء ال رفةوما أن 

 وبادر بالاعتذار . الفاعل علاء هدء

أنـــا كنـــت فـــاكر حـــد مـــن الحميـــر اللـــي عنـــدو هـــو اللـــي عمـــل  ..م ـــ علي يـــا عـــلاء ســـورو بجـــد -

 ...كده

ي اللـــي أنـــت بـــس ميـــنفع. أنـــا لـــو مكانـــك كنـــت عملـــت أك ـــر مـــن كـــده ..ولا نهمـــك يـــا صـــاحبي -

 عمله ده بجد

 أعمل أيه بس يا علاء  -

 ...وأنا بجد مكن،ي متخيل أنك هاتحزن علاها بالشكل ده ..الحزن في القلب -

 والوحيده اللي كانت فضلالي مهما عملت فيا  ..دى عمتي برده.. أزاو بس يا علاء -

ل يــلا قــوم خــد أتفضــ... بـس بــرده كــده ميــنفعي ..أصــيل وأبــن أصــول .. بجـد أصــيل يــا مهــاب -

 ..وأنا هس،ناك تحت نفلر مع بع  .شور بسرعة

 ....أنا بجد ملي ..أفلر أنت -
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دقـــــايق والأقيـــــك علـــــى ... أنـــــا قـــــولتلهم يحضـــــرولنا الفلـــــار.. مفـــــيي الكـــــلام ده: قاطعـــــهُ عـــــلاء

 السفرة 

رتســــمت وبعــــد شــــد وجــــذب دام للحظــــات خــــرج عــــلاء ســــابقا مهــــاب إلــــى مائــــدة الأفلــــار هنــــا أ

 قام بعدها في تكاسل متوجها إلى الحمام ..غريبة على   ر مهاب سخريةاب،سامة 

 

وأشــــرفت بنفســــها علــــى أعــــداد . فــــي المســــاء وبعــــد أن غــــادر عــــلاء ودعــــاء التــــي حضــــرتك مبكــــرا

وتعاونـــت  ـــى  .وأنتظـــرت حتـــى رحـــل أخـــر المعـــزيين. وأجبـــرت مهـــاب علـــى تناولـــه. طعـــام ال ـــداء

بعـــدها أمـــر مهـــاب الخـــدم أن يعـــودوا إلـــى . العشـــاءوعـــلاء علـــى أرغـــام مهـــاب علـــى تنـــاول طعـــام 

وجلـــــس هـــــو وحيـــــدا فـــــي حديقـــــة  .للراحـــــة مـــــن المجهـــــود الـــــذو بـــــذلوه طيلـــــة اليـــــوم .مســـــاكوهم

ومـــا  ــــى إلا لحظـــات و هـــر أبلــــيس اللعـــين جالســــا علـــى المقعـــد الــــذو أمامـــه فبــــادره .. القصـــر

 مهاب بالسؤال 

 ؟...ها عملت أيه فياللي قولتلك عليه -

 ...نية يبقى جاهزكله في ثا -

 مبدئنا  أمبارح ليه؟؟. لما هو في ثانية -

 جاهز لها؟؟... منا قولتلك في طقوس لازم تعملها الأول  -

 ...أنا جاهز  و حاجة -

 وعاوز أعرف أجابتة  .بس أنا عندى سؤال -
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 أسئل يا أبو الحوارا  -

 ليه عاوز تعملها سحر محبه؟ ... دعاء كده كده بتحبك وزو ما بتقولوا بقت بتموت فيك -

 ضحك مهاب طويلا قبل أن يجيب سؤال أبليس 

 ....أنت مي عارف ليهيعني  -

 بصــــراحة عــــاوز أســــمع منــــك 
ً
أيــــوه بســــلل يــــا غبــــي  نــــى ( وفــــي ســــره قــــال)ضــــحك اللعــــين قــــائلا

 معرفي ال يب 

أنـا عاوزهـا تلـه ورايـا ت،نفسـني .. دعاء ليا مي كفايـة ن حب .. هاقولك يا سيدو -

وبلهجــة اهـا كــل قســوة ) ....بــدل مـا تبقــى حبيبــة تبقـي... ميبقـا  فــي أو حاجـة فــي حيااهــا غيـرو 

 ملكــــي ( العالم 

ســعادة علــى   ــره العفــن وهــو يقــول ب،ســامة بلهيــب النيــران وأرتســمت أبلــيس ألتمعــت عــين أ

 بخبف شديد

بس ليـه تتجوزهـا؟؟ مـا أنـت ممكـن تاخـد كـل اللـي ( بخبف أشدثم . )فهمتك... كده -

 أنت عاوزه موها من غير جواز؟؟

 هنا أب،سم مهاب أب،سامة غامضة جعلت أبليس نفسه متحير وهو يقول 

 لا الجواز دا موتوع تانــــــــي خالـــــــــــــ  -

 التوصل إلى الم زى وراء
ً
 عبارة عمل عقل أبليس اللعين بسرعة خرافية محاولا
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. وعنــدما فشــل فــي أدراك الم ــزى  ..مهــاب وســر مــا يريــد عملــه رغــم نوايــاه فــي الــزواج مــن دعــاء 

 قال م يرا دفة الحوار 

 المهم عاوز تبدء تحضير اللقوس من أمتى؟؟... ماش ى يا عم ال ام  -

 حالاااااااااا -

 يلا بينا .. تمام -

 عن العيون  وفي لحظتها أختفي الأثنان.. أمسك اللعين برأس مهاب

 

 بعد مرور أسبوع كامل 

 قرابه عصر ذلك اليوم يخرج مهاب من غرفة

جـــروب يصـــاحبه أثنــان مـــن كبـــار العزنــاوو  الأجتماعــات الملحقـــة بمكتبـــه الكبيــر فـــي مؤسســـة

إلــــى أن جلــــس مهــــاب . ي،ناقشــــون حــــول أحــــد الأمــــور التــــي تخــــ  العمــــل .مــــو في المجموعــــة

وأسـند  هـره إليـه وهـو يلـالع أورا  فـي . مرتفع الظهـرخله مكتبه على ذلك الكرس ي الفخم 

  .يده في أهتمام بالع
ً
 ثم نظر إلى مو فيه قائلا

هنبـــدء . والأرصــدة زو مـــا قــولتلكم فـــي الأجتمــاع تـــعفين مــا كانـــت عليــه. كــده تمـــام -

مــن بكــره الصــبح الكورســات التعليميــة علــى نظــام العمــل الجديــد والمجموعــات اللــي هاتبــدء 

 لهـــــم الـــــور  الـــــذو كــــاـن بيـــــده)أتفقنـــــا الكـــــورس زى مـــــا 
ً
ودى أســـــماء المجموعـــــات ( ثـــــم منـــــاولا

 وترتي هم 
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 أماء المو فين برأسهم وقال أحدهم 

 أعتبره أتنفذ يا مهاب باشا  -

 نظر له مهاب نظرة غضب جعلتهُ يرتجه من منبت شعره إلى أخم  قدميه 

-  
ً
الحاجـة ... خـااال دو  أسـمها أعتبـرمفـيي حاجـة .. أهو الكلمـة دو تتميـي تمامـا

 فاهـــــم, أتنفذت.. إلى أقول علاها يبدء العمل فاها خلصت يتقال

 فاهم يا فندم فاهم : أجابهف المو ه وهو يرتجه فعليا

 يلا أتفضلوا على ش لكم  -

تـــ ط مهــاب علـــى زر  .غـــلا  البــاب أنصــرف المو فـــون وأغلقــوا ورائهـــم بــاب المكتـــب ومــع أن

 السكرتيرة 
ً
 الأن ركم سائلا

 في حد أتصل بيا يا نجلاء؟؟؟ -

أنسـة دعــاء أتصـلت بحضــرتك ولمـا عرفــت أن حضـرتك فــي أجتمـاع طلبــت أن .. أيـوة يـا فنــدم -

 .. لما حضرتك تخل  تتصل اها

 أوك  ..اممم -

 ..علاء أتصل بحضرتك أك ر من مرة يشوف حضرتك خلصت أجتماعك ولا لســه/وأ -

 ة طيب أتصلي بدعاء وحوليلي المكالم ..اممم -
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 . حاتر يا فندم -
ً
 .حالا

 لحظات وكانت دعاء تحدثه 

 كان الله في عونك ... أزيك يا مهاب -

 مرس ي يا دودو  -

 ؟..بس الأجتماع طول أوو ليه كده -

مـا أنـا قولتلــك أنـي بحــط خلـط جديـدة للمجموعــة وبفـتح خلــو  وتعـاملات جديــدة ولازم  -

 و. وتحضيرات. يبقى في أجتماعات كتير

 دا أنا من الكلمتين دول دما ي لفت هههههه .ربنا يعينك... بس. بس: تاحكة قاطعته دعاء

 شوفتي بقى اللي أنا فيه ... أمال أنا بقى أعمل أيه -

 هاسيبك أنا بقى لش لك أنا بس حبيت أطمن عليك . الله يكون في عونك والله -

 دا سؤالك ده اللي باهون عليا اليوم بجد -

تضرج وجه دعـاء بحمـرة الخجـل بفعـل كلمـات مهـاب وبـرد فعـل طبيعـي أنخفـ  صـواها و ـى 

 تجيبه 

 بس برده هاسيبك تكمل ش لك . طب ودو حاجة كويسة -

 أوك .وأنا لو خلصت بدرو هكلمك لما. ماش ى -
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 سلام  .أوك -

 مـن أو تعبيـر سـوى أ
ً
،ســامة بأنبـى مهـاب الأتصـال وكاـن شــيئا لـم يكـن كاـن خـالى الوجــه تمامـا

ن ــــــركم ويخبــــــر الســـــــكرتيرة شــــــيلانية خفيفــــــة علــــــى جانــــــب شــــــفتية وهـــــــو يضــــــ ط علــــــى زر الأ 

 با تصال بعلاء وتحويل المكالمة 

 
ً
 لحظات وكان علاء يحدثه مازحا

 أجيلك الشركة ولا أعمل أيه  .لما أحب أكلمك في التليفون يعني  -

 ضحك مهاب وهو يجيبه 

 الدنيا هنا كانت خربانة وماشية بنظام من أيام توت عنخ أمون  .أعمل أيه بس يا علاء -

 بس أصحابك لهم حقك عليك ولاأيه؟؟ .الله يعينك يا عم -

 ..أكيد طبعا يا باشا في عيوني -

 ومن غير أو أعذار  .طب تمام هعدو عليك الوهاردة بليل -

 أتفقنا  ..مي هنلول في السهرة. ماش ى بس بشر  -

 بس أبقى قول الكلام ده بقى  زهار بقى ههههههه ..ي مانعأنا  خصيا معندي -

  هر الأشم  از على وجه مهاب وهو يجيبه 
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خلينا نسهر فـي أو حتـه الوهـاردة ويـوم  .أنا مش ول يا علاء بجد ..أيه وبتاع أيه دلوقتي أزهار -

 تاني نروحلها 

 ماش ي  ..ين زمن ونخلعأنا مي عاوز أزهار تقلب عليا هههههه ب  هنروح وساعت .لا يا عم -

 بس مي أك ر من كده بجد يا علاء  .ماش ي -

 هعدو عليك في القصر بليل . ماش ى يا عم -

 أنا رجعت الشقه تاني .. لا أنا مي في القصر -

 بتخاف من الضلمة هههههه ..ليه -

 أهو خفه دمك دو اللي هتخليني أقتلك  -

 ه ماش ي يا عم القاتل ههههه بس بجد سبت القصر لي -

هتاخـد  .فقولـت أعمـل شـويه تجديـدات كـده. أبدا القصر من يوم ما أتعمل وهو زو ما هو -

 شهر

 تمام .هعدو عليك بليل بقى وهتصل بيك قبل ما أ ى. طيب كويس أوو  -

 مع السلامة  .تمام -

كاـن  يشـ ل كـل تفكيـره بـل أنـهف ... ذهب عقل مهاب إلى مكان أخر وأمـر أخـر.بعد أنتهاء المكالمة 

 أثنـــاء الأجتمـــاع
ً
اليـــوم فـــي منتصـــه الليـــل يحصـــل علـــى مـــراده  .يجاهـــد للـــرده مـــن عقلـــه كايـــرا

 
ً
مــــع أعــــلان عقــــارب الســــاعه تمــــام . الــــذو دفــــع ثمنــــه فــــي طقــــوس أخــــذت منــــه أســــبوعا كـــاـملا
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وعنــد . يبــدء تنفيــذ مخللــه الــذو لا يعلــم بــه أحــدا ســواه حتــى تلــك اللحظــة. منتصــه الليــل

 غامضة ب،سامة عن أأنفرج   ر مهاب . تلك النقلة

 الذو كان يتابعه في الخفاء  ..لم يفهم معناها حتى أبليس اللعين

وألقـى بنفسـه فـي . فـدخل مـن فـوره إلـى غرفـة نومـه. بعد أنتهاء يوم العمل عاد مهاب إلـى من لـه

 مـن أجهـاد يومـه اللويـل. أحضـان الفـرا 
ً
 .ف فــت عينـه فـي سـبات عميــق. لكـي يسـ ريح قلــيلا

فـلذا . وبتكاسـل شـديد أجـاب المتصـل. لا على رنين الهاته المجـاور للفـرا لم يس،يقط منه إ

هنــا أبل ـــه . بــه عــلاء يبل ــه أنـــه ســيكون فــي أنتظـــاره أســفل المنــ ل بعـــد نــ  ســاعة علـــى الأك ــر

الـذو دخلـه مهـاب مـع . مهاب بلن يختصرا الوقت ويتقابلآ في منتصه اللريق إلى وكـر أزهـار

وأســتقبلتهم أزهــار ب رحــاب شــديد وأشــ،يا  . حبته  عــلاءدقــات الســاعة التاســعة مســاء  وبصــ

  .كبير تف حهف عيناها إلى مهاب
ً
 كبيـرا

ً
طلـب أن تجالسـه أمـرأة بـل أنـه  الذو لم يعرهـا أهتمامـا

والأحتقـــار لنفســـها ولكـــن نفســـها زينـــت لهـــا أن مـــا يفعلـــه  شـــعرت وقتهـــا أزهـــار با هانـــة .غيرهـــا

وبعــد مــا يقــارب الســاعتين غــادر عــلاء . مــن خلــاءمهــاب مــا هــو إلا عقــاب لهــا علــى مــا أق رفتــه 

أق ـــراب مهــاب مـــن أزهـــار التــي ســـعدت ورقـــ  قل هـــا . ومهــاب وكـــر أزهـــار ولكــن قبـــل أنصـــرافه

 
ً
ومــا أن  .فهرولــت أزهــار ملبيــة النــداء. أشــار إلاهــا مهــاب بلصــبعه أن تعــال. بلق رابــه موهــا. طربــا

 مســـاء  فـــي من لـــه بســـرية أق ربــت منـــه حتـــى قـــال لهـــا اهـــدوء وبصـــوت خفــي  أنـــه ينتظرهـــ
ً
ا غـــدا

برتـــاء . شـــديدة وأن ترتـــدو المح،شـــم مـــن الايـــاب وبـــدون تـــردد وافقـــت أزهـــار ســـعيدة فرحـــة

 إلــى بيتــه. مهــاب عوهــا
ً
 موهمــا ســيارته متوجهــا

ً
. غــادر بعــدها مهــاب وعــلاء وكــر أزهــار وركــب كــلا

يــــة عشــــر وخــــلال قيــــادة مهــــاب للســــيارة نظــــر إلــــى ســــاعتة فوجــــد أن عقاراهــــا تشــــير إلــــى الحاد

وفـي تلـك اللحظـة  .فلرتسمت علـى وجهـهف أب،سـامة أرتيـاح .وثلاثون دقيقة قبل منتصه الليل

 في خبف 
ً
  هر جالسا على المقعد المجاور له أبليس اللعين م،سائلا
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 الوهاردة يعني  خلصت سهرت بدرو بدرو  -

هــم مــن خلصــتها عشــان فــي اللــي أ. مــي طالبــة خباــك ولا لــه ودوران( جابــه مهــاب بحنــقأ) -

 السهرة مليون مرة 

 جاهز؟؟. ماش ى يا عم العصبي -

 ... جدااااا -

 طب أطلع على صحارى سيتي  -

 ما تخلينا في الشقة أفضل؟؟. صحارى سيتي؟؟؟ ليه -

لـــم يجيبــــه أبلبــــيس ســــوى بنظــــرة جانبيــــة جعلــــت مهــــاب يبتلــــع مــــاء حلقــــهُ وينظــــر إلــــى اللريــــق 

 أمامه وهو يقول 

 ؟..طب فين في صحارى سيتي -

 ..لما نوصل هناك هقولك( بلهجة جافة) -

حتــى وصــلا إلــى منلقــة صــحارى  .أنللــق بعــدها مهــاب فــي طريقــه دون أن ينــبس بكلمــة واحــدة

حتــــى وصــــلا إلــــى بقعــــة . هنــــاك أرشــــده اللعــــين إلــــى الأتجاهــــات التــــي يجــــب أن يســــير اهــــا .ســــيتي

خــالى بخاصــة فــي  فالمكــان كلــه... مظلمــة بعيــدة عــن العمــران لا تســمع فاهــا ســوى صــوت الــريح

ففـــــي ذلـــــك الوقـــــت يقبـــــع الجميـــــع فـــــي منـــــازلهم .. ذلـــــك التوقيـــــت مـــــن اليـــــوم وأيضًـــــا مـــــن العـــــام

 .متلمسين الدفء تحت أغليه فراشهم
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 .يسير أمامه وهو يشير إليه أن ي،بعهبليس ترجل مهاب من السيارة فوجد أ

ظـــر أبلـــيس إلـــى هنـــا ن. تبعـــه مهـــاب إلـــى أن وصـــلآ إلـــى قمـــة صـــخرية صـــ يرة الأرتفـــاع والمســـاحة

 
ً
 مهاب قائلا

 ...هنا تقدر تبتدو -

دون أو تفكيـــر . علـــى الفـــور بـــدء مهـــاب فـــي خلـــع ملابســـهُ وكشـــه الجـــزء العلـــوو مـــن جســـده

ناولــه أبلــيس   .وبعـدما أصــبح عــارو الجـزع. حتـى فــي تــربات صـقيع الليــل البــارد الـذو هــم فيــه

. وبل ــة غيــر معروفــة خنجــر غريــب الشــكل عليــه الكايــر مــن الللاســم المرســومة بدقــة عاليــة

مــرر مهــاب الخنجــر علــى زراعــهُ . تنــاول مهــاب الخنجــر واهــدوء يصــل إلــى حــد تبلــد الأحســاس

 اهــا
ً
 عميقــا

ً
 جرحــا

ً
وأخــذ ب مــس أصــبعه فــي دمــاء جرحــهف ثــم  .ثــم تــرك الخنجــر. بلولهــا صــانعا

رســـم نجمـــة سداســــية وبـــداخلها وخارجهــــا . أخراجـــه والرســـم بالــــدماء علـــى الأرض الصــــخرية

أنمــا لقنــه أياهــا أبلــيس خــلال اللقــوس  .هــو نفســه لا يفقــه معناهــا. وكلمــات وحــروفأرقــام 

أخــذ برسـم بعــ   .بعـدما أنتبـى مــن أمـر الـدائرة. التـي تعلمهـا وقــام اهـا مـن أجــل تلـك اللحظــة

بعــدها  هــر مــن العــدم أمامــه ورقــة شــبه باليــة صــفراء  .الرمــوز والأشــكال علــى جســده بدمــه

مهــاب علــى الفــور وأخــذ يتلــوا مــا اهــا مــن كلمــات بلريقــة ثابتــة  اللــون متلكــل أطرافهــا أمســكها

بكلمـات حفظهـا عــن  هـر قلـب لكنــه  .كاـن يتضــرع ويتـذلل بصـلوات شــيلانية. وبصـوت قـوو 

أمتد تذللة وتضرعه قرابة الساعة وحـين بـدء الهـواء مـن حولـه  .لا يفقه معناها على الأطلا 

وبـدون تـردد علـى الأطـلا   .حالـك السـواد قط أسودبليس ي،بدل وترتفع درجة حرارتة ناوله أ

تنــاول منــه مهــاب القــط وبيــده العــاريتين فصــل رأس القــط عــن جســده وألقــى بــالرأس بعيــدا 

 وأخـــذ يلخـــط وجـــه وجســـده نه وأخـــذ فـــي تمزيـــق جســـد القـــط بيـــده وأســـنا
ً
حتـــى مذقـــه تمزيقـــا

 .بدماء القط وهو يكمل تلاوة صلواته النجسة
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. التــذلل والتضــرع والصــراخ والخمــي بلصــابعه فــي الأرضومهــاب فــي حالــه مــن . ســاعة كاملــة

طـوال تلــك الســاعة كاـن يكــرر توســلاته .. حتـى ســالت قلـرات عرقــه أئهــار رغـم بــرودةاللقس

. وتذللــة حتــى صــرخت أحبالــه الصــوتية شــاكية مســ،نجدة متوســلة أن يتوقــه عــن الصــراخ

 ...فقد تعب ويلس من أن يلتى من يلبى ندائه .وبالفعل توقه فجلة

ضـــحكات ســـاخرة مدويـــة ردد الصـــدى دونهــــا .. هنـــا وفجـــلة أنللقـــت ضـــحكات أبلـــيس اللعــــين

 فجعلها مفزعة 

وهــــو فــــي غايــــة  الأنــــدها  والتعجــــب بلــــيس ونظــــر إلــــى أ .حتــــى أن مهــــاب أنــــتف  مــــن المفاجــــلة

 
ً
 غاتبا

ً
 وخرج من بين شفتيه  تسائلا

 أنت بت حك على أيه  -

عـدة ثـوان قبـل أن يصـمت فجـلة وينظـر إلـى ولكن اللعـين لـم يجيبـه مباشـرة بـل  ـل ي ـحك ل

 . مهاب بعيون دامعة من ك رة ال حكات
ً
 قائلا

 عاوز الصراحة؟؟؟ -

 أكيد طبعا -

 ب حك عليك  -

بلـيس فلكمـل أ. بمزي  مـن الـذهول وال،سـلول تسعت عيناه صدم مهاب من رد أبليس عليه وأ

 بلهجة باردة كالالج ولكوها تمز  النفوس  
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 .. وأنــا بسـتمتع أوووو باللعــب مــع الأغبيــة ..عشـان أنــت غبــي -
ً
مكنـ،ي متصــور أنــك غبــي فعــلا

 للدرجة دو

 غبي ليه بقى؟؟؟؟ -

 ...سؤالك بيلكد غبائك يا مهاب -

 أزاو بقى؟؟ -

بقالـــك أســـبوع ب،ـــتعلم صـــلوات أبليســـية وطريـــق .. عشـــان لـــو فكـــرت هـــاتعرف أنـــت ليـــه غبـــى -

 ؟؟صه أستدعاء ملوك الأبالسة

 ؟...في كده بقىأيه ال باء .. صه -

 ...لسه مفهم،ي. كماااااااااان.. كمان -

 ممكن تفهمني بقى  ..أنا مي فاهم ومي عارف أفكر: بنفاذ صبر رد مهاب

يجيلــك يلبــي توســلاتك  .ممكــن خــادم أو ملــك مــن ملــوك الأبالســة .تفتكــر يــا مهــاب -

 .... في وجود رب الأبالســة إلى جوارك

وأنقشــــعت عــــن عقلــــه غيــــوم .. لقــــد فهــــم الأن.. الصــــدمةهنــــا نظــــر إليــــه بعيــــون أتســــعت مــــن 

بلـــيس طـــول تلـــك الف ـــرة كــاـن أ.. حقـــا كيـــه يســـتجدو ملـــك وملـــك كـــل الأبالســـة معـــه.. ال بـــاء

نعــــم . ولكنــــى أســــتحق. أجــــل كنــــت لعبــــة يلهــــو اهــــا. يعذبــــه فــــي طقــــوس بــــلا فائــــدة .يتلاعــــب بــــه

 لـه ليجعلنـي أضـحوكته ولعبتـة  ..أستحق
ً
 ممهـدا

ً
المسـلية طـوال تلـك الأيـام ف بائي كاـن طريقـا

 في أبليس.. الفائتة
ً
 ..كان هذا ما جال بخاطرة ورغم عنه خرج إلى ساحة اللقاء صائحا
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أســبوع بتعــذبني بلقــوس وصــيام ومــن أكــل وشــرب ونــوم فــي  ..أســبوع بحالــه بتلعــب بيــا: مهــاب

ة مجــــرد لعبــــ .كـــاـن لعبــــة.. كــــل العــــذاب ده وكــــل اللــــي أســــتحملته ده... الحمــــام وشــــرب قــــذارتي

 ....غبائـــي. بس لك حق غبائي السبب.. بت،سلى اها

هنـــا .كـاـن أبلـــيس ينظـــر لــه ببـــرود تـــام ولــم يعلـــق علـــى حدياــه بحـــرف واحـــد إلــى أن أنتبـــى تمامـــا

 كان رده 

 ؟..ممتاز -

 
ً
 ؟...أني غبي ؟....أيه إلى ممتاز: مهاب صائحا

تفكـر ومـتقعي لا ممتاز أنه درس قـوو عشـان :  هرت أب،سامة على وجه اللعين وهو يجيب

 في غبائك تاني 

 مستحيل تتكرر ال للة ... مستحــــــــــــيل: بكل ثقة خادعة بالنفس أجاب مهاب

مــن تعـا م نفـس مهــاب . هنـا أرتسـمت أب،سـامة شــيلانية علـى وجـه أبلــيس وأنشـرحت نفسـه

 .ولكنه رد في هدوء تام. وأعتقاده بلنه لن نهزم أبداااا

ومـع شـرو  الشـمس . إلى طلبتـه هـايتحقق فـورااا عشان كده.. برافو. برافو مهاب -

 هيجيلك البرهان 

تناســــ ى تلاعــــب .. تناســــ ى عذابــــه وأمتهانــــه.. هنــــا تناســــ ى مهــــاب مــــا حــــدا فــــي الــــدقائق الســــابقة

 وطلت الفرحة من عينه وهو يقوم من جلستة ويسئل اللعين  .اللعين به

 بجد؟؟؟ -
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 لحد عندك .... بكره الرد هيجيلك.. مي هرد -

 

 أن يــرى البرهــان الــذو .. ك الليلــة لــم ي مــ  جفــن مهــاب ولــو لحظــةفــي تلــ
ً
كـاـن يح ــر  شــوقا

 . ـــل ينتظـــر أن يـــد  هاتفـــه وأن يقـــرع بابــــه. ومـــع أشـــراقة شـــمس الصــــباح. وعـــده بـــه أبلـــيس

 ولكن لم يحدا ش ىء من هذا 

 .حتى أعلنت عقارب الساعة تمام الاامنة صباحا

 كيـــه يكــــون  .وخـــرج مـــن من لــــه. أرتـــدى مهـــاب ملابســــه
ً
وركـــب ســــيارته وعقلـــه لا نهـــدء مفكــــرا

 .. ومتى يراه. البرهان

ومــــا أن وصــــل إلــــى مقــــر المجموعــــة وتوقــــه أمامهــــا بســــيارته حتــــى أتســــعت حــــدقتآ عينــــه عــــن 

 .أخرهما من فر  الدهشة

 ووقع المفاجلة عليه

 (دعاء. )فلمام باب المجموعة كانت تقه

لاذهـا بعـد طـول أنتظــار  أو كلنـه ال يـف بعــد التـي مـا أن راتـه حتــى هرعـت إليـه كلنمـا وجــدت م

 . وربما تريا  الحياة ليخ  أعياه طول السقم. طول  مل كاد يفني مراديه

 ومــــا كـــاـد ي ادرهــــا حتــــى فــــو ف ب 
ً
اهــــرول إليــــه ( دعــــاء)ف ــــادر علــــى أثــــر ذلــــك ســــيارته مســــرعا

وقهـــا تـــمها إلـــى صـــدره  وط. دون أن تنـــبس ببنــت شـــفة  وتعانقـــةنه وترتمــى بـــدورها فـــي أحضـــا

أبعـــدها . وبعــد لحظــات. بذراعيــة للحظــات وربــت علـــى  هرهــا لاهــدأ مـــن روعهــا ويلمــ ن قل هـــا
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إلــى داخــل . وأمســك راحــة يــدها وســار و ــى إلــى جــواره لا ترفــع عيناهــا عنــه. عــن صــدره اهــدوء

نه ولسـا. وهو ينظر لها نظرات حانيـة بعينيـه بينمـا قلبـه يخفـق بالسـعادة ال ـامرة. المجموعة

 
ً
 .بالشكر  بليسيتهدج سرا

وفـــي غرفـــة مكتـــب مهـــاب جلســـت دعـــاء إلـــى جـــواره تتللـــع إليـــه ونظـــرات عيناهـــا تف ـــه ح هـــا 

 وشوقها إليه 

 نظر إلاها مهاب في هيام مصلنع وهو يسللها  

 أنا أتخضيت عليكي أول ما شوفتك  .أيه إلى جابك بدرو أوو كده يا دعاء -

 ودون و ى موها ردت

أول مـــا الشـــمس  .أســـتحمل أســـتنى لمـــا تتصـــل بيـــا وتكلمنـــىكنــت هتجـــنن وأشـــوفك مقـــدرتي  -

 ...طلعت لبست ونزلت بسرعة أس،ناك لحد ما تيمي الشركة

 (وعيناه مابتة على عيناها بنظرة تحمل بين طيااها دفيء وشو  )للدرجادو يا دعاء؟  -

 وأك ر يا مهاب وأك ر بكتير  -

 كة بدل ما تيمي وتستني قدام الشر .طيب كنتي أتصلتي بيا -

 ...مهني عليا أصحيك وأزعجك أبدااا -

ومتنـــ ليي بـــدرو كـــده ... طـــب ممكـــن بعـــد كـــده لمـــا تعـــوزينى تتصـــلي بيـــا وأنـــا هاجيلـــك فـــورااا -

 مااش ي  ..عشان مموتي من القلق عليكي.. أبداااا لوحدك تاني
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 كلامك أوامر يا حبيبي  .حاتر -

 مما جعلها ت،سلل  .نظر إلاها مهاب بدهشة حقيقية

 ك ب،بصلي كده ليه؟؟؟مال -

 ....عشان أول مره تقوليلي يا حبيبي -

عشـــان أنـــت حبيبـــي وقلبـــي وعقلـــي وحيـــاتي ودنيتـــي وســـيد وأنـــا ملـــك  ..وهقولهالـــك علـــى طـــول  -

 أيدك 

هــــذا مـــا يصـــبوا إليــــه .. كــاـن كلمتهـــا الأخيـــرة دون بــــاقي كلمااهـــا لهـــا وقـــع المــــحر فـــي نفـــس مهـــاب

لـــم يتمالـــك نفســـه وتـــم دعـــاء لصـــدره فـــي قبلــــة  وتمنـــاه وفعـــل مـــا فعلـــه مـــن أجـــل ذلـــك لهـــذا

 طويلة 

 

 في مساء ذلك اليوم 

 . كـاـن مهــاب يجلــس وحيــدا فــي من لــه
ً
 خاصــا

ً
. بنجــاح خلتــه مــع دعــاء. يحتفــل بنفســه أحتفــالا

. ونظرهـــا الـــدائم لـــه. وأصـــرارها علـــى وجودهــا معـــه طـــول الوقــت .وأخــذ يتـــذكر أحـــداا اليــوم

كانــت تنظــر . لتحضــره لــه قبــل أن تــلتي بــه ســكرتيرته كانــت اهــرع .كـاـن أذا طلــب كــوب مــن المــاء

 ..إليه منتظرة أشارة منه لتلبي له مللبه

 . إلا عندما أمرها بالدخول إلى من لها .و ي تلبى بشدة أن ت ركه. تذكر وهو يعيدها إلى من لها
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أن تنــام أتصـالااها الهاتفيــة التـي لا تنقلــع منـذ عودتــه إلـى المنــ ل والتـي لــم تنتبـي إلا بــلمره مـن 

 .. أصبحت ملك له بشكل لا يصد . حتى يتصل اها في اليوم التالى

 كان يتذكر كل ذلك بسعادة غامرة ونفس من،شية 

 مادا قدميه على منضدة ص يرة أمامه  .وهو جالس على مقعده الفاخر

 .وعلــــى وجـــه أب،ســـامة  ســـعادة طاغيــــة. اللعـــين أمامـــهبلـــيس إلـــى أن قلـــع خلوتـــه تلـــك  هــــور أ

 ى مهاب قائلا إل

 كله تمام  .هاه -

 أبليس اللعين في سعادة غامرة قائلا ً
ً
 قام مهاب من فوره محتضنا

 عالي يعني  .ش ل شياطين عالي .تمام التمام. حبيبي وصاحبي -

 ...أنت تؤمرني وأنا أنفذ .أو خدمة -

 أدها وأدود يا أبو الحوارا يا جامد  -

 أنما تاقت حدقتي عيناه للحظة واحدة أب،سم بعدها وهو يقول . لم يجيبهبليس ولكن أ

 ...هسيبك أنا دلوقتى بقى -

 (قالها مهاب في تسائل جاد)ليــه  -

 ....عشان صاحبتك طالعه على السلم -
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 أتعست عين مهاب بدهشة حقيقية وهو ي،سائل 

 ؟ معقوله؟؟..دعاء -

 ..ضحك اللعين مجيبا

أزهــار يــا مهــاب .. و ــى فــي ســابع نومــه دلــوقتي .ناســ ي أنــك أمراهــا أئهــا تنــامأنــت .. أيــه بــس دعـاء -

 أزهار 

 دا أنا كنت نسيتها  .أة -

 ...أختفى أبليس اللعين مع أرتفاع صوت رنين جرس الباب

 وأتسعت عيناه في أندها  حقيقي وعاتي . أتجه مهاب إلى باب من له وقام بفتحه

 (أزهار)شكل من الأشكال فمن تقه أمامه لا يمكن أن تكون بلو 

ولكن لا تضـع إلا لمسـات رقيقـة مـن . أمرأة جميلة بالفعل تشبه أزهار كاير .فمن تقه أمامه

وتمسـك . ترتـدو الحجـاب. ترتـدو تـايير أسـود اللـون طويـل الجيـب مح،شـم. التبرج على وجهـا

 ...بيدها حقيبة نسائية ص يرة الحجم

اب يليـــل النظـــر إلاهـــا وعلـــى وجهـــه علامـــات دلفـــت أزهـــار إلـــى الـــداخل بعـــد أن وجـــدت أن مهـــ

ومـــا أن أغلـــق البـــاب علاهـــا حتـــى نظـــرت إليـــه قائلـــه فـــي دلال وغـــن  أعـــادوه إلـــى وعيـــه . الدهشـــة

 ويتلكد لحظتها أئها أزهار 

 . أيه متنح كده ليه يا حبيبي -
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 معرفتكيي  .بصراحة -

 ضحكت أزهار ضحكة خليعة بصوت منحف  قائلة

 لا مي ركي أحنا ولاد ناس أوو برده  -

 ب،سامة نظر إلاها مهاب وترتسم على شفتيه أ
ً
 ساخرة قائلا

 دا تاريخك يشهد  .أنتي هتقوليلي -

فخرجـت مـن أزهـار ضـحكة ماجنـة لا تخـرج إلا . قد وصلآ إلـى قلـب المنـ ل كان في تلك اللحظة 

 من سواها 

 .وقالت و ى تخلع ملابس الأح،شام

 كله بلولات  وماله تاريخي دا -

 قدمـهُ علـى المنضـدة مـرة . أنتي هتقوليلي -
ً
قالها مهاب وهو يجلس علـى كرسـيه المفضـل رافعـا

 . أخرى 

. كانــت أزهــار فــي تلــك اللحظــة لا ترتــدو إلا قلعــة وحيــدة مــن الملــبس تكشــه أك ــر ممــا تســ ر

, ال رفــــةبــــار صــــ ير فــــي أحــــد أركـــاـن , دارت بعيوهــــا فــــي أرجــــاء ال رفــــه حتــــى ع ــــرت علــــى مبت اهــــا

ومــــلأت كاســــين بــــالخمر بعــــد أن أشــــتمت  .توجهــــت إليــــه وقامــــت بفــــتح أحــــد زجاجــــات الخمــــر

ناولتـه أحـد الكاسـين , وتوجهـت بالكاسـين إلـى حيـف يجلـس مهـاب, بلنفها رائحة الخمر المعتـق

 .و ى تجلس على الأرض بجانبه مس،ندة بذراعها على قدميه
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 عدها قال ب. تناول مهاب الكلس ورشه منه رشفة ص يرة

 ..أنا جبتك هنا عشان عاوز منك خدمة بسيلة وص يرة .بص ى يا أزهار -

 . أنتي تؤمرني أمر يا روح قلب أزهار -

 كلها.. أنا عاوز أعرف منك دايرة معارفك .من الأخر كده -

ونظـرت إليـه فـي , هنا أعتدلت أزهار بعـد أن كانـت قـد أراحـت رأسـها علـى قـدم مهـاب الممـدودة

 قائلة . يرأندها  وتعجب كب

 ودا ليه بقى أن شاء الله .. نعم -

 ب،سامة ثم أرتسمت على وجههف أ .نظر إلاها مهاب نظرة باردة
ً
 مداهنة قائلا

 ..دا عشان الخدمة اللي عاوزها منك. متخافيي -

 ..أيه ما تيمي دوغرو تقولي عاوز .. لا كده أنا مي فاهمة -

الــــــدايرة ( وبلهجــــــة ذات معنــــــى) .رةومــــــي أو دايــــــ .أنــــــا عــــــاوز أعــــــرف دايــــــرة علاقتــــــك. ماشــــــ ي -

 الص يرة 

 بس ليه؟؟ وعاوز موهم أيه؟؟؟.. فهمت.. اة -

 ..لما تقوليلي هاتعرفي كل حاجة -

 ب  يا سيدو . ماش ى -
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ومعـــه أتســـعت أعـــين . أخـــذت أزهـــار فـــي تـــلاوة الأســـم وراء الأخـــر إلـــى أن وصـــلت إلـــى أخـــر أســـم

 ...ندها  كبيرانمهاب في صدمة وأ

 

 في مكان ما من الكرة الأرتية 

مــن الهــواء ئها وفـي منلقــة مائيــة مجهولـة يجلــس أبلــيس  فــو  عـر  يعلــو المــاء فــي قاعـة جــدرا

لمحـــيط عـــن مـــا داخـــل الجـــدران كلئهـــا ولكـــن ال ريـــب أن تلـــك الجـــدران الهوائيـــة تعـــزل الهـــواء ا

 يجلس في زهو وعلو وكبرياء . حوائط غير مرئية

 ته الأبليسية منش ل بمتابعة أعمال مملك

وأقصــــاهم مــــن  .وأدنــــاهم منــــه من لــــة هــــو أعظمهــــم فتنــــة .أمامــــه ســــرايا مــــن أبنائــــه وأحفــــاده

يبعـف هـذا لفتنـة تلـك ويبعـف هـذه لفتنـة ذاك وهكـذا . يتجرع الأحتكار علـى تقصـيره فـي أدائـه

 ..يبعف سراياه كل يوم ليايرون الفتنة والفساد في الأرض

 ولما رأته يتحدا مع سراياه . قاعة عر  الرجيم أبليسوفي أثناء ذلك دخلت أمرأة في حي  

 موها أن يراها. وقفت في أح رام وتبجيل وخشوع
ً
 . ويلذن لها بالحديف. أنتظارا

 
ً
  .فلن،به لها اللعـين فـورا

ً
و هـر البشـر والسـرور علـى وجهـهُ وقـال وهـو يشـير لهـا بالتقـدم قـائلا

 .بلهجة أرتية قديمة قدم الزمان

 يا ملكة الرغبات وم رقة أبناء اللين في الشهوات  .ولتدني مني. أميرتيتقدمتي يا  -

o b e i k a n . c o m



271 
 

 .ق ربـت منــهوتقـدمت حتــى أ.  هـرت الســعادة علـى وجــه المـرأة مــن حفـاوة أســتقبال اللعـين لهــا

 ..فمجدت تحت قدميه قائلة بنفس الل ة

 أمر مولاو رب الأرض وحامل الضياء  -

 أخبريني بماد دار بينك وبين أمير ال افلين . اللين أنتي فخر أتبا ي يا شيلانة سلالة أبناء -

 تقصد مهاب يا رب الأرض وملك الأبالسة أجمعين  -

 ..قصدهو من أ.نعم -

 قص ي على ما دار بينكما ولا تن  ي أد  التفاصيل  -

تعلـــق بـــلخر .. بعـــد أن أخبرتـــه با ســـماء التـــي أخبرتنـــي أياهـــا.. أمـــرك ملـــاع يـــا حامـــل الضـــياء -

 الأسماء كما

 ..فلخبرته ما أخبرتني به يا مولاو.. وطلب مني أن أزودة بكل التفاصيل.. توقعت مولاو 

 .. وسلوة ونفوذ. ذو شلن ومنصب كبير. أخبرته أن صاحب الأسم كما يعرف هو بكل تلكيد

هل مـن المعقـول أن يكـون ذاك الرجـل مـن  .وهنا تعجب وسئلني بمزي  من الحيرة والأندها 

مــــــن عملائــــــي بلنـــــه . التفاصــــــيل فلجبتـــــه بالتلكيــــــد وقصصـــــت عليــــــه كافـــــة ..عملائـــــي المقــــــربين

 بـين الحـين والحـين .المقربين
و
الفتيـات الصـ يرات ويـا حبـذا  .ويفضـل مـن النسـاء. يـلتى إلـى سـرا

.. وســللني فــي حمــاس شــديد متــى يــلتي إلــى... فلنــه يــدفع فــاهن الكايــر والكايــر .لــو كـاـنوا عــذراوت

. ولا يب لنــــي بحضـــــوره إلـــــى قبلهــــا بيـــــوم أو يـــــومين بـــــالكاير لـــــيس لــــه موعـــــد ثابـــــتخبرتــــه أنـــــه فل

 .فصمت بعدها ولم يسللني بعدها عن المزيد
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 ألم يقول لك بعدها ماذا منك يريد؟؟ -

 .ووقتها سيبل ني مني ماذا يريد. فلخبرني أن أبل ه عن موعد حضوره. سئلته يا مولاو -

-  
ً
أبنــــاء اللــــين فــــي المفاســــد والشــــهوات  وأغرقــــي .عــــودو إلــــى وكــــرك.. أنصــــرفي أنتــــي الأن. حســـنا

أمـا  .خـذى مـن ال نـي الكايـر والكايـر. ولا تن ـ ي أبـدا مـا أخبرتـك بـه... وأجعلاهم لك مـن العبيـد

 ..أجعلي دائما أبناء اللين في بحر الشهوات غارقين. الفقير فلدفعي له حتى لا يفيق

 ...حب غارقينسلجعل أبناء اللين في ال.. أمر مولاو رب الأرض وحامل الضياء -

 وبصوت أرتجفت له روح أزهار الخبياة .. هنا أنتف  أبليس واقفا

ونحــن . الحـب طـو  نجـاة.. الحبيـب لا يــرى سـوى محبوبتـه ..أيـاكي وأن تجعلـاهم مـن المحبـين -

 ...نريدهم في حبل الرذائل معلقين

 كما تريد  ..أمرك مولاو -

تاركـــة أيـــاه يفكـــر فيمـــا يمكـــن أن يتوصـــل لـــه عقـــل مهـــاب مـــن  ..أنصـــرفت أزهـــار تابعـــة اللعـــين

 تدبير 

 

 بعد مرور شهر بالكامل 

 حدا فيه الكاير والكاير 
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أو فـي ما معـه فـي الشـركة أ ..لا ت ركه   للنوم فقط وبلمره.. لمهاب دعاء أصبحت شبه خادمة

 نومهاشبه متصلة لا تنتبي إلا مع , أوفي محادثات هاتفية. النادى أو في نزهة

 
ً
 علاء لا هم له سوى العمل صباحا وأفراغ شهواته ليلا

مهـــــاب وكلنمـــــا ن ـــــ ى كـــــل شـــــ ىء عـــــن أنتقامـــــه وأفعالـــــه وأصـــــبح متفـــــرغ للمجموعـــــة وأســـــتعادة 

لــم يســتد ي أزهــار ســوى مــرتين حتــى أنــه  .مركزهــا ومتابعــة تجديــدات قصــرة والأشــراف عليــه

خاصـة بعـد أن ك ـرت زيارتـه لـيس بجلساته مع اللعين قلـت بشـكل أقلـق أ.. طوال ذلك الشهر

وفـــي كـــل مـــرة يعـــود موهـــا مـــن زيارتـــه يظهـــر الأرتيـــاح الكبيـــر والهـــدوء التـــام . إلـــى مكانـــه  ال ـــام 

 ...على ملامحه

جــروب التــي تــم تجديــدها وت يــر واجهــة المجموعــه العزنــاوو  فــي تلــك اللحظــة داخــل مجموعــة

مهــــــاب جمــــــال ــــــــر كتــــــب وبخــــــط كبي .بحــــــائط رُخــــــامي كبيــــــر كتــــــب عليــــــه مجموعــــــة العزنــــــاوو 

 العزناوو مع تاريخ أنشائها 

جرو محادثة هاتفية   خله مكتبه يف
ً
 كان مهاب جالسا

 تفغ ي نفسك تمامااا. أنا بكلمك عشان يوم الخميس الجاو.. أيوه يا علاء -

 دا الخميس رأس السنه يا أوبا.. أكيد محضرلنا سهرة تجنن.. أيوووه بقى.. الخميس -

 أنا عامل حفلة رأس السنه في القصر عندو .. أو سهرة كمان ومي, أيوة يا سيدو -

 هو خل ؟؟؟.. أيه ددده -

 وقولت فرصة حفلة أفتتاح القصر ورأس السنه مع بع   ..أيوه يا سيدو -
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 لا دا أنا كده ها ى أبات عندك من الوهارده بقى هههههههه -

 تشرف وتلنس  .يا سيدو -

 ني عندك يوم الخميس هتلاقي.. مرس ي يا أوبا -

 سلام  .وأنا منتظرك -

بعــــد لحظــــات أتــــاه , أصــــبح يحفظــــه عــــن  هــــر قلــــب, وأتصــــل بــــرقم أخــــر. أنبــــى مهــــاب المكالمــــة

 صوت يعرفه جيدا 

 ..أيوه يا أزهار -

 ...أخيرا أتعله ..يا روح قلب أزهار -

 
ً
 قاطعها مهاب قائلا

 سلام ..لبس مح،شم. أو ي تن  ي. اة... بليل تعدو عليا -

 ب فرصة للرد وأنما أنبى المكالمة بعد أنتهاء كلماته مباشرة لم يعلاها مها

 

 في المساء 

 وبعد أنتهاء معركة شهوانية حامية الوطيس 

 بين مهاب وأزهار 
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 أس رخت الأخير في أحضان مهاب و ى تداعب صدره بلناملها قائلة 

 أنت بتنسيني الكون كله وأنا معاك .. أيه نف  ى أفهم أنت بتعمل فيا -

 , لم يتفاعل مهاب معاها ولم ينظرحتى لها
ً
 لكنه رد قائلا

 فاكره الراجل إلى كلميتني عنه يا أزهار؟؟؟ -

 راجل مين؟؟؟ -

 بتاع البنات الص يرة؟؟. الراجل -

 ماله  ..اة .اة -

 جه الوقت اللي تعمليلي فيه الخدمة اللي أنا عاوزها  -

 أنا كلى ملكك وتحت أمرك  ..بس كده -

 يدينى عقود المنشلت إلى تبعهم وتكلميه أنه  .عزميه على عشاء عمل وتعارفعاوزك ت -

 أتفقنا  ..بس ليا نسبتي.. ماش ي.. كل ده عشان الب نس.. اة -

 ...بس دو ن  الخدمة .أكيد طبعا -

 ؟؟ مي فاهمة؟؟..ن  الخدمة -
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ه يــدينى فــي عشــاء عمــل وأننــا بنتفــق علــى أنــ .نــ  الخدمــة أنــك تجيبيــة هــو ومراتــه. هفهمــك -

كــــده فهمتــــي الــــن  الأول؟؟ ولا أشــــرح .. بــــلو مقابــــل يللبــــه. حــــق بنــــاء المنشــــلت التابعــــه ليــــه

 تانى؟

 أيه الن  التانى بقى؟؟ ..لالا فهمت ودى سهله أوووو  -

 أسمعيني كويس أوو بقى يا زوزو وركزو معايا أوو  -

 في الفرا   ومع كل كلمة ينلقها مهاب ت،سع أعين أزهار وتعتدل أك ر.. وبدء حدياه

 

 في منتصه تلك الليلة 

 كانت أزهار تقه أمام اللعين في مملكته النجسة 

 تق  عليه كل ما أخبرها إياه مهاب وما يفكر عقله فيه 

 بحــرف ومــع كــل كلمــة كانــت ت،ســع نيــران الســعادة فــي عــين أ
ً
بلــيس تقــ  عليــه مــا حــدا حرفــا

الشــياطين فـي المكــر والخبـف والــدهاء وبعقلهـا الــذو ت لـب علــى بعـ   .اللعـين فرحـا ب ــحيته

وبعــد أن أنتهــت مــن ســرد كلــه مــا قالــه لهــا مهــاب وبــدون كلمــة واحــدة أشــار لهــا اللعــين بلــرف 

 ..با نصراف.. يده في غلرسة وأستعلاء كبيران

 وفي التو واللحظة  أنصرفت أزهار 

 نفس
ً
 ه وجلس اللعين وحيدا تعلو وجههف علامات التفكير العميق ثم قال محدثا
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تســـتحق .. حتـــى أنـــا لـــم أفكـــر فيمـــا توصـــل إليـــه عقلـــك. يـــا لـــك مـــن داهيـــه يـــا مهـــاب -

 .وعن جداره مقعد إلى جوار كبار الشياطين

 .ساخرة ردد الفراغ صداهاوخرجت منه ضحكة 

 بعد مرور أسبوع

 وفي مساء ليلة رأس السنه

الأتــواء الــذو تحــول إلــى شــعلة تضــيىء قلــب الليــل مــن فــر  , بــداخل قصــر مهــاب العزنــاوو 

 والزينات المتواجدة داخله وخارجه

ولفيـه مـن . مسـؤلين كبـار. رجـال أعمـال. من كافة الأطياف, كان هناك جمع كبير من البشر

كـل هــؤلاء . وعـدد أخـر مــن نجـوم الفـن والمجتمـع والرياتـة. كبـار مـو في مجموعـة العزنـاوو 

 تجمعوا اهذا المكان على ش ىء واحد

يـــزين  يد فلقـــد تحـــول القصـــر إلـــى تحفـــة معماريـــة رفيعـــة المســـتوى بـــل الأن هـــار الشـــد.. الأن هـــار

تحاوطـــه علـــى مســـافة متوســـلة زهـــور نـــادره مـــن كافـــة بقـــاع   مســـبح كبيـــر حديقتـــه الخلفيـــة

 .أما الحديقة الأماميه . الدنيا  تم توزيعها بشكل هندس ي يفو  الوصه

 فحدا ولا حرج

موزعـة بشـكل مـنظم علـى . نعهاتماثيل غريبة الشكل وأن كانـت تخلـه الأبصـار مـن دقـة صـ

جــانبى مم ــ ى صــنعت أرتــيته مــن أمجــار ملونــة تشــعر وكلئهــا  تغــ ىء لــك اللريــق وترشــدك 
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بل ـجار وزهـور لـم تراهـا كايـر مـن . وفي ئهاية  المم  ى تبدأ حديقة القصر الأماميه.. بلريقك

 ..رائعة التصميم والأتاءة( نافورة)تتوسط الحديقة . الأعين من قبل

فقــط قـــام . وأبقــى مهــاب علــى نمـــط بنائــه. ذاتــه فلـــم يت يــر مظهــره الخــار ي كايـــراأمــا القصــر 

 ب رميم ما يستحق  وطلاء حوائط القصر بمواد حدياة تعكس الأتواء

 بالنسبة للقصر من الداخل

فســـوف تخـــرج , كانـــت هنـــاك شـــهقة أعجـــاب خرجـــت مـــن بـــين شـــفتيك عنـــد رؤيتـــك للحديقـــة

أتساع حـدقتا العينـين أعجابـا منـك بمـا يـدور داخـل  منك العديد من الشهقات المتلاحقة مع

 وأنــــــت تتجــــــول داخــــــل اللــــــابق الأرضــــــ ي  الكايــــــر مــــــن كلمــــــات الانــــــاء . القصــــــر
ً
و تســــــمع كايــــــرا

 .يتداولها الضيوف

فالقصـر مـن الـداخل قـد تحـول إلـى متحـه يمتلـف بالعديـد مـن التحـه  مختلـه الأنـواع بـين 

وعنـــــد ســـــير الضـــــيوف فـــــلن أقـــــدامهم  .تماثيـــــل معدنيـــــة لجنـــــود يحملـــــون الســـــيوف والـــــدروع

 .متناهية تمي ه عن غيره. حاك بدقةت وص حينما تخلو على المجاد الأيراني الفاخر الم

وتـــزين الحـــوائط لوحــــات لكبـــار الرســــامين تكـــاد لا تعــــرف أن كانـــت لوحــــات أصـــليه أم أبــــداع 

 .فنان قام بتقليدها بحرفية ودقة متناهية

تـــم أنتقائـــهف بدقـــة وحرفيـــة شـــديدة ويجمـــع بـــين القـــديم فهـــو خلـــيط . وأذا تحـــدثنا عـــن الأثـــاا

.  هـر.. وفي وسـط تلـك الحالـة مـن الأن هـار المسـيلرة علـى الجميـع والحديف  والعربي وال ربي

 .مهاب
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 مــن اللــابق العلــوو 
ً
لــة أنيقــة رائعــة.  هــر هابلــا يقســم مــن يقــه علــى  وعلــر يكــاد. يرتــدو حف

يــة بال ــة حتــى تشــعر أن خصــلات شــعر شــعره مصــفه بعنا. يشــتم رائحتــهبــاب القصــر أنــه 

 .صت بجانب بعضها البع  شعره بشعرهرأسه ر 

وأسـتعلاء مبـالع فيـه وتوقـه عـن الهبـو  قبـل . وثقـه كبيـرة. هبط مهاب السلم اهدوء شـديد

إلـــى أن .. ونظـــر إلـــى تـــيوفه الـــذين أنت هـــوا إلـــى  هـــوره فحـــل علـــاهم صـــمت كبيـــر.. أنتهـــاء الـــدرج

 
ً
 .قلعه مهاب قائلا

والحفلـــة لمناســـبتين أهـــم مـــن . أرحـــب بكـــل المـــدعوين اللـــي شـــرفوا حفلتـــي أولا أحـــب -

بلهجــــة  اهرهــــا التواتــــع وباطوهــــا )والتانيــــة .. الأحتفــــال معــــاكم بــــرأس الســــنه. بعــــ  الأولــــى

 بقصرو المتواتع( الأستعلاء الكبير
ً
 ...نتم شايفينزى ما أ. أحتفالا

 أتمنالكم سهرة سعيدة هابى نيو يــر وفي الوهاية

 هـذا مصـافحة هبط ب
ً
عدها الـدرجات المتبقيـة مـن السـلم و أنخـر  وسـط تـيوفة مصـافحا

 ذاك بحرارة
ً
 ييي هذه ويداعب تلك. خفيفة ومصافحا

 فنظر لها قائلا. إلى أن تا  اها ذراعا. كل هذا ودعاء تكاد تلتصق به

 دودو -

 أأمرني. تحت أمرك -

 عاوزك تستمتعي بالحفلة- 

 أنا مستمتعة بوجودو جنبك وبس-
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. وتشــوفي كــل ركــن فــي القصــر. بــس أنــا عــاوزك تســتمتعي بالحفلــه( زفــر مهــاب نفســه اهــدوء) -

 بليل 02ومستنى رأيك قبل دقات الساعة . اهدوء وعلى مهلك

 وبدون تردد

 أنت تؤمرني.. حاتر: أجابة

 وأنللقت على الفور تنفذ ما أمرها به مهاب  فلطلق زفره أرتياح برحيلها

يوفه إلـــى أن وقعـــت عينـــاه علـــى عـــلاء يقـــه فـــي أحـــد أركــاـن القصـــر تـــابع بعـــدها مـــروره بـــين تـــ

 .فلق رب منه إلى أن أصبح على بعد خلوة واحدة. يتحدا إلى فتاة رائعة الجمال والقوام

 واضه أن الحفلة عجباك أوووو  -

 
ً
 ألته علاء ونظر إلى مهاب تاحكا

 وهــو يشــير بلــرف خ. والقصــر يجــنن.. الحفلــة تحفــة -
ً
فــي إلــى ثــم غمــز بعينيــه قــائلا

 الليلة جامدة جدااا. الفتاة

 ضحك مهاب وربت على كته علاء وتركه وأنصرف ليتابع أشرافه على حفلة المهيب

 حتى أنتصه الليل تماماااا

وعلى صوت دقات السـاعة مـن كـل مكبـرات الصـوت الموزعـة فـي . وأطفئت كل أتواء القصر

 .سماء القصر ية مزينةتنللق الألعاب النار . أنحاء القصر ومع كل دقة من الساعة
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فعـــــادت الأتـــــواء مـــــرة أخـــــرى مـــــع شـــــلال مـــــن . إلـــــى أن أعلنـــــت الســـــاعة تمـــــام أنتصـــــاف الليـــــل

 الألعاب النارية غلى ما فو  الرؤوس

 هـــر مهــــاب واقفـــا فـــو  منصــــة ترتفـــع عــــن الأرض ســـن،يم رات قليلــــة لا . ومـــع عـــودة الأتــــواء

 الحضور . تتجاوز العشرون سم
ً
 بعام سعيد قادم. مهنئا

التــي أق ربــت مــن مهـــاب , تفــع بعــدها صــوت التصــفيق الحـــاد مــن الحضــور وبخاصــة دعـــاءوأر 

 تنبئه برأنها في القصر بالتفصيل ,بعد هبوطة من على المنصة مباشرة

 م يب شمس اليوم التالي

 ملابـــس النـــوم الـــذو مـــازال عالقـــا بوجهـــه
ً
 إلـــى  .خـــرج مهـــاب مـــن غرفتـــه مرتـــديا

ً
هـــبط متكاســـلا

فلخبره مهاب أن يعـد لـه قـدحا  .وما أنا رأه الخادم حتى هرع إليه. راللابق الأرض ى من القص

 مــن القهــوة وهــو فــي طريقــه إلــى حديقــة القصــر
ً
 لتلبيــة طلــب  .كبيــرا

ً
فلنصــرف الخــادم مســرعا

فهــرع . حتــى أرتفــع رنــين الهــاته بــداخل الجــرس. ومــا أن جلــس مهــاب علــى اللاولــة. مخدومــه

 الهاته بـين يديـه متوجهـا إلـى مهـابلحظات و هر ال. خادم أخر  جابة المتصل
ً
. خادم حاملا

 وما أن أق رب منه حتى قال 

 .  علاء باشا على التليفون , مهاب باشا -

 تناول مهاب سماعة الهاته بين يديه بينما وتع الخادم التليفون على اللاولة أمامه 

 صباح الفل يا علاء  -

 الم رب  0لة على الساعة داخ. قول مساء الفل.. صباح أيه يا عم أوبا -
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 مساء الفل  .ماش ى يا علاء -

نـــ  البلـــد بقـــت فـــي  .عملـــت أنـــت شـــوية شـــ ل حلـــوين أوو أمبـــارح.. مســـاء العســـل يـــا باشـــا -

 جيبك

 انت متصل تقر بقى هههههههه -

 دا أنا أفرحلك , لا يا عم أقر ليه -

 ..صحيح هتقر إزاو وأنا مدخلك شريك من الباطن معايا -

 هنبتدنها بقى  ..اوباااا -

 بقولك أيه ما تيمي تقعد معايا شويه ... لا يعم لا هانبتدنها ولا حاجة -

 ما تيمي  .عنب الوهارده أنا وريا سهرة. لا أقعد أنت -

 ..بقالي أسبوع عينى م فل،ي.. لا أنا عاوز أناااام -

 وأروح لنومي أنا ههههههه.. أسيبك لنومك أنا .ماش ى -

 .اليــومين الجــايين أحتمــال أحتاجــك فــي موتــوع كــده. صــحيح بقولــك أيــهاة  ..ماشــ ى يــا عــم -

 ماش ي 

 ورقبتي ليك  .شوف عاوزأيه. يا عم ماش ى -

 مع السلامة  .ماش ى -
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 وتمتم قائلا . شيلانيةب،سامة أعاد مهاب سماعة الهاته وعلى   رة أ

 قاطعهــا رنــين, وأنللقــت مــن حلقــه ضــحكة  طويلــة... مبــي رقبتــك دو اللــي عاوزهــا -

 دعاء . فوجد أن المتصل. فرفع مهاب سماعة الهاته. الهاته مرة أخرى 

 فلجااها بلقتضاب 

 أيوه يا دعاء  -

 مره هو محد  قالك  011أنا أتصلت بيك  .كل ده نوم يا مهاب -

 يا دعاء -
ً
 وهكمل نوم  ني مرهق جدا .ويا دوب أشرب فنجان قهوة. أنا لسه صاحي حالا

  ى أقعد معاك شويه أ. أله سلامة يا حبيبي -

 مسمعتيي . بقول هكمل نوم. هو أنتي طرشه -

 أنت بس وحشتني . أنا مي قصدو. طب خلاص حقك عليا -

. أنتـــــي بقالـــــك كتيـــــر مقعتـــــديي معاهـــــا .روحـــــي أقعـــــدو مـــــع عمتـــــك. خـــــلاص مفـــــيي حاجـــــة -

 سلام  ..وأنا بكره هكلمك. وبعدها أتع  ي كويس ونامي

 سماعة الهاته وينبى المكالمة وقبل أن ترد دعاء كان مهاب يعيد 

 يحمل صفحة علاها فنجان من القهوة وكوب مـن المـاء
ً
وتـعهم . لحظات و هر الخادم قادما

 فـي . تناول مهاب قهوته اهدوء وأستمتاع تام. أمامه وأنصرف في هدوء وسرعة
ً
وأس رخى قلـيلا

 ثم أعتدل فجلة. مقعده
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 أزهار . لحظات وأتاه صوت. وأمسك سماعة الهاته وأدار قرصه بلرقام يحفظها

 أزيك يا أزهار -

 مساء الهنا والدلع يا ض ى عيون أزهار   -

 وأجااها في ش ىء من الصرامة  .تجاهل مهاب دلالها

 عملتي أيه؟؟ .أيه الأخبار ها -

وحــددت  .أمبـارح فـي الحفلـة أتكلمـت معـاه. كلـه تمـام التمــام.. عيـب عليـك تسـلل السـؤال ده -

. مصـــادفةننـــا نتقابـــل فـــي عشـــاء علـــى أنـــه أن أحســـن حاجـــة  أ, قـــولتلى وقولتلـــه زى مـــا. ميعـــاد

 ..وأقتنع جدا .والصحافة وكده. منعا للقيل والقال

 ).......(بليل في فند   6يوم الالاثاء الجايى الساعة . أمتى الميعاد. جميل أووو -

 لوحده؟؟؟ -

 (رقيعة وأطلقت ضحكة )وهاتتقبلوا صدفة  .دا عشاء هو والمدام. لا طبعا -

. وحقــك فــي الموتــوع التــانى. عمولتــك فــي الصــفقة محفو ــة.ومتقلقــيي.. كــده يحلــو الكــلام -

 ..هيكون عندك تاني يوم ما يتم المراد

 .. متقلقي سيب الموتوع دا عليا -

 سلام ...تمام -
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 من غير ما أعرف هجيلك أمتى؟( ذات معنى بلهجة... )ده سلام كدهأيه  -

 سلام  ...يومها بليل -

 وصعد إلى غرفته . وأرتسمت على محياه أمارات الأرتياح والسعادة. أنبى المكالمة

 وذهب في نوم عميـــــــــق

 

 في مساء يوم الالاثاء 

التــي غــادرت الســيارة فــي . يقودهــا مهــاب وإلــى جــواره دعــاء, توقفــت ســيارة فارهــة موديــل العــام

لفنــد  مفــاتيح الســيارة وأق ــرب هــدوء وأنتظــرت إلــى أن غــادر مهــاب الســيارة وأعلــى عامــل ا

ودخـل ثلاثـتهم إلـى الفنـد   .ومـن ورائهـم أتـى عـلاء بعـد أن غـادر سـيارته. فتلبلت زراعـه. موها

وتوجهــا بصــبحة الم ردوتيــل الــذو كـاـن فــي أســتقبالهم . وتوجهــا إلــى رســتوران الفنــد . الفــاخر

 هــــو وحر  .المســــئول الكبيــــر. لمــــه مهــــاب. إلــــى اللاولــــة المخصصــــة لــــه
ً
مــــه تلــــك الســــيدة جالســــا

الفاتنــــــة المحافظــــــة علــــــى مظهرهــــــا الأنيــــــق البــــــرا  وعلــــــى جســــــدها الفــــــاتن ذو العــــــود النحيــــــل 

 فــو  
ً
الرشـيق ووجههــا النضــر المــزين بقليــل مــن مســاحيق التجميــل التــي تضــيه عليــه جمــالا

 جمال ومن حوله على مسافة غير كبيرة يقبع عدد من الحرس الخاص به 

ومـا  ـى . فحياه المسؤل الكبير وأشـار لـه أن يـلتى هـو ومـن معـه. فلشار له مهاب بتهذيب يحيه

 ...تضم الجميع. إلا لحظات وكانت طاولة كبيرة أعدت سريعا

 قام مهاب بتعريه المسؤل على صحبتة 
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 وأكيد حضرتك تعرفه هو ووالده  .علاء شريكي من الباطن -

 طبعا طبعا  -

 .صديقتي ومديرة أعمالي .دعاء -

 من رجال الأعمال المح رمين   طبعا دا والدها -

تجاذب الجميـع أطـراف الحـديف بـين حـديف عـام ومـزاح مهـذب إلـى أن أتـى العشـاء وبـدئوا فـي 

تناولــه كاــن مهــاب جالســا إلــى يســاره عــلاء وإلــى يمينــه المســؤل يليــه زوجتــه التــي بــدا علاهــا نوعــا 

فـق مهـاب مـع المسـؤل وأثنـاء العشـاء أت. من السعادة من مشـاركتهم العشـاء إلـى جوارهـا دعـاء

الكبيـر أن يحصـل الأخيــر علـى مبلـع كبيــر يجـاوره ســتة أصـفار فـي مقابــل أن تحصـل مجموعــة 

وهنــــا تحــــدا زوجــــة . العزنــــاوو علــــى عقــــود أنشــــاء كــــل المشــــروعات التــــي يخــــت  اهــــا المســــؤل 

 المسئول إلى دعاء تاركة الرجال غارقين في حديثهم الخاص 

 ا العشاء الليلة أنا بجد مبسوطة جدا أنكم شاركتون -

 الشرف لينا يا فندم  -

قــوليلي يــا هنــاء أو  -        بصــ ي بقــى لــو عوزانــا نبقــى أصــحاب مفــيي بنــا يــا فنــدم دو أتفقنــا  -

 - زو ما بتقولي صحباتي يا نانا

 خلاص أتفقنا يا نانا -

عشان بقالى كتير كل ما نخـرج يـا مـؤتمر يـا حفـل رسـمي يـا  .أنا مبسوطة ليه. عارفة يا دودو -

 وزو ما أنتي شايفه . عشاء أحنا الأتنين
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مهـاب مـي بشـوفه غيـر فـين وفـين ولـو خرجنـا بيبقـى نفـس  .أنا حاسـه بيكـى .صدقيني يا نانا -

 الكلام 

 أمال بعد الجواز هايحصل أيه ههههه. معقوله -

أنـا كنــت متخيلـه أنــك أكبـر مــن كــده  .يـا نانــا بـس بصــراحة .مـي هاشــوفه خـال  هههههههــه -

 .مكن،ي أتوقع أنك كمان أحلى مني .بكتير

 وواضحة هههه .لالالا دا مجاملة كبيرة أووى -

 سنه  31دا أنتي بالكتير يا نانا .. دا أنتي زو القمر بجد. لا صدقيني -

 سنين  9ربعين بدا أنا عديت الأ .ياريت. سنه 31. يا دودو ههههههه مرس ي على المجاملة -

 بس بجد ولا باين عليكي  .واو -

هنا كان الرجال قد أئهو أتفاقااهم وتحـدا الجميـع فـي أمـور عامـة بـاقي السـهرة ولكـن ال ريـب 

. التـي لفتـت أن،باهـهف بشـدة. تركيـ  عـلاء الشـديد مـع نانـا. سـوى مهـاب. والذو لم يلاحظـه أحـد

 .وبادلتة نظراتة

 .....بلب،سامة خفية
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فقـــد أمـــر مهـــاب . أســـبوع كانـــت العلاقـــة بـــين هنـــاء ودعـــاء قـــد توطـــدت بشـــكل كبيـــربعــد مـــرور 

فلصـــبحت تلازمهــا فــي النــادو وفــي جلســااها العامـــة . الأخيــرة بــلن لا ت ــرك هنــاء قــدر المســتلاع

 . والخاصة

أن تبتعــد دعــاء . وكـاـن أمــر مهــاب لهــا ســلاح ذو حــدين يصــبان فــي مصــلحته تمامــا الأمــر الأول 

 وأن تنش ل ب  ىء ما فتبتعد عن ت،بعه وملازمته . عنه تلك الف رة

تنجـزه لـه عـن طريـق دعـاء  .فقد يحتـاج إلـى أمـر مـا .أن تق رب من زوجة المسئول . الأمر الاانى

ســـواء صـــباحا لممارســـة . أمـــا ال ريـــب أن عـــلاء كــاـن يرافـــق دعـــاء دائمـــا فـــي تواجـــدها فـــي النـــادى

 ...جلستها مع هناء أيضًاالتمارين الرياتية بصبحة هناء أو بعد الظهيرة في 

 .وكلما مر يوم كلما أق رب علاء من هناء

فلــم تســتلع الــذهاب  .شــعرت دعــاء بــالمرض والأجهــاد. حتــى كـاـن هــذا اليــوم فــي ئهايــة  الأســبوع

 .إلى النادى

 .جائته على طبق من الذهب الخال . وكانت تلك فرصة عظيمة إلى مهاب

فـــي البدايـــة  أحتـــار كيـــه يبـــدء . النـــادى فشـــارك هنـــاء منفـــردا ركضـــها الخفيـــه حـــول ملعـــب

تبادلـــــه النظـــــرات . ت ـــــحك علـــــى دعاباتـــــه. أنـــــه  يعلـــــم أنـــــه أجـــــاد لفـــــت أنظارهـــــا. حـــــواره معهـــــا

. يخـاف أذا بثهـا مـا يريـده موهـا. ن يكـون كـل ذلـك مجـرد مجـاملاتولكنـه يخ ـ ى أ. والأب،سامات

لعنــات زوجهــا . الأقصــ ىو . لعنااهــا. ووقتهــا فســوف تحــل عليــه كــل اللعنــات. أن تصــده أو توهــره

 ...ذو المنصب الكبير
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يكــــون لديــــه . حتــــى أذا غضــــبت. فـــي الوهايــــة هــــداه شــــيلانة إلــــى أن يحــــدأها بحـــديف ذو معنيــــين

 .تفسير

وأب،ســامتها مــع نظــرة عيناهــا التــي يفهمهــا بكــل تلكيــد رجــل يجيــد  .ولكــن أدهشــه تجاواهــا معــه

 .فهم النساء مال علاء

 .وسعد بذلك إيما سعاده

 

  هيرة ذلك اليومفي 

. ومــــن داخــــل مكتبــــه كـــاـن مهــــاب يحــــدا دعــــاء التــــي أتصــــلت بــــه رغــــم مرتــــها لتلمــــ ن عليــــه

 
ً
وكالعــــــادة فــــــي الف ــــــرة الأخيــــــرة رد علاهــــــا مهــــــاب ردا مقتضــــــب وأبل هــــــا أن تتخــــــذ الراحــــــة ســــــبيلا

 ...للشفاء وأنبى المكاملة وهو يعدها وعد لا ينفذ بلن يعيد الأتصال اها

 ..ار ليعرف جديد الأخباربعدها أتصل مهاب بلزه

 أيه أخرالأخبار يا أزهار  -

 وقرب يقلم أول قلمه .. والأكال ش ال.. الأكل أستوى وطالب الأكال -

 دماغك متكلفة ... جميل أوو الكلام ده يا أزهار -

 دا المساج بتاع كل ليلة للسنيورة هو إلى متكله  .لا وأنت الصاد  -

 ضحك مهاب وقد وصله ما تريد
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 عيوني بليل هيكون عندك تمن الخامات القديمة والجديدة كمان  .كده بس -

 هس،ناك .. أهو كده يا حبيبي -

 سلام .ماش ي -

ب،ســـــامة وأ .أنبـــــى مهـــــاب المحادثـــــة وهـــــو يشـــــعر براحـــــة كبيـــــرة ت مـــــرة وســـــعادة تمـــــلاء جنباتـــــه

 غامضة تعلو وجهه

 

 مع دخول الربيع 

 كايــرة قــد حــدثت وأمــور أخــرى تلــورت 
ً
كـاـن كــل مــن عــلاء وهنــاء يــوهلان مــن رحيــق كـاـن أمــورا

بعضــهما الــبع  فــي الخفــاء وكلمــا ســنحت لهمــا الفرصــة دعــاء كانــت تعمــل بشــكل دؤوب فــي 

 صــــرارها علــــى . فقــــد عيوهــــا مهــــاب مــــديرة  عمالــــه لكــــى تكــــون مجــــة أمــــام والــــدها .المجموعــــة

 مجموعته  تواجدها الدائم إلى جوار مهاب الذو أصبح يعاملها بشكل جاف كلو مو فة في

وأن كــــاـن يتـــــابع أعمـــــال المجموعـــــة  .قليـــــل الكـــــلام. أمـــــا مهـــــاب نفســـــه فلصـــــبح كايـــــر الأختفـــــاء

 والأنشلت بلهتمام كبير 

 وفي صباح ذلك اليوم من أيام الربيع 

كـاـن مهــاب يســير فــي ممــرات الشــركة متوجهــا إلــى مكتبــه حيــف ينتظــرة عــلاء ليتحــدا معــه فــي 

 .. أمر من أمور العمل
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فقـــد تفاعـــل معـــه . ه فلســـتقبله عـــلاء بالحـــديف فـــي العمـــل و ن الأمـــر مهـــمدخـــل مهـــاب مكتبـــ

 مهاب 

توصــــــل كلاهمــــــا معــــــا إلــــــى حــــــل لتلــــــك المعضــــــلة التــــــي كانــــــت . وبعــــــد حــــــديف دام ســــــاعة كاملــــــة

 .تواجههم

 ؟..تمام كده يا علاء: مهاب

 بالشكل ده هنسلم المبنى قبل ميعاده كمان  ..تمام جدا: علاء

 بقى عاوزك في موتوع مهم وسرو جداابقولك أيه  ..طيب تمام -

 خير؟؟؟ -

وأخــــرج عــــدد مــــن الــــدعوات ناولهــــا إلــــى عــــلاء دون أن  .أمســــك مهــــاب بحقيبتــــه وقــــام بفتحهــــا

 .ومع قرائته لما سلر بالدعوة. فتناول علاء الدعوات وقام بفتح واحدة موها. يتحدا

 وصدمته المفاجلة  .أتسعت عيناه

مشــكلة دعــوة  .ت ــراص بخــط زخرفــي رائــع وشــكل أنيــقفبــداخل طيــات الــور  كانــت الكلمــات 

 .إلى حضور حفل

 ..حفل زفاف

 ليلى .... و.... مهاب

 هنا نلق علاء والصدمة تحتل كل خلجة من خلجات وجهه 
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 مين ليلى دو؟؟؟ -

 هنا تراجع مهاب في مقعده وأس راح في جلسته وأجابه في هدوء تام قائلا 

من غير ما حـد فـي  .دو توصل  صحااها المهم الدعوات ..مي مهم مين  ى دلوقتى -

 وخصوصا دعاء . المجموعة هنا أوفي شركتك عندك ما يعرف الخبر

 صمت علاء تماما وأن  ل نا را إلى مهاب لعدة لحظات إلى قلع صمته قائلا 

 ...دو دع طب ليــه؟؟؟ -

 قاطعه مهاب 

 وف حد تاني؟؟هاتقدر تعمل اللي قولتلك عليه ولا أش. دو حاجة تخصني لوحدو علاء -

 ...بس كنت عاوز أفهم مي أك ر. أوكي -

 أتفقنا  .بس في الوقت المناسب .هافهمك يا علاء أكيد -

 أتفقنا  -

 الـــدعوات بينمـــا الأخيـــر غـــر  فـــي تفكيـــر عميـــق معيـــدا 
ً
غـــادر بعـــدها عـــلاء مكتـــب مهـــاب حـــاملا

 كاير من الذكريات 

 مع ليلـى

 ليلى جميل الجي اوو 
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 ليلى أبنــه إلهام

سيدة الوحيدة التى وقفت إلى جانبه وأتخذت رعايته كلـبن مـن أبنائهـا واجـب مقـدس علاهـا ال

 القيام به 

  .لم ت ركته ولم تتخلى عنه
ً
 وماديا

ً
 . كايرا ما ساندته ودعمته معنويا

نشــل بــين أبنائهــا كفــرد مــن العائلــة ولــم يشــعر بيــوهم أو مــن أحــد ولــو بكلمــة أو لفتــة أو همســة 

 .. فون عليهأنه مجرد ي،يم يعل

كانـت تحبـه ولـم تقـوى . كاـن حبـه هـو. وعنـدما أدركـت الحـب.. ليلى كانـت تصـ ره بعـدة أعـوام

ولكوهـا كانـت صـامتة حياءهـا . على التصريح بحبه بل كانت تعشقه وكايـرا مـا ف ـحتها عيناهـا

 .موها ولمعرفتها بحبه لدعاء

أن أشـــ رى فـــيلا صـــ يرة فـــي  كــاـن أول شـــ ىء فعلـــه .مـــازال يـــذكر أنـــه فـــي يـــوم تعينـــه مـــديرا ماليـــا

وتـذكر إيمانـه الكاذبـه لهـا بـلن مالـه الـذو أشـ رى بـه . منلقة جديدة هديـة  مـه الاانيـة إلهـام

فهـــو يعلـــم أئهـــا أذا علمـــت أن مالـــه مـــن الشـــيلان رأســـا للردتـــه شــــر  .تلـــك الفـــيلا مـــن حـــلال

 . طردة خارج من لها وعالمها بالكامل

وســـعادة ليلـــى وأخونهـــا . فـــي عيـــون إلهـــام دمـــوع فرحتهـــاويـــوم أن ذهبـــوا للفـــيلا  ول مـــرة شـــاهد 

 .يومها أتخذ القرار. وشاهد حب ليلى يخرج من عيناها ومع كلمات شكرها له. بالفيلا

 قرار الزواج من ليلى 
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. طلــــب مــــن إلهــــام يــــد أبنتهــــا ليلــــى .وفــــي أول زيــــارة منــــه لهــــم فــــي الفــــيلا الجديــــدة بعــــد تلسيســــها

رغـــم طلبـــه . قـــت إلهـــام وليلـــى وأخونهـــا علـــى مللـــب مهـــابوبســـعادة غـــامرة وترحيـــب كبيـــر واف

يريـد أن يبتعـد اهـم عـن أو صـراع قـد يـدور ه معلل ذلـك بلنـ. ال ريب وقتها بلن يظل الأمر سرا

 بينه وبين عمه وعمته أثناء ملالبتهم بحقه 

ولـــم يكـــن أبلـــيس اللعـــين يســـتليع مصـــاحبته فـــي زيارتـــه  .وكــاـن ي ـــردد علـــاهم بـــين الحـــين والأخـــر

 .  ن بيت إلهام من البيوت التي لا يستليع أبليس  اللعين الدخول إلاهالهم 

 وأنشلت أولادها على طاعة الله وسنة الرسول الكريم  . ن إلهام كانت سيدة متدينة

غيــر موا بتهــا  ــى . وليــل ئهــار يتلــى القــرأن فــي جنبــات المنــ ل . وكانــت دائمــا تقــوم بتلهيــر المنــ ل 

 ...*وتلاواهم لسورة البقرة ليلا وئهارا. وقااهاوأولادها على الصلاة في أ

 علـــى المقعـــد الـــذو كــاـن يحتلـــه منـــذ قليـــل عـــلاء
ً
. قـــاطع ذكرياتـــه  هـــور أبلـــيس  اللعـــين جالســـا

 . وفور تجسده
ً
 تحدا إلى مهاب سائلا

 يا مهاب؟؟ . ليه -

 وعلى الفور تفهم مهاب سؤال اللعين فلجابه 

 دين ولازم يدفع  -

 سبر أغواره. فنظر إليه اللعين
ً
 ما خله جوابه. محاولا

ً
 ولكنه فشل فشل ذريعا . مستكشفا

 مــع . وفـي دهــاء رهيــب يسـتحقه ملــك الأبالســة وزعــيم الملاعـين
ً
غيــر أبلــيس  دفـه الحــوار مازحــا

 ..مهاب الذو تعلق بحبل مزاحه مخرجا نفسه من تفكير عميق
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 ...لسلسلة من الأفكار قاربت على الأنتهاء

 

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سهل بن سعد قال

إن لكــــل شــــ يء ســــناما  وإن ســــنام القــــر ن ســــورة البقــــرة  مــــن قرأهــــا فــــي بيتــــه لــــيلا لــــم يــــدخل 

 . الشيلان بيته ثلاا ليال  ومن قرأها ئهارا لم يدخل الشيلان بيته ثلاثة أيام

 وقد تعفه العقيلي  والألباني  والأرنؤو 

 

 أيام بعد مرور عشرة 

 صباح يوم الخميس 

يعملـــــون علـــــى قـــــدم وســـــا   .كــــاـن قصـــــر مهـــــاب يمـــــتلاء بالعديـــــد مـــــن العـــــاملين مـــــن الجنســـــين

 . خراج حفل يليق بصاحبه وبالمناسبة التي يتم التحضير لها

 .حفل زفاف مهاب

, مايـرة عاصــفة ترابيــة, توقفــت فـور دخولهــا القصــر. وفجـلة أقتحمــت القصــر سـيارة مســرعة

تبحـف بعيناهـا عـن مهـاب أثنـاء هرولتهـا  .التي هرولت مسرعة تجاه القصـر خرجت موها دعاء

يتحــــدا إلــــى ثلاثــــة مــــن   ــــخاص ســــيدة , فوجــــده مــــديرا لهــــا  هــــره. إلــــى أن دخلــــت القصــــر

 ...توجهت له فورا وجذبته من ذراعه مديرة جسده لها وصرخت و ى تسلله. ورجلين

o b e i k a n . c o m



296 
 

 ليـــه يا مهــاب؟؟ ليــه؟؟ -

  أنما. لم يج ها مهاب
ً
 نظر إلى السيدة والرجلين قائلا

 أستاذنكم تسيبونا لوحدنا لحظات  -

 .حيوها نظر مهاب إلى دعاء قائلا .على الفور أنصرفت السيدة ومعها الرجلين

 ليــه أيه يا دعاء  -

 ؟..ليه هاتتجوز غيرى ليــه -

 دا ش ىء يخصني -
ً
 . أولا

ً
 .از أبداأنا عمرو ما وعدت بالجو  .أنتي ب،تكلمي كده ليه. ثانيا

 صدمت دعاء من رد مهاب علاها وذلك الهدوء الالمي الذو يتحدا به ولكوها قالت 

ليــــه خلتنــــي .. أتمنيــــت أزاو أنــــك تتجــــوزني. أمــــال كــــل اللــــي كنــــت بتعملــــه معنــــاه أيــــه -

 ليه؟؟. ليه قربتني منك.. وأقرب منك.. أحبك

إلا أن مهاب قابلهـا اهـدوء ي ـار منـه ثلـج . رغم خروج الكلمات من بين شفتي دعاء كالرصاص

 . القلب الجنوبي

وتــعي . برفــاني. بــدلتي .أنتــي حبيتــي مظهــرو ... لا. لكــن أنتــى حب،ينــي. اة. كنــت بحبــك -

وبخصـوص .. معتقـد . تـؤ. أنما حب،يني أنـا ..وتعي المالي( وبلهجة تحمل الكاير. )الأجتما ي

اللــــي صــــحيتي الصــــبح لقتينــــي مســــتنيكي علــــى بــــاب فيلتــــك  متهيئلــــي مــــي أنــــا .نــــا قربتــــك منــــىأ

عشـــــان كـــــل اللـــــي  قولتـــــه ده . ليـــــه متجـــــوزتكيي. أمـــــا بقـــــى الأهـــــم.. المتواتـــــعه لحـــــد مـــــا تيمـــــي
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. وفـي كـلام سـمعته بـس مـي فـاكر فـين( وبمـخرية.. )وزودو عليه أنك مبقتيي مـن مسـتوايا

. مـــي أنـــك تتجـــوزيني كـــل واحـــد حـــر فـــي تفكيـــره وأحلامـــهأن مـــن حقـــك تحبينـــي ومـــن حقـــك تحل

. لكـن أنتـى بالنسـبالي. المـادو والأجتمـا ي. أتجـوز واحـدة مـن مسـتوايا. لكن لما أ ي أتجـوز لازم

 بالنســبالي ولا حاجــة. وطلعتــي فــي الأخــر وهــم كبيــر ,وحلــم كبيــر. كنتــي حلــم
ً
ولا أو  .أنتــي حاليــا

 ..فاهمه( وبحدة)حاجة أبداااا 

فلــم تقــوى علـــى . ات مهــاب كللقــات رصـــاص قنــاص بــارع تصــيب قل هــا قبـــل عقلهــاكانــت كلمــ

 وعيناهـــا المليئـــة بالـــدموع تنظـــر إلـــى  .الـــرد كمـــا لـــم تقـــوى علـــى الوقـــوف
ً
فلئهـــارت جالســـة أرتـــا

 مهاب وخرجت من بين شفتاها المبللة بدموعها جملة واحدة رغما عوها 

 بس أنا بحبك يا مهاب  -

نظـــر إلاهــــا مهــــاب نظــــرة أســـتعلاء رهيبــــة ووجــــه ترتســــم عليـــه تعــــابير الأشــــم  از وبــــلزدراء كبيــــر 

 أجااها 

 بقولك أنتي ولا حاجة عندو فاهمة ولا . أنتى غبية ولا طرشة -

 ( ح ا ج ه)

  مهاب  -

 .. لا من اللحظة دو ملكيي أو علاقة بيا ولا بالشركة ..ومن بكره -

 أرجووك ..أنا بحبك .أتجوز بس متبعدنيي عنك. تتجوز عاوز .. لا يا مهاب. مهاب -
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.. وتللعـي بـره. ياريـت تلمـي البـاقي مـن كرامتـك دا لـو بـاقي.. واضه أنـك لا ب،سـمعي ولا بتفهمـي -

 أتفضلـــــــــي... بدل ما أخلي الش الين يرموكي بره

 إلـــى الحديقـــة الخلفيـــة لمتابعـــة أشـــرافه علـــ .تركهـــا بعـــدها مهـــاب وأنصـــرف
ً
ى تجهيـــ ات متوجهـــا

 . يحيلها الذل والمهانة .بينما دعاء تحاول الوقوف على قدماها .الحفل

ودمــوع عيناهــا تســابق خلوااهــا . وكرامــة غمســت فــي الوحــل. وقفــت علــى قــدماها بقلــب كســير

حتــى أئهــا أصــلدمت بعــلاء أثنــاء دخولــة للقصــر ولــم تشــعر بــه ولــم  .أثنــاء عوداهــا إلــى ســياراها

 ....سياراها وأنللقت اها فور جلوسها على مقعد قياداهاتراه وأكملت عدوها إلى 

 

 في المساء 

بوصــولها إلـى ذلــك  .دخلـت عـدة ســياراها إلـى قصــر مهـاب مللقـة نفيــر يعلـن عــن سـعادة كبيـرة

أتــواء وزينــات أمــام القصــر بلولــه وعرتــه حتــى أن . الحفــل الأســلورو الــذو يقيمــه مهــاب

تــــــواء القصــــــر نفســـــه أرتــــــدى حلـــــة مــــــن الأ . هالشـــــارع نفســــــه تـــــم تزينيــــــه وتـــــزين أعمــــــدة أنارتـــــ

وتوقفـت أحـد تلـك السـيارات  .يمكنك أن تراهـا مـن طـائرة محلقـة علـى أرتفـاع كبيـر .والزينات

لـة زفـاف رائعـة التصـميم .أمـام المم ـ ى بلـون أسـود أسـفل موهـا قمــي  . وهـبط موهـا مهـاب بحف

. ا بعنايـــة  فائقـــةمـــن الحريـــر الأبـــي  ورابلـــة عنـــق ســـوداء اللـــون بديعـــة التصـــميم تـــم ربلهـــ

, ليخــرج منــه القمــر فــي ســمائه .وقــام بفتحــه, وتقــدم بخلــوات واســعة إلــى بــاب الســيارة الأخــر

خرجــــــت ليلــــــى تلــــــك الجميلــــــة التــــــي ســــــرقت عيــــــون . أو فينــــــوس متجســــــدة فــــــي شــــــابة مصــــــرية

, يحــيط وجههــا مجااهــا الرائــع, فاتنــة فــي رداء زفافهــا الأبــي . الكــاميرات قبــل عيــون المــدعوين
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فـي ذلـك الوجـه الـذو  .جههـا لمسـات خفيفـه مـن مسـاحيق التجميـل التـي لا حاجـة  لهـاويزين و 

 ..يشع جمال ويضاء إيمان

ليســــيرا معــــا فــــي ذلـــــك المم ــــ ى تحــــيلهم فرقــــة مـــــن . خرجــــت مــــن الســــيارة وتلبلــــت يـــــد مهــــاب

. وبعـ  المــدعوين يســيرون بجــانبي هــذا المم ــ ى. العـازفين علــى الــدف والأت موســيقية أخــرى 

مـن اليخصــيات العامــة وكبــار  .حيـف ينتظــرهم كبــار المــدعوين .حديقــة الفــيلا متـوجهين إلــى

رجـــــال الدولـــــة ومســــــئولين كايـــــرون وكايــــــر مـــــن الفنـــــانين والأعلاميــــــين والصـــــحافيين بلتــــــواء 

 .كاميرااهم التي لا تتوقه لحظة واحدة

 حتى بدئت فقرات الحفل الأسلورو  .وما أن وصل مهاب وعروسه إلى منصة الزفاف

 

ت رقهــا دمــوع قل هــا . وحيــدة. ك اللحظــة كانــت دعــاء قابعــة فــي مجراهــا ال ارقــة فــي الظــلامفــي تلــ

. رفضت الذهاب مع والدها إلـى حفـل زفـاف مهـاب الـذو وصـله دعـوة خاصـة لـه. قبل عيناها

وأئهــا ســوف تقــوم با عتــذار لمهــاب  .لــن تســتليع الــذهاب ب جــة مرتــهاخبــرت والــدها أئهــا وأ

كانــت ت رجــع أهانتهــا التــي . وتوجــه لحضــور الحفــل. محــاولا تركهــا والــدهاوبعــد عــدة . فيمـا بعــد

 ئها أها
ً
وبـين نه تصارع رغبتها في الذهاب إلى الحفل وألقاء نفسها بين أحضـا .اها مهاب صباحا

تــدوو كلمــات مهــاب  .وبقــت وحيــدة. كانــت كرامتهــا أقــوى . كرامتهــا التــي حولهــا مهــاب إلــى أشــلاء

 فـــي عقلهـــا وقل هـــا فتتحـــول إ
ً
جريحـــة القلــــب  .كانـــت محلمـــة تمامـــا.. لـــى خنـــاجر تمزقهـــا تمزيقـــا

 وفجلة. داخلها تتصارع مشاعر شتى. الذو تحول إلى أشلاء بيد من أحبت

 .وقامــت منـــه وغــادرت غرفتهـــا واهــدوء تـــام هبلــت إلـــى اللــابق الأرضـــ ي .أعتــدلت علــى فراشـــها

 . وتوجهت إلى الملبخ وقامت بفتح أحد الأدراج
ً
  وأخرجت منه سـكينا

ً
ألتمـع نصـله مـع  .صـ يرا
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وصـعدت إلــى غرفتهـا وأغلقتهـا علاهــا . أمسـكته بيــدها بقـوة. أنعكـاس الضـوء عليـه مبينــا حدتـه

 .وجلست على فراشها

 .....معصمها. قلعت شرايين. واهدوء غريب ونظرات شارده

 ...ومع خيط دمائها الذو بدء يسيل أنللقت زغاريط الفرح والأبتهاج

  بعقد قران ليلى ومهاب

 

 أنتبى الحفل الأسلورو 

 مع أرتفاع أذان الفجر 

. و مباركــــــة إلهــــــام للعروســــــين والــــــدعاء لهمــــــا. وم ــــــادرة تــــــيوف الحفــــــل. وبعـــــد أنتهــــــاء التهــــــاني

توجهـــت ليلـــى بســـرعة و ـــى . صــعد مهـــاب وعروســـة إلـــى غــرفتهم. ومباركــة أخـــوة العـــروس لهمـــا

بينمــا وقــه مهــاب ي ــحك . ملابســهاغارقــة فــي خجلهــا للأختبــاء فــي حمــام ال رفــة ب جــة ت يــر 

فــــتهجم وجــــه مهــــاب و هــــر  .هنــــا  هــــر خلفــــة أبلــــيس اللعــــين. بســــعادة حقيقيــــة مــــن رد فعلهــــا

 ال ضب على ملامحه وهو يقول 

 ..تظهرلي فيه. دا وقته يعني -

 
ً
 أجابة أبليس اللعين ب حكة غريبة قائلا

 جاو أقولك مبروك مرتين  دا جزائي أني .باركلك يعنييعني ينفع تعدو الليلة من غير ما أ -
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 مرتين؟؟ مي فاهم؟؟ -

 لموت دعاء .. ...ومرة. مرة لجوازك.. اة مرتين -

حيـف لمعـت عينـاه بنشـوة الأنتصـار و هـرت  .كانت الجملة الأخيرة لها فعل المحر على مهاب

 اللعين بليس فلكمل أ على وجه الفرحة العارمة

 ...تستحمى الليلةأنك ممكن ... وكمان عشان أديك هدية فرحك -

 أنت أحلى حارا في الكون كله  .حقيقي. أيه ده بجد -

وهـــرع يحتضـــنه وهنـــا أرتســـمت علـــى ملامـــح أبلـــيس أب،ســـامة غامضـــة أختفـــت بمجـــرد أبتعـــاد 

  .والنظر إليه مهاب عن أحضانة
ً
 فلكمل قائلا

 بس بشر  واحد  -

 أشر ؟؟  -

 ..زاوطبعا أنت عارف أغ،سال اللهاره أ -

 متقلقي  .ومي هعمله طبعا عارف -

 بالعكس ... بس. لا أنا عاوزك تعمله -

 متقلقي  ..اة فهمت -
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فاتنـة رائعـة , من أمامه ومع أختفله أنفتح باب الحمام لتخـرج منـه ليلـىبليس وفجلة أختفي أ

فــــلحمرت وجنتهــــا وأصــــبح ماــــل تفــــاحتين  .فــــداع ها مهــــاب. حتــــى بعــــد أزالــــه التبــــرج عــــن وجههــــا

تنـــاول منامـــة عرســـه الموتـــوعه علـــى الفـــرا  ودخـــل إلـــى حمـــام . همـــاناضـــجتين تشـــتبي ألتهام

ومــا أن دخــل الحمــام حتــى نــزع ثيابــه فظهــر . غرفتــة ليبــدل ثيابــه وهــو يــداعب ليلــى فــي طريقــة

وشــكر أبلــيس . جسـده الــذو يخـرج منــه رائحـة عفنــة كاـن يحمــل هـم كيفيــة أخفائهـا عــن ليلـى

كــــل العفــــن الــــذو علــــى جســــده وي ،ســــل ونــــزل تحــــت المــــاء يزيــــل . علــــى منحــــه أذن الأســــتحمام

 .وبعــــد تلكــــده مــــن زوال تلــــك الرائحــــة الملتصــــقة بــــه أنبــــى حمامــــة. بعكــــس أغ،ســــال اللهــــاره

 تستل. وبدء في مداعبتها وهم اها ولكوها أوقفته. وخرج إلى عروسهُ 

 

ولــــم يعــــرف كيـــــه .. ذنــــة فــــي الصــــلاة اهــــا فــــي ركعتــــين خفيفتــــان كمــــا أوصــــانا الرســــول الكــــريم

فلنفرجــــت أســــارير  .حتــــى همــــس لــــه اللعــــين فــــي أذنــــه أن يماــــل أنــــه يصــــلي اهــــا .يتصــــرف مهــــاب

التــي هرعــت مســرعة للحمــام لتتوضــ ىء وبعــد خروجهــا دخــل  .مهــاب ووافــق علــى مللــب ليلــى

وبعـدها بلحظـات كاـن يقـه ومـن . مهاب وتلخر دقائق وخرج مبلول الأيـدو والوجـه والأقـدام

 ... ايل الصلاةوبدء في تم .ورائه ليلى ترتدى أسدال الصلاة

 وســعادة بلمامتــه لهــا فــي الصــلاة
ً
أنــه حبي هــا وزوجهــا  .كانــت ليلــى تقــه ورائــه تكــاد تليــر فرحــا

بينمــا يشــعر . الــذو تمنتــهف ورغبــت بــه وهــا  ــى تشــكر الله فــي ســجودها علــى أســتجابته لــدعائها

وعنـــدما ســـجد  .مهـــاب بلهيـــب نيـــران يضـــربه ويضـــرب أعماقـــه أنـــه لا يصـــلي بـــل يماـــل الصـــلاة

 وهــو يتصــبب  .عر أنــه  يمــجد علــى جمــر مشــتعل يلكــل وجهــهف وج هتــهشــ
ً
أنبــى الصــلاة ســريعا

 .حتى أن ليلى أندهشت من كل ذلك العر  . الكاير من العر  
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 إلى الحمام يضرب وجه بالماء لعله يلفي ذلك الأشـتعال الـذو يشـعر بـه
ً
وبعـد . توجه مسرعا

 ذلك بعدم أحتمال للحر
ً
  ...ذلك عاد إلى ليلى مبررا

 لهمـا
ً
 من طعام كانت إلهام قد قامت بحضـيره مسـبقا

ً
وكاـن مهـاب يـداعب . بعدها تناولآ قليلا

 .حملهــا مهــاب بــين يــده ووتــعها علــى الفــرا  .ليلــى أثنــاء تناولهمــا اللعــام وفــور أنتهائهمــا منــه

 فــي بحــر مــن القــبلات واللــذات ومعــه بــدئت تتلــاير ملابســهم قلعــة وراء الأخــرى 
ً
 .لي رقــا معــا

 فـي أحضـان بعضـهما الـبع إلى 
ً
فـرددت  .إلا أن ليلـى بـدنو دخولـه اهـا. أن أصبحا عرايآ تماما

ـــ))بصـــوت خفـــي  بجـــوار أذن مهـــاب   
نع جو انو وو

و
ـــيْل
ل
ـــا الش بْنو  

نع هُـــمل جو
ل
  الل
ل
سْـــم  ا  ـــا ب  انو مو

و
ـــيْل
ل
بْ الش

ا نو تو
ْ
ق
زو  (( رو

بـه أبـدا ذكـر الله إلا أن وعلى الرغم مـن أن أبلـيس اللعـين قـد أحـا  مهـاب ب جـاب لا يسـمع  

 .وهنا حدا ش ىء غريب. ه رددها عقلهالكلمات أخ رقت عقل مهاب وبدون أو و ي من

 وعلــى 
ً
 مــن بـين مهــاب وليلــى ويقـه بعيــدا

ً
لـو كانــت أعيننــا تـرى الشــيلان لرئينــاه يخـرج مســرعا

 ...وجه تظهر أعتى مظاهر ال ضب

 في بحور من .وهو يرى مهاب يلتي ليلى
ً
 .. .ستمتاعاللذه والأ وي رقان معا

 .....الحلال

 بعد ساعات قليلة من شرو  الشمس 

 بداخل ملار القاهرة الدولي 

 . وقه مهاب وعروسهُ ليلى يودعون أسراها
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فتلــك أول مــره يف رقــان منــذ أن . غرقـت ليلــى وأمهــا فــي بحـور مــن الأحضــان والقــبلات والـدموع

 ..تفتحت عيون ليلى على رحاب الدنيا

 .اب مع أخونها يحدأهم في أمر هامبينما وقه مه

يســرعان  .أخبــر أخونهــا أئهــم فــور خــروجهم مــن الملــار علــاهم إيصــال والــداهم للمنــ ل وبعــدها

 إلى المجموعة 

 ..وسيجدا هناك قرار بتعيوهم

 .. الأول وهـــــو يوســـــه وحاصـــــل علـــــى ماجيســـــتير فـــــي أدارة الأعمـــــال
ً
 بتعينـــــه نائبـــــا

ً
ســـــيجد قـــــرارا

 ..المجموعةلرئيس مجلس أدارة 

ســيجد قــرار بتعينــه  .والاــانى خالــد و هــو يســتعد لمناقشــة رســالة الــدكتوراة فــي الأدارة الماليــة

 للشركة 
ً
 ماليا

ً
 مديرا

مـــي هلســـتلمن حــد علـــى فلوســـ ي أنـــا . بـــل بـــادرهم بمقولـــة واحــدة. ولــم يقبـــل مهـــاب أو نقــا 

 .وليلى غيركم

 بعد تلك المقولة رض  الأخويين وأعلنا موافقتاهم 

 (شهر العسل)ليبدئوا  .ها توجه مهاب وعروسه في طريقهم لللائرةبعد

جلـــــس مهـــــاب يشــــرح لليلـــــى برنــــام  رحلااهـــــم التـــــي . وبعــــد أن أتخـــــذوا أمــــاكوهم داخـــــل اللــــائرة

 ...وعلى أجمل شواطىء العالم. تتضمن خمسة أيام في كل عاصمة سياحية شهيرة
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  .وفي ثانى أيام شهر العسل
ً
 هاتفيـا

ً
. يخبـره بوفـاة دعـاء منتحـرة( عـلاء)مـن تلقـى مهـاب أتصـالا

لكنــه مــا أن . التــاثر الكبيــر والحــزن الشــديد علــى وفااهــا( عــلاء)إلــى أذن ( مهــاب)وحمــل صــوت 

تــردد صــداها فــي أرجــاء غرفتــه فــي ( مهــاب)أغلــق الهــاته حتــى دوت ضــحكة  أنتصــار مــن قلــب 

 بلنتصـارة فـي  .وأصحلب ليلى في نزهة رائعـة وأغـد  علاهـا بكايـر مـن الهـدايا. الفند 
ً
أحتفـالا

 ..تلك الجولة

شــــهر  وقبــــل ئهايــــة .وعشــــق متبــــادل بــــين العروســــان. ومغــــ ى شــــهر العســــل فــــي ســــعادة غــــامرة

 ـــــى أوروبـــــا الشـــــر  . فـــــي ذلـــــك الوقـــــت فـــــي عاصـــــمة دولـــــة عربيـــــة وكانـــــا .العســـــل بليـــــام معـــــدودة

مـــن  عنـــدما تريـــد شـــيئا. طلبـــت ليلـــى مـــن مهـــاب فـــي دلال تجيـــده الأن ـــى بصـــفة عامـــة. الأوســـط

 .زوجها

 حبيبى ممكن أطلب منك طلب ص نون خال   -

 ضحك مهاب على طريقتها اللفولية التي تكلمت اها وأجااها 

كمــل فل.فقضــبت ليلــى حاجباهــا وزمــت شــفتاها بشــل طفــولى)لا ..... طلــب صــ نون  -

 لكن لو طلب كبير ماااش ى ( مهاب

 ف حك ليلى و ى تجيبه 

 ققهولي ونف  ي تح. لا بجد ليا عندك طلب واحد -

 أنتى تؤمرينى بس وأنا أنفذ  -
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ومكـــه علـــى مســـافة كـــوبرو مـــن هنـــا زو مـــا .. نـــروح نعمـــل عمـــرة. عـــاوزة قبـــل مـــا نرجـــع مصـــر -

 بسمعهم يقولوا 

وخليــل الملعــون  .كيــه يــذهب إلــى مكــه وهــو العابــ ي.. ودارت الأفكــار فــي رأســه.. صــمت مهــاب

 الأبدو 

أنــــه لا يســــتليع . موقـــه لا يحســــد عليـــهأنـــه فــــي .. هــــل ينكشـــه أمــــره.. هـــل يســــتليع دخولهـــا

 لل،ســـاؤل  .رفــ  طل هـــا
ً
 يـــدعوا كايــرا

ً
ويخـــاف أن يوافقهــا وينف ـــه أمـــره . وإلا كــاـن شــيئا غريبـــا

 وكيه يجيب . ماذا يفعل.. أمامها

أنه في حاجة إلـى أن يتحـدا إلـى أبلـيس  اللعـين أنـه . كان عقله يفكر في كل ذلك بسرعة البر  

 ووجد نفسه يقول ... شورتهفي أمس الحاجة إلى رأيه وم

أنــي الأقــى مجـــوزات وتــذاكر طيـــران  هشــوف هـــل فــي أمكانيـــة... بــس كــده يـــا حبيبتــي -

 ولا لا 

 .وهنا تعلقت ليلى برقبته وأخذت تقبله و ى تمدحه وتدلـله

 
ً
بـل كاـن يتوسـل لـه . بلـيسونـادى أ .وفي خلال اليومان التاليان أخذ مهاب ينفـرد بنفسـه كايـرا

يشـــاهدة  .علـــى الـــرغم مـــن أن أبلـــيس  كــاـن يقـــه فـــي ركـــن ال رفـــة .مجيـــب ولكـــن لا. أن يحضـــر

 ..ويسمعه ويسمع ندائه وتوسلاته وكان يستمتع بذلك إيما أستمتاع

وفي اليوم الاالف قرر مهاب المجازفة وقام بـالحجز لـه وليلـى علـى أول طـائرة متوجـة للمملكـة 

 بقـــــرب اللقـــــاء كــــاـن قلـــــب ليلـــــى يـــــر  .وفـــــي اللريـــــق إلاهـــــا.. العربيـــــة الســـــعودية
ً
 وطربـــــا

ً
ق  فرحـــــا

 ..الكعبــة. زينة مكه والعالم أجمع. بلش،يا  على رؤية البيت المعمور 
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كــاـن تـــوتر مهـــاب  يـــزداد وقلبـــه ينـــتف   .بينمـــا كـــل دقيقـــة تمـــر تقـــراهم مـــن الأراضـــ ي المقدســـة

 .بعنه

الـدعاء  ومـا. وما أن رأاها حتى نسيت مـن  ـي. ورأت ليلى الكعبة.. إلى أن وصلا إلى الحرم المكى

 وتكــرار حتــى تقولــه مــا أن تــرى عيوهــا الكعبــهالــذو رددتــه مــر 
ً
. فقــط أتســعت عيناهــا فرحــا. ارا

.. واهــدج لســائها بمــا فــتح الله بــه علاهــا مــن دعــاء. وفاتــت دمــوع عيناهــا. ورقــ  قل هــا عشــقا

ولكوهــا لــم تلاحـــم أن  .صــديقااها إلــى كــل مــن تعــرفإلــى  .دعــت بقلــب خاشــع إلــى أمهــا وأخونهــا

 ....لم يدعوا لمهاب ولم يتذكره حتى عقلها وكلنما تجنبه أيضًا قل هاا ائهلس

. تتحـرك قـدماه ببلـىء غريـب وشـديد. جسـد بـلا روحإلـى جوارهـا كلنـه  أما مهاب فكـان يم ـ ي

. عيناهـــاحتـــى عنـــدما توقفـــت ليلـــى فجـــلة عنـــدما رأت عيناهـــا الكعبـــة ونظـــرت إلاهـــا تمـــلاء اهـــا 

يـدورون فـي دائـرة  .رأى بشـر يلوفـون حـول لا شـ ىء. يـرى شـيئا فلـم .نظر هو إلى مـا تنظـر إليـه

أنــه  يعلــم تمـــام العلــم أن ذاك هــو مكــان الكعبـــة . وأرتعـــي جســده .نــتف  قلبــهأ. قل هــا فــارغ

. حتـــى عنــدما هرولـــت ليلــى فـــي أتجــاه الكعبـــه لللــواف متعلقـــة بيـــده .ولكنـــه لا يراهــا. المشــرفة

بينمـا يـد مهـاب مـا . ت إلاهـا وتشـبات باهـا يـدهاجاهدت للوصول إلى أستار الكعبة إلى أن وصل

يجـــد يـــده تم ـــ ي علـــى أشـــواك تصـــيبه لمســـتها .أن تصـــل إلـــى مـــاهو مف ـــرض أنـــه  أســـتار الكعبـــة

 وهـــو ... تحـــر  روحـــه ذااهـــاتبـــدو كمـــا لـــو أئهـــا  بشـــرارات ناريـــة
ً
تحامـــل مهـــاب علـــى نفســـه كايـــرا

ومـــا أن دخـــل مجرتـــه حتـــى  . وعـــادا إلـــى الفنـــد. إلـــى أن أئهـــت ليلـــى عمراهـــا .يرتعـــد مـــن داخلـــه

ومـــر اليومـــان ليلـــى تـــذهب إلـــى الحـــرم وحيـــدة ولكوهـــا ســـعيدة بينمـــا . تظـــاهر با رهـــا  والتعـــب

فيخــــرج بصـــبحة ليلــــى . مهـــاب راقـــد فــــي تظـــاهر بالتعــــب والأرهـــا  إلــــى أن تنتبـــي صــــلاة العشـــاء

 وبعـــــدها رحـــــلآ إلـــــى المدينـــــة المنـــــورة لمـــــدة يومـــــان ســـــعدت اهمـــــا ليلـــــى . للتجـــــول وال،ســـــو  
ً
أيامـــــا

 . بعدها عاد  إلى مصر. سعادة بزياراها لقبر الرسول الكريم
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للأطمئنان علاهما ومن ناحيـة أخـرى يخبـر الأخـويين بمـا  .ومر أول يوم في زيارة عائلة ليلى لهما

بينمــــا توجــــه مهــــاب للهــــاته . وفــــي المســــاء خلــــدت ليلــــى للنــــوم. وصــــلت إليــــه أعمــــال المجموعــــة

لكـن . ت صوته حتى هنئته بـالعرس ومازحتـه بعبـارات أباحيـةالتي ما أن سمع. وأتصل بلزهار

ولكـــن أزهـــار  ..غـــدا. أتصـــل اهـــا مـــن أجـــل أن تقـــوم ب،نفيـــذ مـــا أتفقـــا عليـــهخبرهـــا بلنـــه مهـــاب أ

 مستحيل   .فتنفيذه الأن. أخبرته أن ما أتفقا عليه لا يمكن تنفيذه قبل أسبوع

 . فزفـــر مهـــاب بضـــيق
ً
 تســـعد قلبـــه فـــي أقـــرب ولكنـــه يريـــد أن يســـم. وأخبرهـــا أن حســـنا

ً
ع أخبـــارا

 ....فسوف يتم التنفيذ. فلجابته بلن لا يقلق. وقت

 

 بعد مرور سبعة أيام 

مهـــــاب جـــــالس فـــــي حديقـــــة القصـــــر الخلفيـــــة ي،نـــــاول أفلـــــارة هـــــو وليلـــــى التـــــي تلعمـــــه بيـــــدها 

إلــى أن شـــعر مهــاب أنـــه  معدتــه لـــن تتحمــل لـــو رشــفة مـــاء  ..وتمازحــه وتدللـــه لكـــى يلكــل المزيـــد

 ليلــــــى.. مــــــن هــــــذاأك ــــــر 
ً
 طريقــــــه إلــــــى . فممــــــه فمــــــه فــــــي منشــــــفة صــــــ يرة وقــــــام مودعــــــا

ً
متخــــــذا

 ...المجموعة

ومــــــــا أن وطئــــــــت قدمــــــــه داخــــــــل المجموعــــــــة حتــــــــى أســــــــتقبله الجميــــــــع بال رحــــــــاب وبكايــــــــر مــــــــن 

الــذو أغلقـــه  .الأب،ســامات والـــدعوات والتهــانى مـــن بــاب المجموعـــة الخــار ي حتـــى بــاب مكتبـــه

 .يعرتـــــان عليـــــه كايـــــر مـــــن الملفـــــات. ه يوســـــه وخالـــــدلحظـــــات ولحـــــق بـــــ. خلفـــــه فـــــور دخولـــــه

أنصــرفا بعــدها تــاركين مهــاب  .أســت ر  عرتــها ومناقشــتها أك ــر مــن ثــلاا ســاعات متواصــلة

. ولكنــه مــا أن أراح  هــره فــي مقعــده حتــى أرتفــع طــر  علــى بــاب مكتبــه. بــرأس ي ــزوه الصــداع

 عالىفلذا هو علاء الذو دخل ماذا بصوت . فلخبر من بالخارج بالدخول 
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 رفعت رأسنا ولاأيه يا أوبا ( بوصت خفي )صباح الفل على عريسنا اللي منور الدنيا  -

 هو أنا زيك هههههههه.عيب عليك: ضحك مهاب وهو يجيبه -

 ..بس أنا زعلان منك بجد -

 ؟...ليه بس -

 ...معقوله م روحي تعزو في دعاء لحد دلوقتي -

بـــس . راجــع وفــي شــ ل كتيــر متــلخر علــى دمــا ي مــا أنــت عــارف أنــي لســـه .كنــت رايــح الوهــارده -

 متعرفي  ى أنتحرت ليه؟. قولي صحيح

بــــس أخــــر مــــره أنــــا شــــوفتها كانــــت خارجــــة متعصــــبة ومعيلــــة مــــن عنــــدك فــــي .. علمــــى علمــــك -

 .القصر يوم الفرح

-  
ً
وســابتني . وأنــا هسـيب الشــ ل ومـي عــاوزة أشـت ل وأنــا تعبـت يومهـا جتلــي ومتعصـبة .فعـلا

 ...وأنش لت وعرفت الخبر منك. قولت هااهدى وأكلمها بليل في الفرح .وجريت على برة

-  
ً
 الله يرحمها .يلا.. دو كانت كويسه جدا ..غريبة فعلا

فلشـار إلـى عــلاء  .وقبـل أن يتفـوه مهـاب بحـرف واحـد علـى رنــين الهـاته الـداخلي لمكتـب مهـاب

فلخبرتـــه ســكرتيرته بـــلن أزهــار تريـــد التحــدا معـــه فلخبرهــا بـــلن . وأجـــاب الهــاته. بــلن لحظــة

 توصله اها دون أن يعرف علاء من المتصل 

 صباح الفل يا عمرو : أزهار
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 أ زو حضرتك . أهلا يا فندم: مهاب 

 (خليعة  ثم أطلقت ضحكة) ي المدام معاك ولاأيه . تبقى مزنو  وعندك حد. الله -

 .وقلعته عشان أرد على حضرتك .جتماع مهمفي أ أنا .لا والله يا فندم -

 .أنا كنت بتصل بيك عشان أقولك أن الأتفا  هيتم الوهارده .لا كده شكلك مش ول بجد -

 (قالها مهاب بفرحة عارمة)بجد  -

 وه،سمع الخبر قبل ن  الليل . بجد -

 . تمام -
ً
 مع السلامة .. م،شكر جدا

 ..مما جعل علاء ي،سائل عن ما أفرحه. مهاب المحادثة وعلامات الفرحة تزين وجهه أنبى

 ما تفرحني معاك . خير. إيه -

 هاتبقى تربة العمر كلــه . مشروع لو تم يا علاء: نظر له مهاب وقال

 عشان ورايا ش ل كتير  .أسيبك أنا بقى دلوقتي. طيب يارب تتم على خير.. بجد -

 يه أعمل حسابك هاتيمي معايا بليل نعزو والد دعاء بس بقولك أ. ماش ى -

وبكــــره هعــــدى . أنــــا عنــــدى مشــــاوير مهمــــة روح أنــــت لوحــــدك.. أنســــاني أنــــا الوهــــارده. لاااااااا -

 سلام .عليك

 سلام . يا بتاع المشاوير. ماش ى يا ندل -
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لـى شـيلانية عب،سـامة أرتسـمت أ .بعـدها. أنصرف علاء ت،بعه عـين مهـاب إلـى أن أغلـق البـاب

 شفاة مهاب 

 

 في الاالاة عصرا 

 كانت ليلى تتحدا مع مهاب هاتفيا 

 ممكن  .حبيبي بصراحة عاوزة أطلب منك طلب -

 قولتلك أطلبى على طول وبلا  المقدمات دو ههههههه .يا حبيبتي يا روح قلبي -

 ممكن  .أنا عاوزة أروح أقعد مع ماما الوهارده وأبات معاها. ماش ي يا روحي -

هـو أنـا  .أنتـي تتصـلي تقـوليلي أنـا رايحـه عنـد مامـا بـس .محتاجة أذن ئهـائي يـا عمـرو  دى مي -

 . على زعل ماما إلهام أبداااقدر أ

دو مامــا طبخـــة كــل الأكـــل اللــي أنـــت  .طــب مـــا تيمــي تت ــدو معانـــا. ربنــا يخليــك ليـــا يــا عمـــرو  -

 ...بتحبه وهاتفرح أوو لو جيت أت ديت معانا

حقيقـــي عنـــدو شـــ ل كتيـــر وعنـــدو كــاـم مشـــوار مجـــاملات لازم .. ألـــه هنـــا وشـــفا يـــا عمـــرو  -

 .وأنا بليل هتصل بيكم .روحي أنتي وسلميلي علاها كتير أوووو  .أعملهم

 يوصل  .حاتر يا حبيبي -

 وإلا همحب منك العربية هههههه .اة وسوقي على مهلك -
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 مع السلامة  .لا اللهلا اله إ.. حاتر يا حياتي -

 مع السلامة  -

 لمــا يزيــد عــن الســاعةبعــدها أســ
ً
ثــم غــادر المجموعــة وتوجــه إلــى . ت ر  مهــاب فــي العمــل تمامــا

 مـــــن القهـــــوة .أحـــــد الفنـــــاد  القريبـــــة
ً
ثـــــم غـــــادر  .وتنـــــاول طعـــــام غدائـــــه وبعـــــدها أح، ـــــ ى كوبـــــا

 إلى من ل 
ً
 (دعاء)الفند  متوجها

 علــــى أبنتــــهُ الشــــابة
ً
 حزنــــا

ً
اب واســــاه مهــــ. وهنــــاك قابــــل والــــدها الــــذو تــــدهورت صــــحته كايــــرا

 
ً
 بلــيس ومــا أن دخــل غرفتــه حتــى وجــد أ. ثــم عــاد إلــى قصــره .وجلــس معــه قلــيلا

ً
اللعــين جالســا

 فو  الأخرى 
ً
 ساقا

ً
 . على مقدمة فراشه واتعا

ً
 ..وما أن رأه مهاب حتى صاح فيه منفعلا

 .. أنــت فــين يـــا حــارا أنـــت فــين -
ً
كنــت فـــين رد  ..وأنــت مختفـــي .كنـــت محتاجلــك جـــدا

 عليا 

 وفجلة أجابهُ بلهجة صارمة وهو ينتف  واقفا نظر له أبليس اللعين م
ً
 ب،سما

 فاهم  ..أو ى تعلي صوتك عليا يا حقيــــر -

أشـــار اللعـــين بلصـــبعه فـــلرتفع مهـــاب فـــي الهـــواء إلـــى أن لامســـت رأســـه . وقبـــل أن يجيـــب مهـــاب

فلخـد يضـرب الهــواء  .سـقه الحجـرة وشـعر بـلن هنــاك مـن يمنـع الهـواء مـن أن يمــر إلـى رئ،يـه  

 الخلاصبقدمه محاو 
ً
 .لا

o b e i k a n . c o m



313 
 

. فلخــــد يعبـــئ أنفاســـه تعبئــــة. فســــقط مهـــاب علـــى الأرض. بلصــــبعه مـــرة أخـــرى بلـــيس وأشـــار أ

فقـــال بصـــوت خفـــي  يعلـــوه التـــذلل  .ينظـــر إليـــه ب ضـــب شـــديدبلـــيس ورفـــع عينيـــه فوجـــد أ

 والأنكسار 

 أتوسل إليك سامحني . أنا أسه .سامحنى. أنا أسه -

 للحظات نظرات غضب وأحتقار وقال بليس فنظر له أ

 قوم اقه  -

 فــي خــوف ورعــب مــن أبلــيس الــذو أرتســمت أب،ســامة  ســاخرة علــى شــفتيه 
ً
فقــام مهــاب واقفــا

 وهو يقول 

 كنت بتقول أيه بقى؟؟؟ -

 (قالها مهاب متلجلجا مرتعدا)كنت محتاجلك أوو . كنت بسلل انت سبتني ليه؟ -

جـــــاه وتتمنـــــاه مـــــي تتوســـــل حضـــــورو وت ر . زنيووتعلـــــم لمـــــا تبقـــــى عـــــاو . ســـــبتك عشـــــان ت ربـــــى -

 فااااااااااهم. وتلمرنيتفتكر نفسك حاجة 

 فاهم  .فاهم -

 جاهز؟؟.. الوهارده ميعاد اللقس السنوو . على كل أنا جيت أفكرك -

 جاهز  .أيوة. أيوة -
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وجلـس فــي  .وقتهـا هـدء مهـاب. حتـى أختفـي مـن أمامــه أبلـيس اللعـين .ومـا أن أنبـى مهـاب كلمتـه

 وأق ــــرب مــــن فراشــــه .علــــى الأرض يلــــتقط أنفاســــه مكانــــه
ً
. وألقــــى بنفســــه فيــــه. ثــــم قــــام واقفــــا

 .وذهب في ثبات عميق

 في العاشرة مساء  

فتحــرك فــي تكاســل . فــتح مهــاب عينيــه علــى الــرنين المتواصــل للهــاته الموتــوع بجــوار الفــرا 

 يجيب الهاته 

وأطمـــ ن علاهـــا وعلـــى والـــداها إلهـــام عليـــه فلملئهـــا . تلمـــ ن عليـــه. ليلـــى فوجـــد أن المتصـــله  ـــي

 وأنبـــــى المحادثـــــة
ً
ولكنـــــه مـــــا أن أنبـــــى  .ســـــوف يســـــتكمل نومـــــهعلـــــى أنـــــه  وتحـــــدا معهمـــــا قلـــــيلا

  .المكالمة
ً
بعـد أن نظـر إلـى السـاعة المعلقـة . حتـى أنـتف  مـن فراشـه وألقـى كـل التكاسـل جانبـا

  داء طقــــوس ولا . أمــــام الفــــرا  ووجــــدها تمــــام العاشــــرة
ً
ئــــه للشــــيلان فبــــدء يســــتعد نفســــيا

 .وبعـــد مـــرور ســـاعة مـــن الجلـــوس فـــي وتـــع معـــين ومتعـــب وتـــلاوة صـــلوات شـــيلانية.. اللعـــين

 بكتفه إلى الحائط وعلى وجههف أب،سامة رتاء كبيرة.  هر أمامه أبليس اللعين
ً
 ..مس،ندا

 ..تلميذ مليع. برافو -

 نظر مهاب إلى ساعة الحائط قبل أن يجيب على اللعين 

 أيه؟؟ ولا دو بايظه  ى الساعة -

 عشان حبيت أني أبشرك بالخبر السعيد  .الساعة مظبوطة بس أنا جيت بدرى  .لا -

 ؟؟؟؟؟ -
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 تبقى عبيط .. هو أنت يا مهاب فاكرأني مي عارف أنت بتفكر في أيه ولا ب رتب في أيه -

 أن زهار أئها أنا عارف أنك أتفقت مع أ
ً
تميل دماغ حرم الباشـا وتزغلـل عناهـا بعـلاء خصوصـا

و ى لسه فـي عزهـا وألـه مـن يتمناهـا وعـلاء شـاب . بح( وبلهجة خاصة تحمل سخرية)الباشا 

وبعـــد مـــا ال زالـــة تقـــع فـــي الشـــبكة وهمـــا بصـــراحة هنـــا غـــزالتين . وصـــ ير ويقـــدر يشـــبع حرموهـــا

تقــوم  ــى  .فيتجــنن. أزهــار تجــرو تبلــع الباشــا بلــي بيحصــل ورا  هــرة. والشــبكة شــبكتك أنــت

وتخليــــه يبلــــع المــــدام أنــــه عنــــده شــــ ل مهــــم  .ا يقلــــع الشــــك بــــاليقيناهديــــه وتخليــــه يســــتنى لمــــ

وهمـا بقــى . ويتقبلــوا فـي العـي .تقـوم العصـفورة تبلــع العصـفور أئهـا فرصـة .وهيسـافر يـومين

 ....و.ايلب الباش. بي ردوا مع بع 

 وأيه؟؟: بدون و ي يجيب مهاب

 شيلانية من فم النجس اللعين ويقول بعدها تخرج ضحكة 

العصـــــــفورة تقريـــــــر الـــــــدكتور هيقـــــــول أن الوفـــــــاة  ..اللـــــــي أنـــــــت عـــــــاوزه وحصـــــــل... و -

والعصـــــفور يــــا حــــرام فرامــــل عربيتـــــه . رغــــم الكــــام رصاصـــــة اللــــي مخــــرمين جســــمها .طبيعيــــة

وأعـــــاد ال ـــــحك )وأنفجـــــرت عربيتـــــه بيـــــه  .ســــابت وهـــــو فـــــي المقلـــــم وطـــــار مـــــن الفـــــو  الجبـــــل

 ( الشيلاني مرة أخرى 

 كمــا الأطفــال فــي أرجــاء ال رفـــةهنــا أنفعــل مهــاب وعمــت الفرحــة نفســه وأ
ً
 .صــبح يقفــز فرحــا

 .وفجلة توقه وهو يصيح

وبـــلمرو كلهـــم . أنـــا الأقـــوى بـــلا منـــازع .أنـــا اللـــي  فضـــلت. أنـــا اللـــي أنتصـــرت فـــي الأخـــر -

 ........أن .أنا الأكبــر .أنا الأذكى. ماتو تحت رجلي
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أبلــيس   وبصــوت تــعيه نــادى. فجــلة صــمت مهــاب وأمســك بكتفــه الأيســر يشــد عليــه بقــوة

 وهو يتفاخر بنفسه .اللعين
ً
 مب،سما

ً
 .الذو كان منذ لحظة واحده يقه يشاهده سعيدا

 حارا الحقنــي -

كــاـن  .نظـــر إليـــه أبلـــيس وتقـــدم خلـــوة لمســـاعدتة ولكـــن فجـــلة أتســـعت عينـــاه وفـــي طرفـــة عـــين

 ال رفة ينظر إلى ش ىء ماء وينظر إلى مهاب الذو أعاد تكرار أغاثتهُ به  يقه في ئهاية

 ني.. ..ارا الهح -

 بلهجة غريبة بليس قالها له أ.. خلاص يا مهاب -

 ه....ص أو...خلا -

 محد  هايقدر يساعدك . خلاص يا مهاب -

 أوووو بان  ...عدني أنا تع...ولك سا...بق..و أيه ...يعن -

 خلاص  .ولا كل سكان العالمين هايقدروا يساعدوك. خلصت يا مهاب خلاص -

 وأنت بقوتك روحت فين . أزاو -

 مقدر  أساعدك عليه  .واللي أنت فيه.. أساعدك في إاللي أقدر عليه. أنا -

إلا أنــه  فهــم وأســتوعب مــا  .رغــم أن ألــم مهــاب بــدء يــزداد وبــدء مهــاب يعــاني  خــراج الكلمــات

 هو مقدم عليه 
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 ولازم تنقذني من الموت  ..بس أنا بيني وبينك عقد -

 أرتفعت ضحكات أبليس الساخرة رغم شدة الموقه الذو هم فيه 

 تبقــى غبــي وحمــار كبيــر لــو أفتكــرت أن فــي مخلــو  ممكــن ... عقــد؟؟ وأنقــذك مــن المــوت -
ً
أولا

 عقد.. ..وبينك أنا مفيي بيني .يفلت من الموت

 .ليه أنقذتني من الأول ليــه. طب ليه.. دلوقتي ب،تخلى عني. دلوقتي بتقول كده -

يومهــا .. تــدمر لــى عقــد.  ن لــو ســبتك كاــن أحتمــال كبيــر. أنــا أنقــذت عقــدو ..أنــا ملنقــذتكي -

 ن لـــو مكتــوب تمـــوت لــو أتحـــد الأنــس والجـــن . ودا عـــن ثقــه. يــا مهـــاب أنــت  مكنـــ،ي هتمــوت

لـو كنـت بصـيت يومهـا بعيـون مفتوحـه لتحـت البيـت اللـي . عمرهم ما هايمنعوا موتـك أبـداااا

ممكـــــن كبـــــر حاجـــــة وكــــاـن أ. كنـــــت هتنـــــ ل عليـــــه. قـــــي جبـــــل رمـــــلكنـــــت هتلا .كنـــــت هتـــــنط منـــــه

بـــس ســـاعتها كنـــت ممكـــن . أنـــك تتكســـر وتفضـــل للصـــبح لحـــد مـــا ينجـــدك العمـــال .تحصـــلك

فــي  .قلبـه بيخشــع وبيتـوب. اللـي بيقــرب مـن المــوت وميـنكي مكتـوب عليــه. وتقـرب لربنــا. تت يـر

عقــدو  .اك يــا مهــابعقــدو مكــني معــ.. وســاعتها كنــت هتبــوظ عقــدو.. أغلــب الأحيــان يعنــي

 . كان مع جدك

 دو...ج -

و ن وقتهــا كانــت . مقابــل أول أن ــى مــن دمــه. وأداهولــه. طلــب المــال وال نــى والجــاه. أيــوه جــدك -

 .وعمتـك أتجـوزت وأتللقـت قبـل مـا تخلـه وعمـك .فكـان لازم نسـتنى أول ان ـى. هناء أتولـدت

وجابـك وكاـن  .أتجـوز . بـوكلكـن أ. كان غروره بنفسـه مخليـه مـي شـايه أو واحـدة تسـتاهله
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لازم تكمـــــل معايـــــا العهـــــد والعقـــــد وتـــــديني عـــــن طيـــــب خـــــاطر أول أن ـــــى مـــــن دمـــــك ودم جـــــدك 

 ودا اللي حصل  .فكان لازم أتمك ليا... الكبير

 بب في اللي أنا عملته  ..رف أهو أنك الس ..ني أنت بتعت ...يع -

هــــدت اللريـــق وأنــــت مشــــيت أنـــا م. ههههههههههههههــــه أنـــا فتحتلــــك البـــاب وأنــــت دخلــــت .أنـــا -

 يبقى ذنبي أيه .. أنا قدمتلك وأنت أخدت. فيه

 جبااااان  -

 
ً
 نظر إليه أبليس ب ضب شديد ثم لانت ملامحه قائلا

 عاوزني أغياك وأنقذك من الموت  -

 بسرعة ... أيوووة.. أيوووة -

 أسجدلي -

  .وبدون تردد رغم الألم الشديد الذو يشعر به مهاب
ً
 خر ساجدا

 .ضحكة أبليس وأرتفعت

  بلـــيس
ً
ــــة وشـــعر بـــلن . ومـــا أن لامســـت ج هـــة مهـــاب الأرض ســـاجدا خرجـــت منـــه صـــرخة عاتيـ

أن يرفــــع ورغــــم كـــل هــــذا لـــم يســــتلع . ء داخلـــهجســـده مــــن الـــداخل يتمــــز  يتحـــول إلــــى أشــــلا

 وأسلم الروح .. وخرجت من فمه حشرجة مخيفة. ج هته عن الأرض

 وضحكاته يرددها فراغ ال رفة اللعين بليس ومن حوله عم السكون وأختفى أ
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 بعد ما يقارب الامانية أشهر 

 تخضع لعملية ولادة قيصرية . ليلى في غرفة العمليات في أحد المس،شفيات الكبرى 

فيــوم وفــاة مهــاب حدثتــه و ــى فرحــة وتريــد أن تخبــره بلئهــا عرفــت أئهــا  حامــل ولكوهــا أمســكت 

لكوهــــا لـــم تكـــن تعــــرف أئهـــا أخـــر مــــرة  .عينيـــهلســـائها لتخبـــره فـــي اليــــوم التـــالى وتـــرى الفرحــــة فـــي 

 .وللأبد... تسمع اها صوته

 ...أن ييسر لها ولاداها. يقفون خارج غرفة العمليات يبتهلون   .خونهابينما والداها وأ

التــي كانــت تمســك كتــاب الله بــين يــدها تقــرء فيــه مــا تيســر ( إلهــام)وكانــت أك ــرهم تــوترا وقلقــا 

وتمــام . يبشــرهم بنجــاح الــولادة. اللبيــب مــن غرفــة العمليــاتحتــى خــرج . مــن الــذكر الحكــيم

وكـــــاـن .. هلــــــل وكبــــــر الجميــــــع وغشــــــيتهم الســــــعادة.. وأن الله رزقهــــــم بفتــــــاة جميلــــــة. صــــــحة الأم

 هو أـبليس اللعين  .أك رهم سعادة

 (.. ليلى)الذو كان يتابع بش ه شديد ولادة 

وأرتقـــــت روحهـــــا . تعبـــــت المولـــــودة بـــــدون ســـــابق أنـــــذار وبـــــدون أو أعـــــرض. ولكـــــن بعـــــد يـــــومين

 .. البرئية اللاهرة إلى رب العالمين

 هنا علت صرخااااااااات أبليس اهز أركان عالمه الشيلاني 

 بفشل صفقة رابحة صبر علاها سنين وسنين  ..يصرخ ويصرخ
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 وبكل حقد وغضب قال 

فلـــن . ولـــم أهـــدء إلا أن أغـــويتهم أجمعـــين.. مـــرة ومـــرة وألـــه مـــرة لـــن أيـــلس وســـلعيد المحاولـــة

 ...ت لب حيلتي ولن ينتبي مكرو 

وبعــــد قــــرأة الفاتحــــة علــــى فــــي الممــــجد القريــــب مــــن القصــــر  هنــــا أرتفــــع صــــوت أقامــــة الصــــلاة

 صوت الأمام بقوله تعالى
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